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إن أل 10ونا[[ة بمعنى المساهمة في اللعية والدخول فيها 
لايصبح 111015108 بمعنى الخداع والوهم سواء في المعنى 
الباسكالي للهو أو فى المعنى السارتري للإيمان 07 
إلا إذا واجهنا تلقو بر خارج » واتخذناوجهة نظر 
المتفرج المحايد الذي لايساهم بشيء ولايراهن على شيء . 


بيبر بوردير 


إن ١ه‏ ول ما استرعى انتباهي وأنا أفكر في إنجاز هذا العم سول الاتنتخابانت 
المشريعية في المغرب التى نظمت سنة 1993» هو الغياب شبه العام -في حدود 
علمي- ار دراسة د سوسيولوجيا الانتخابات» سواء تعلق الأمر بالدراسات 
السوسيولوجية في المغرب أو في الجامعات الأعون: من طرف الباحثين المغاربة. 
وبالمقابل فإن الباحثين المنتمين إلى شعبة القانون العام 9 كليات الحقوق المغربية 
أظهروا اهتماما ملحوظا بهذا النوع من الدراسات» وإن كان العدد النهائي 
للأطروحات والرسائل الجامعية التي اهتمت بموضوع الانتخابات في المغرب يبقى 
دون المستوى المطلوب. 
ويمكن القول في مرحلة أولى بأن إهمال السوسيولوجيا المغربية لدراسة 
الاتتخابات يرجع إلى مجموعة من العوامل لعل أهمها هو التأثير الكسيي ةلد 
نارضنفة النظوية الماركسية غلك الستوتير اوتجيية المغارية» غلما بآن امار كنببية كانت 
ترى أن الانتخابات التي تنظم ة في مختلف الدول على الطريقة الغربية لا تعكس 
في شيء الديمقراطية ألاجتماعية !١‏ التي كانت تسعى لإقامتها. كذلك فإن عددا من 
الباحثين قد كيرا عن إقامة دراسات حول الانتخابات المغربية لاعتقادهم 0 
الانتخابات التي تنظم في المغرب لا تتوافر فيها شروط النزاهة والشفافية» ثما يعني 
أن كل محاولة لدراستها هو إصباغ نوع من المصداقية على نتائجها. بالإضافة إلى 
هذا فإن الحصول على الوثائق الخاصة بالاتتخابات جعل عددا من الباحثين» بما 
فيهم باحثو كليات الحقوق (عبد الرحمن القادري وخالد الناصري على سبيل 
المثال) يتخلون عن فكرة دراسة الانتخابات المغربية. 
إلا أن ما أثار دهشتنا هو أن الإحجام عن الاهتمام بالسوسيولوجيا الانتخابية 
من طرف الباحثين المغاربة لا يقتصر على السوسيولوجيا المغربية» إذ لاحظنا نفس 
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الاتجيمناء قن الرنسا تلا ر.ومكة اد أن الأسساء الكبرى فى التسوسير عضا 
الفرنسية المعاصرة لم تهتم بإنجاز أبحاث حول الانتخابات» وتكاد تخلو كتابات 
باحثين كبار أمثال: مارسيل موس وجورج كورفتش وموريس هالفكس وجورج 
بالانديي وبيير بورديو والان تورين من الإشارة إلى ما ينجز في هذا النوع من 
السوسيولوجيا حتى لنكاد نشك ف اعترافهم بهذا النلتخصص كمجال بيحث 
يدخل في إصار السوسيولوجيا. 

0 حياد 00 ار الحصول على الوائق لسر فإن 00 
العامة | الأو ل 0 تنك التهح الديمقر اطى و الاحكد الى 28 الاققر اع من 
أجل إفراز الحا كمين ؛ مان الانتتخابات التي تنظم في فرنسا ا ز بدرجة كبيرة 
من النزاهة والموضوعية وغياب أي تشكيك في مصداقيتها ؛ إضافة إلى أن المعهد 
الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (.1.21.5.5.5) يعد عددا كبيرأ 
من المعطيات ا الدقيقة حول الانتخابات» الشىء الذي يعتبر مادة أولية 


والواقع أن 0 لاي ايه 
الألستحابات ول دو معن ضام ك«الايباة المنضوية في إطار ما يسمى 
با لسويي ريا ناي وفي محاولة لتفسير هذه الوضعية يرى موريس 
دوفرجيه أن السوسيولوجيا السياسية عانت من صراعات الحدود مع المباحث 
الاخرى. ذلك أن القضايا السياسية قد ظلت لفترة طويلة تدرس من طرف رجال 
القاقوة الذمن عادويها بطريقة تريدية وشكلية: أما بتاستو الستوسير لوحضيا اللدية 
درسوا السياسة فقد اعترضهم عائق مهم وهو جهلهم بالميكانزمات التقنية 
للسلطة. ظ 


والخقيكة ان شيام«السوسي ارجا بايد عو امتمامانف السوسبير اوسن 
الفرنسيين ترجع بالأساس إلى ظروف نشأة السسوسيولوجيا. فقط ظهر هذا العلم 
د ل 19 ه بحسا اموي سا يو 


يم | ى المع المصناعي. وقد لاقت الما ماركسية وقتذاك: التي تبر الشورة 
الفرنسية) 00 مصادرها العامة 2 ثّ حيبأ انيرا داخحا الأوساظ الثقافية 
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الفرنسية. وبالرغم من أن معظم السوسيولوجيين الفرنسيين لا ينتمون إلى التيار 
المار كسي إلا ان ابحاثهم تاثرت كثيرا بالمادية التاريخية ونظرية الصراع الطبقي» 
ركواي دعي لى تبني وجهة نظر نقدية تجاه اججتمعات الليبرالية الغربية ؛ هذا مع 
العلم بأن المعالجة المار كسية للجيالة السياسية تدخل فى نطاق السوسيولوجيا 
السياسية؛ باعتبار أن المؤلفين الماركسيين لا يعترفون للمجال السياسي باستقلاليته 
شكل من أشكال التنظيم السياسي ليس سوى انعكاس لعلاقات الإتتاج البونائلاة. 
إلا ان الماركسية لم تدرج رؤيتها هذه في إطار السوسيولوجياء بل ادخلتها في 
أن أبحائهم حالية م كا ا ا د 0 السياسية 5 0 

من ذللك» تشكل نظرية السلطة الموضوع المركزي لعدد كمير هن اليا كين 
السوسيولوجيين المعاصرين» عيض انيبم يرفضون على غرار النظطرية الماز كسية» 
الفصل بين ما هو اجتماعي وما هو سياسى. وقل أدت هذه الرؤيا إلى نشوب 
صراعات بون اللسوسبيو جين 1 لمفرنسيين والباحثين السياسيين ؟؛ واحتد هذا 
ا حبس ن أصبح باحثون امال بي يسير بورديو ومشيل ٠‏ كروزيي وريمون بودون 
الياسية. 


بورديو ] بيساطة جره عام سساسي بهد مسأل المساطلة وسيل 
الحصول عليها ومراقبتهاء ويرى أنه علم مزيف يحاول أن يضفي طابع العلمية 
على الوسائل التي يستخدمها محترفو المسماونية والتي تمكنهم من التأقلم مع 
الجماهير وبلورة ستراتيجيات وخطط جديدة من أجل التغلب على الخشصوم 
لاسي اذ ع السياسة يقوم فقط يإضفاء الشرعية على المهارات العلمية التى 
بوب ولي ا وار او || أي رقيات 
العلاقات العامة. بالإضافة إلى ذلك فإن علم السياسة» بضيف بورديو) يميل إلى 
شرعنة الاحتراف السياسي بتحويل القضايا السياسية العامة إلى قضايا دقيقة لا 
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يسمح إلا محترفي السياسة بالبحث عن حلول لها. وهكذا يعتقد بير بورديو أن 
علم السياسة لا متتمى إلى حقل العلم لأنه لا يتساول عن شروط إتماج الحقل 
السياسى : 2011110106 مدقدطه ع[ » ويهمل البحث عن الشروط الاجتماعية التى 
تضمن محترفي السياسة الاستمرار في الهيمنة على السلطة السياسية والتفكير في 
القضايا التي تطرح عليهاء وبدل ذلك يفضل علم السياسة إرجاع وجود عناصر 
عياب فاغلة رو اضرع تسلية الى اقراقيق أر لي لا سبد :إلى تقبرهار 


ا لوي أخين بيو و ابره ايو يدياب 
الااجتماعية. إن ما يعيبه بالخصوص على علم السياسة هو عزله لقضايا السلطة 
ا ل ل ل ل ا إنتاج النظام 
الاجتماعي. وباختصار فإ أهم تغرة ة تشكو منها الابحاث في العلوم | السياسية) 
فى قطن بوردسو هو سكوتها عن السيب أمالاسيات ابي ابل كان 
وخخاصة أولئك الذين يوجدون في مواقع اقتصادية وثقافية دنيا م يمتنعو ل عن ممارسة 
العدانت اود كه قسرن ذلك لنخبة معينة. إن سكوت علم السياسة عن هذا 
ا موضوع بمة كرت علم الاقتصاد عن الحديث عن الشروط الاقتصادية 
والاجتماعية التى نتحدد السلوك الاقتصادي العقلانى. 


ترتسيوا نوو كوجهه دوع وطق الأرسناف الى يدها الباحفون اليا سيون 
باعتبارها قرصنة للقضايا السوسيولوجية» حيث يلاحظ في دراسة بعنوان: العلم 
السياسي والسوسير ايها تامالات باحث سوسيولوجي اء 011110106م عممعل50 
0 مكل 6216:1025] .عزع50©1010 أن السوسيولو جي اها جيه 

كتشف أن الباحثين في العلومٍ الياسية يهتمون بعدة قضايا تدخحل في دائر 

اهتمامه» كما هو و الأمر مع الأبتحاث حول الأحزاب و المناضلين ا 
والحركات المطلبية. إلا أنه سرعان واكك هله الأبحاث تمتاز بالنظرة الأخادنة 
ودراسة الحالات المنفردة وغياب كل بعد مقارن» ما يجعل أسئلة من قبيل : هل 
مثل الحكام المواطنين فعلا ؟ وهل كل النخب ذات طبيعة أوليكارشية؟ تبقى بدون 
جواب. 

ويضيف بوريكو أن العيب الأساس للدراسات التي يقوم بها باحثو العلوم 
اللسياضية هو غاب النكه المقاري وهو ها لا مكن تصورة بالنسية الأعيجال 
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النومييو لوسية :إلا انيور كويعقة أن الطالة الراهدة السوسيو نوكيا ل كنها رن 
مديد المساعدة للعلم السياسي» لأنها بدورها تشكو من عدة صعوبات وأزمات 
كادت أكثر من مرة أن تعصف بها ؛ كما أنه بالرغم من كل ا محاولات التي قام 
بها مختلف الباحثين السوسيولوجيين منذ ظهور هذا العلم؛ فإن لا يمكن الحديث 
الآن عن نظريات سوسيولوجية جاهزة ومتكاملة. ومع ذلك يرى فرنسوا بوريكو 
أن السوسيولوجيا يمكن أن تقدم خدمة كبرى للعلم السياسي : فى مجال النظرية 
العامة ل لعدلطة ميوت إن الا كات الكثيرة والهامة التي أنمزها الباحثون 
المووسير او ارو اشرق بولوجيون مكنت من إحداث تراكمات هامة في مجال 
نظرية السلطة, لا م ا رس ار سامير 
ذونامة التجناعة مك أنايكون مصدرغون كبر الأيحات السياضية وغدلى 
حلاف بورديوء فإن بوريكو لا يطالب باخمتفاء العلم السياسي ويكتفي بحث 
الباحثين في هذا اجال على الاستفادة من المناهج والامعالننت المستخدمة في 
مجال السوسيولوجياء ما يشكل خطوة هامة نحو التقارب بين السوسيولوجيا 
وعلم السياسة. 


الأن«وقة شين موقست المنوسي لريها الف سمي من دراينة القضايا اللسياسة 
بصفة عامة» والانتخابات بصفة خاصة» فهل يعني ذلك عدم وجود دراسات في 
مجال السوسيولوجيا الانتخابية في فرنسا؟ إن الطبيعة تقاوم الفراغ كما كان 
وول أر فعاو فأمام عدم للدم السوسيولوجيين الفرنسيين بالانتخابات قام 
متجتموعة من البانين المتمين أصلا إلى كليات الحقوق الفرنسية ومجموعات 
بحث تابعة للمركز الوطني للبحث العلمي والمؤسسة الو وطنية للعلوم السياسية 
يانجاز عدة تداق حول الانتتخابات الغفرنسية) في مرحلة أولى» والانتخابات في 
عدد من دول العالم الثالث في ما بعد. وقد تبنى كل هؤلاء الباحثين مقاربة 
سوسيولوجية لدراسة هذه الانتتخابات» حيث اهتموا بالكشف عن العلاقات 
الموجودة بين الانتماءات السوسيو- مهنية للناخبين واختيا راتهم الاتتخابية» كما 
حاولوا الكشف عن أهم القضايا السياسية المطروحة التي 0200 6--5-00 إلا 
أن هذه المقاربة ظلت في معظم الأحيان بعيدة عن النظريات السوسيولوجية 
العامة وعاجزة عن بلورة نظرية عامة لاخحتيا رات الناخبين الشيء الذي لم يسهل 
عملية التقارب بين السوسيولوجيا وعلم السياسة. 


وإذا كانت السوسيولوجيا الانتخابية قد عرفت عدة تعثرات فى فرنسا 
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أحقي الايدانارت بالا هتمام العلمي» فإن الوضعية على حلاف ذلك تماما في 
اله وديات المتحدة ار حيث اهتم كبار الباحث.: ث3 السوسيولو حيين بقيادة 
اكاب ال 2 0 واعيقنا راك الت خيين. ب ل يمكن 
الم ' ول يأن الدراسة التي أنجزها بول لازار سفايد ومجموعة بحثه في الأربعينات 
تى . هذا القزق حول الانيعخا بالك فن. ولاية أء وهيو تعتبر بدول عذال احعوينا اد 
في هذا امجال إلى يومنا هذا. وقد سار على نهج لازار سفيلد عدد أخر من 
باع لها ل أبرزهم تالكويت ,انسور الذي غول فى الدراق الأخيرة بهن غيره 
ام بالقضايا السياسية والدراسات الانتخابية في محاولة ار بعض 
صر نظريته العامة حول يقة اشتغال اتجتمع. 


وخلافا لما لوحظ في فرنساء فإنه لا يكاد يوجد أي تمييز يذكر بين 
اللبرصيرار جا السياسية وعلم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكة وهكذا 
0 اد و الباحثين الأمريكين في مجال العلوم السياسية وهو روبير دال 
لطةآ.1 في كتابه : أمن يحكم؟ا ؛ 7 عمع7نا0ع 0101 يتحدث تارة عن علم 
السنايية وثارة العرى قن الستوسي رسيا السياسية وهو يقصد فى كلتا الحالتين 

ا 0 عر 0 0 ار ل 
0" اناسع مع »في رأنيء إقامة أي تمييز نظري هاء ام بين علم الاجتماء 

من أجل فهم هذه الوضعية -وضعية السوسيولوجيا الانتخابية في الولايات 
الحدة- لأبد .مع العودة قليلا إلى قترة الذاياك الأول للسوسيولوجيا. فقن ظهز 
هذا العلم” في الولايات المتحدة في ظر وف سياسية واجتماعية وثقافية تختلف 
كثيرا عن تلك التي رافقت ظهور هذا العلم في اوربا وفي فرنسا على وجه 
الخصوص. وعلى حين ظلت السوسيولوجيا الفرنسية سجينة النظرية المار كسية 
حتى ولو حاول أ لسوسيولوجيون الفرنسيون نفي ذلك» كما سبقت الإشارة» فأن 
الماركسية لم تلق أي صدى يذكر في القارة الجديدة. فقد كانت الولايات 
الصمن ١‏ سركي ل بد وود الوق رضي الفترة التي ظهرت فيها 
السوسيولوجيا هنالك» مجتمعا صناعيا لا تحظى فيه الما ركسية أوالأفكار 
الث شتراكية بصفة عامة بأي تجاوب ملموس عند فات المثقفين أو حتى عند الأطر 
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التقابية. ومن هنا اهتمام اموسر يديا اعرد بودن نذانة بالا حاف ادا : 
التي نتحاول الإجابة على أسكلة محددة ودقيقة. كما أن المشا كل التي كانت تعاني 
مننها الوللاياك التحنة الام يكية في بداية هذا القرن همت بالخصوص الصراعات 
العرقية والاثنية وتحسين الخدمات الاجتماعية ودراسة مشا كل المدن الكبرق 
وطرق إدماج المهاجرين الجدد» وكلها قضايا لم تكن الماركسية تمنحها أي نصيب 
من اهتمامها. هذا ذون أن نسي أن الولايات المتحدة كانت أول:دولة يتخب 
رئيسها بواسطة الاقتراع العام غير المباشر» وهذا ما دفع الحزبان الرئيسيان (الحزرب 
الجمهوري والحزب الديمقراطي) إلى محاولة التعرف على أراء الناخبين ورغباتهم 
وتوجهاتهم وبالتالي اللعجوء إلى السوشيواو امن اجا الإجابة عن هذه الأسعلة. 
ومن جهة أخرى فإن الباحثين السوسيولوجبين الأمريكيين, وخلافا لزملائهم 
في أور با وفرنسا خحاصة؛ لم يعيروا أي اهتمام يذكر لرسم حدود علمهم والتمييز 
بينه وبين باقي العلوم الإنسانية الأخرى» وهي العملية التي أدت في أوربا إلى 
تشوات كثير دن الكلافات والصضبراغانة بين السنوسيو لوجيين والسبيكولو حيين 
والأنطروبولوجيين. لقد فضل الباحثون الأمريكيون بدل ذلك إقامة نوع من 
الحوار المستمر بين السوسيولوجيا والعلوم الإنسانية الاخرى» نما سهل التعاون بين 
مختلف هذه العلوم؛ وأصبحت استعارة المفاهيم والمناهج بين العلوم الإنسانية 
ظاهرة مالوفة. وقد استفادت سوسيولوجيا الاتتخابات امنتفادة: كبر مم 
العلاقات المتداخلة : يهن رع اراي العلوم اا حيث 0 ما 
ا ا ا والأنط وبوارجي اه 
0 


> 


سيكون من نافلة القول التأكيد بأن هذه الوقفة قفة المطولة عند خصائص كل 
من السوسيولوجيا الفرنسية ونظيرتها الأمريكية والمكانة التي تحتل في كل منهما 
يوسي لوضيا السزانينة صنفةعافة بو الاتعهاينة مصئفة عا مره نس اليذت هنا 
استخلاص تفوق إحداهما على الأخرى أو تميزها. لقد حاولنا فقط أن نبرز تباين 
الاهتمام بالسوسيولوجيا الانتخابية من لدن الباحثين السوسيولوجيين باتتقالنا من 
فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يهمل الفرنسيون هذا الفرع من 
البحث ويدعونه للباحثين السياسيين» بينما يحرص الأمريكيون على إيلاء 
الاهتمام الضروري للسوسيولوجيا الاتدخابية وذلك بتعاون مع كل العلوم 
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الإنسانية الأخرى» وقد كان للظروف التي نشأت فيها السوسيولوجيا في كلا 
البلدين وبنيات مؤسسات البحث العلمي وطريقة اشتغالهاء والقضايا التي تواجه 
ا ار ا ابرأعاى قي و هلا الاشملاف, 


لوبي ووو ب و 4 موقفا نقديا 0 
والفتحليالات المستوساة اساسا من النظرية الما كسية :وقد سافد على ذلك كون 
أغلب الممارسين للببحث السوسيولوجي في المغرب تلقوا تكوينهم العالي في هذا 
امجال في الديار الفرنسية أو تتلمذو واعلى اسائدة در بين وهكذا يمكن القول في 
ا بأن غياب الحم حول ال ل بابي زر لكان 
الأنكلوسا كسونية , ع 5-57 9 عدد الباحثين لمغاربة الذين تلقوا 
تكوينهم في الولايات المتحدة وكندا وأنجلتراء دون أن يؤدي ذلك إلى بداية 
والواقع أن توجه السوسيولوجيا في بلد ما نحو مجال محدد من مجالات 
بن مرتبط ان 0 والاجتماعية والسياسية لهذا البلد. فليس 
غلا أن السو لوجيا في مس دول العالم الثالث قد اهتمث بقضايا التحولات 
الاجتماعية والانتقال من أشكال اجتمع التقليدي الفلاحي إلى المجتمعات 
الخديثة ودراسة التحولات التي طرأت في | الوسط القروي بالخصوصء سيما وأن 
السكان ١١‏ م0 له ابدول 0 
إضافة إلى ذلك فإن التجربة الانتخابية في المغرب تجربة حديثة ومتقطعة لم 
تعررقت سييزها العنادق لعل أنا قن شرن سندة 1 كنها اذهةو! كبيرا عن 
الفاعلين السنناسيية ! اذ مداسيد ن المغاربة, خصوصا في جائب المعارضة» ظلوا 
يعتفقدول لشتوات طويلة أنه لا يمكن تحقيق التغيير ير ات الاجتماعية والاقتصادية 
الضرورية بواسطة الاحتكام م صناديق الاقتراع . و حر تيدسا أحز اب المعارضة 0 
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الممضي» رغم مشاركتها في كل التجارب الانتخابية على التأكيد أنها لا تنتظر من 
هذه الانتتخابات تحقيق أي تغيير يذكرء الشيء الذي ينزع عن الانتتخابات أية 
الاو و0 ركم 

السياسة التى كانت عر سكرا عل الأسر الذي صرف بطق الو يأبو 
مداه امت ع جم رع ع ون ب حد اندر * اناب وترم كر 
الأطراف بهاء بما فيها الأمير» وبالتالي الشروع في فصل اتجال السياسي عن اتجال 
الدينى) وهو ما لم تكن الحضارة |١‏ لعربية الإسلامية مستعدة لقبوله. 


مدخكل 


يسعى هذا البحث ع دراسة الانتخابات التشريعية الخو نظمت فى المغرب 
خلال سنة 1993 دراسة علمية. أو شك أدق سيسةتخدم المنهج | سيو لوجي 
لمعاجة هذا الحدث. 


ومن الطبيعي أن نتساءل في البداية عن إمكانية تحقيق ذلك؛ ومث. شروعية هذا 
التساؤل تأتي من كون المنهج االمرسيرلوضي لأ يبدو للوغلة الأولى هلاثما الدراسة 
الانتيخابات. فالعملية الانتخابية بالرغم من كونها ظاهرة اجتماعية تشارك فيها 
5 ل فئات المجتمع و وهيئاته ومؤسساته -تنتهي في نهاية المطاف إلى سلوك فردي 
ينعزل فيه الناحب ليختار بحرية -من حيث البدأ- المرشح الذي يفضله. فكيف 
لهذا السلوك الفردي والذي يأتي احبيرح ‏ خضي لد لحت لصاوتا 
وكارنيها السابقة: أن درك إذزاكا موميو ارص ل نقد كان الأجرعييا أذ تحت 
عن إمكانية استغلال السيكولوجيا للكشف عن الميكانزمات التى تحدد اختيارات 
الناخحب. ْ 
إن هدف السوسيولوجيا الاتنخابية هو تفسير اختلاف توزيع الأصوات 
بالعوامل الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. وهذا يتطلب منا تقديم 
تيجا ما الأول يتعلق بطبيعة البحث شومر اوس وميه لير كر 
السوسيولوجياء حيث يظهر أننا سنعتمد على عناصر تفسيرية تنة تتتمى إلى مجالاات 
وعد د مقط ةا ادق دراو علق لزانو دقتعي قر ل سل روي اريس وه ككفت 
عن تصور للسوسيولوجيا قد يخالف بعض التصورات السائدة غير أنه يربط 
علاقات متينة مع التصور الدو ركايمي لهذا العلم الذي يجعل منه مبحثا تتداخل 
فيه كل العلوم الإ نسانية الاخرى. 
والتوضيح الشاني يتعلق بإمكانية مقاربة ظاهرة الانتخابات مقاربة 
يوسيو أ وبي والواقع أن تله المقارية السوهيو اوج تشكل درفي ا كر ا 
ا و ذلك أن اعتماد المنهج السوسيولوجي لتفسير النتائج 
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الانتخابية هو فى الحقيقة فرضية ضمنية يسترشد بها هذا العمل» وترى أنه يمكن 
تفسير سلوك الأفراد الذين يقومون باختياراتهم الاتتخايية كل على حدة؛ تفسيرا 
سوسيولوجيا تضعف فيه المؤثرات الفردية والشخصية أو تختفي لتترك المجال لتأثير 
طبقة أو فقة اجتماعية معينة تعيش ظرفية اقتصادية محددة» وتدخل فى علاقات 
صراع أو تحالف مع فئات أو طبقات أخرى» أكثر ما يعبر عن شخصية فرد معين. 

إلا أن اعتمادنا المقاربة السوسيولوجية لدراسة الانتخابات التشريعية لا يعني 
فقط اه المسسجلة 0 هذه الم تفسيرا يستملك ا ال سا مة 
0 كظاهرة اجتماعية يشا نويه ا 
البدين تختلف وضعياتهم الااجتماعية والسياسية. وهذًا يعتضي دراسة ل 
الإجراءات الحم رافقت هذه العملية كل انطلاقهاء أو التى م التفكير فيها لين 
انتهائهاء وأهم النتائج المترتبة عنها. أما تحليل النتائج الانتخابية فلا يشكل إلا جزءا 

- الدراسات الانتخابية فى الأنظمة الديمقراطية 

يجمع كل المختصين على أن الدراسات الانتخابية عرفت مسارين مختلفين 
منذ ظهورها مع بداية القرن» حيث ظهرت مدرستان : المدرسة الفرنسية 
والللبسيكة :يوا لدوسنة ال دكاوسيا كأشونية 1 

والبداية الفعلية للأبحاث حول الانتخابات انطلقت مع كتاب أندري 
سيجفريد حول الانتخابات في غرب فرنسا المنشور سنة 1913 4 . فقد لاحظ 
المؤلف»ء الذي كان يشتغل في حقل الجغرافياء بان هنالك توزيعا معينا للاراء 
السواب #عفسين النالاق التمر اقيق ويان سنالك عات نيانية كنيا أن نالك 
مناخات طبيعية. وانتهى إذن إلى المقارنة بين خرائط النتائج الانتتخابية وبين 
الخرائط الطبيعية والبشرية والاقتصادية. لقد كانت أبحاثه فى البداية مرتبطة بشدة 
بالحسمية الجغرافية الكلاسيكية الشيء الذي أدى به إلى التمييز بين ناخبي 
الحجر : )قصهرع ال 16160036 وناخبي الكلس ع:تهه21ه دل 1616101226 3. 
بمعنى أن الطبيعة الصخرية توفر الماء وتسمح بالتالي بضهور ملكيات زراعية كبيرة 
حول الابار. أما الطبيعة الكلسية في السهول فلا توفر الماء الكافي ولا تسمح 
بالتالى إلا بظهور ملكيات زراعية صغيرة متجمعة فى القرى» ولكن هذه 
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ملاحظات في حد ذاتها كانت غير كافية. ومن هنا ارتأى سيجفريد أن نظام 
تلكية هو العامل المحدد اللسلوك الانتخابي. ففي أنظمة الملكية الصغيرة يكون 
غلاح متشبتا باستقلاليته ويؤمن بقيم العدل, أما فى أنظمة الملكية الكبيرة المراقبة 
مم ن طرف طبقة أرستقراطية مقيمة في المنطقة فإن التنصويت يكون لصالح 
الأحزاب المحافظة. إلا أن هذه النتائ تح التي توصل إلبها الباحث الفرنتسي لم تكن 
ممنعة تماما» حيث لوحظ في السهول أن الفلاحين يصوتون تارة على اليمين وتارة 
عن لسار 


وقد اهتدى أندري سيجفريد إلى عامل آخخر له أهميته فى تحديد السلوك 
لاتخابي» إنه العامل الديني. فانطلاقا من دراسته لمنطقة الأرديش عاء8:08 . 
ل ل سيد 0 
0 التمائل بين السلوك الديني 00 
لانتخابي لم يك دويوانها ورا 1 ففي الحوض الباريسي مثلاء» حيث ضعف 
لرمابط الدينية يلاحظ أيضا سلوك انتخابى بميل إلى تفضيل اليمين5 . 
وأمام عجز هذه العوامل عن تفسير السلوك الانتخابي» عمد بعض تلامذة 
سيجفريد إلى الحديث عن عوامل أخرى. وهنا أضيف عامل التاريخ. إذ أن الماضي 
وا جاع الوه ابر 1 جات إلا أن 
عدا الصدد يقول دفي بداية دراساتي حول الغرب [المقصود غرب فرنسا]ء 
كنت أعتقد أنه سيكون من الممكن تحديد علاقات مباشرة بين الجيولوجيا والميول 
نسياسية(....) ولكن الواقع أن هذه العلاقات» وهي علاقات حقيقية مع ذلك لا 
فك ققدعها عقلانيا إلا بسك :غير اشر بواسطلةعذة قولات :مدل جد أن 
جيولوجيا تحدد شكل التعمير ونمط الاستغلال فى وقت واحد. ومن تأثيرها على 
شكل الملكية وعلى العلاقات 0 وستتدهي 0 
3 بيات ١‏ مجوبانا هري ا ال ل اند ديد 
ا يرام سياسي في سبب وحيد ولكن في تركيبة معقدة 
3 الأسباب المتداخلة) 7 
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ويبدو من خلال هذه الأبحاث التي قام بها سيجفريد وبعض تلامذته حول 
لاتتخابات والني كانت تصدف في إطار ما سمي بجغرافيا الاتتخابات أنها لم 
تقعصر على تفسير توزيع الأصوات بعوامل جغرافية محضة بل تجاوزتها إلى 
عوامل رع ذات طبيعة اقتصادية ودينية واجتماعية وتاريخية الشيء الذي مهد 
لخروج هذا المببحث من إطار الجغرافيا ليدخل ضمن اهتمامات السوسيولوجيا. 
وقد كان كتاب ذ فرانسوا جوجيل أول محاولة لربط دراسة الانتخابات بالمنهج 
السوسيولوجية . 
غير أن انتقال موضوع الانتخابات من الجغرافبا إلى السوسيولوجيا لا يعني 
أن تحولا تاما قد حصل بالموازاة مع ذلك على صعيد المنهج؛ بل يمكن أن نقول 
بأنه زا قفا لمن باالجغرافيا الانتخابية أو السوسيولويهيا الانتخابية فقد ظل 
المنهج المستعمل هو نفسه دون تغيير يذ كر. فلقد استمر الباحثون الفرنسيون 
يفضلون تحليل ودراسة وحدات صغيرة ومحدودة من أجل التمكن من حصر 
النتائج وضبطها كما استمر الاعتماد ععلى الخرائط الانتخابية ومختلف البيانات 
لجعي بو له ين ولكن مع تركيز أقوى على تأثير الوسط السوسيو 
المهني للناحب ودخله وسنه.... الخ. 


وقد انتشهت المدرسة الفرنسية في السنين الأخيرة إلى اعتماد ثلاثة عناصر 
أساسية تراها محددة للسلوك الانتسخابي: الوضعية الاجتماعية» التقليد امحلي 
والظرفية السياسية. اذ تين شك واضح أن الفئات الاجتماعية غير المحظوظة 
تصوت لصالح ح أحزاب النبيعان وأن الفئات المالكة تصوت لصالح قوى اليمينء إلا 
أن هذا لا , بك طحن كاد كع سيف ا قد سر سي 01 :16نن العدااا 
يصوتون على اليسار» بينما يصوت34 96 منهم على اليمين. وهذه وضعية تدعو 
للعساؤل حول مدى ترابط وضعية الانتماء إلى الطبقة العاملة بالتصويت على 
اليسار. وقد انتهى الباحفون إلى أن السبب الذي يدعو نسبة من العمال إلى أن 
تصوت على الم ليمين هو عدم توفرها على وعي بالانتماء الطبقي. إذ لا يكفي أن 
ينتمي الفرد إلى ولق وي لحي الع وا 7 فرادها ويتمسك بمطاليها 
وتوجهاتها السياسية» بل لابد من الشعور بالانتماء إلى هذه الطبقة7. وقد اتضح 
ذلك يشكل الي نتائيج بعض اكات ان العمال الذين يقيمون في 
دوائر عمالية يصوتون بشكل مكثف على الحزب الشيوعي» بينما يصوت العمال 
الذين يقيمون في دوائر بورجوازية بشكل حجول على الحزب الشيوعي 0! 
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أما بخصوص التقليد احلي فقد أصبح الباحثون ا د 
: لاخستيارات الانتشخابية حين اكتشفوا أن هنالك مسجموعة من المناطة ق تصوت 
عسالح اتجاه سياسي معين (يمين أو و يسار) بغض النظر عن تركيبة ناخمبيها 

سيو - مهنية ودخلهم الشهري» وارمعيرا ذلك إلى الماضي السياسي للمنطقة 
0 والذي قد يكون مغرقا في القدم؛ قد يصل إلى حدود ثورة 111789, 
رمه تهنا فك" إعافة الأععان: التعسيراق القاريقية واللجحراقية, 

وبالإضافة إلى هذين العاملين السابقين أخذ الباحثون الفرنسيون يركزون 
حك علس الشر وط السياسية التى تمر فيها اللاستشارات الانتدخابية؛ إذ 

2 يست الانتخابات في نهاية المطاف سوى جواب من الناخحب على سؤال سياسي 
معين. و ع أجل فهم سلوك الناخب لابد من معرفة طبيعة السؤال» فلا يخفى أن 

كة في الانتتخابات والتصويت على هيئة سياسية معينة من طرف ناخبي 
2 ا الانتتخابية. فنسبة المشار كين في الاستفتاء 
عمى الدستور ليست هى نسبة المشار كين فى الانتخابات العامة» ونسبة المصوتين 
فى دائرة معينة على حزب معين في الانتخابات التشريعية ليست دائما هي نفس 
نسية المصوتين في الانتخابات امحلية. كما أن ناخبي بعض الدوائر قد يصوتون 
7 وأا ساس امعد ي فترة معينة؛ ثم يغيرون اخختياراتهم في انتتخابات لاحقة. 
13 هذه الملاحظات تكد إذن أن الظرفية السياسية التى تمر فيها الانتسخابات لها 
0 ل ْ 


أما"الخرمية الأسروكة فقن هرقف اندها ١‏ كبر امير ها يعن لزت العامة 
غشيةة حبيثت ليرت عذة الات تحاول تفسير وثهم السلوك خاي 

3 بيه 2016501010 0" سئة 1944 2000 سنهة 1954 ل 0 3 ال 
بق بالخصوص على كون السلوك الانتخابي سلوك جماعي ينتمي إلى 0 
حتماعية محددة. وهنا استخدمت النتائج الانتخابية الرسمية وتوزيعها على 
و عرقى. وقد تعرضت أبحاث لازارسفيلد لكثير من الانتقادات» أهمها ما جاء 
شي 21-3 واشت ميلةة الخيال السوسيولوجي» حيثث يرى هذا الأخير أن الباحث 
سشعل قم رة الوئائق ق الإحصائية الرسمية المتعلقة بالانتشخابات ليقود أب.حاثا حول 
عد ال كاي إلا أن نتائج هذه الأببحاث شكلت خيبة أمل كبيرة لأنه بعد 
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استخدام كم هائل من المعلومات وإخخضاعها لنظام معد من التحليل والاستعانة 
بعدد لا يستهان به من الباحثين» توصل لمحا إلى قالح تعداوناة بيات 
لا يناقش أحد صحتها. 0 0 مثلا بأن الأغنياء والقرويين والبروطستان 
يصوتون على الحزب الجمهوري 13 

غير أن الانتقادات العامة هى النى وجيت لهذه الأبحات من طرف 
مجموعة بحث تنتمي إلى جامعة فيان وها كامبل.1[ء مده .ع1 حتفام 
وترتكز هذه الانتقادات على خخطورة الاكتفاء بعوامل الانتماء الاجتماعي للفرد 

فين أنجن| ل تفسير سلوكه الانتخابي ذلك أن مجموعة مهمة من الاسيناء ا 

576 يعم إغفالهاء كال عماء البيو اجتماعي مثل” (اجنس: ذكر/ أنثى )» أو ١‏ 
الانتماء ان حعنات تطوعية ونقابية) والأدوار داخحل الأسرة أو مجموعات 
العمل. إن مختلف هذه العناصر لا يمكن ضبطها إلا بقيادة أبحاث مباشرة يكون 
هدفها إيضاح طبيعة العلاقة بين الوضعية الاجتماعية والسلوك الانتخابي 
والسياسي بصفة عامة14. 

تعر عة انبا دعت إل شدوورة اللعديعن الاعفيان العام 
السيكولوجي في تحديد السلوك الاتتخابي ولكن مع الاهتمام بمختلف 
الافي اواك لحرت للتروه نهنا عه اران التيد كو مضيو اريك السارك 
الاتتخابي. كذلك فإنها دعت إلى الاهتمام بالتحفيزات» أي ما هي دواعي 

مشاركة الفرد في الانتخابات؟ وما هي دواعي اختياره لهذا الحزب دون الآخر؟ 

وهذا الرمح دون الخ ؟ وما هي الأسباب التي تجعله مخلصا لاختياراته هذه في 
الشتغابات أحرى؟ أو على العكس تجغلة يغير صلوكه: 

ورغم كون هذا الاتجاه الثاني في البحث قل استخدم تقنية جديدة هي تقنية 
البانيل 22261 والتي تتلخص في اخختيار عينة من الناخبين وإجراء عدة استجوابات 
شخصية معهم ممتدة على فترات زمنية متقارية: قبل الاتتخابات وأثناء الحملة 
الانتخابية وبعد إعلان النتائيج 13 إلا أنه تعرض أدظنا جموعة من . الانتقادات تتعلق 
بالخصوص بطبيعة الأميعات ومدى عمومية النتائ نج المتوصل إليها ودرجة صدقها. 
فأغلب هذه الأبحاث» وحتى حين تتم د محوص اسضدة ع 
وإمكانات مالية ولوجيستيكية هامة» تعتمد على عينة صغيرة من الناخبين (لا 
تتجاوز 2000 ناخبا) مقارنة مع العدد الإجمالي. والسبب الأساسي يكمن في أن 
هذه العينة لا تتيح إمكانية دراسة مختلف المجموعات السوسيو- مهنية الصغرى 
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ا 5-5 10لا عي بين الإؤلاة حا ستيار ولي عن 
ا وهي لابد أن اتكون كذنك ا طرح كل الأسعلة الدقيقة ان 
ينوي الباحثون قياس مدى تأثيرها على السلوك الانتخابى» يجعل إمكانية طرحها 
عدة مرات على أفراد العينة أمرا قد يصيبهم بنوع من الرتابة أو الملل16. 

وقد توصلت المدرسة السوسيولوجية الأمريكية إلى مجموعة من ن النتائج 

وخلاصات من خلال الدراسات التي قامت بهاء نعر رض لأهمها. ره 
ظ أن المشا رصبي و الاك ار 70 
بناية لكون الامتناع عن التصويت قد بلغ نسبا بالغة الأهمية في ١‏ لولايات 
تحددة الأمريكرة :.واليرت الأبحاث أن المشار 4 تكون أقوى عند الرجال منها 
عقن السماء» واقوى عي التي يها غند السرد كما تكون أقوى عند الأشخاص 
-0 0 الاار 55 00 0 
لأضال شر مياد الصمال للسخصصي» وأكثر عند عو 56 

وانطلاقا من بعض 5 ابث الإحصائية» حاول الباحثون الأمريكيون العثور 
عبى عناصر ده تفسير ية. فتوصلوا إلى ال: لكممت بين ثلاث وضعيات مختلفة. الاولى 
ع سيامرة اع 0 بمثابة إمكانية ووسيلة 
يختيرات اك يد ا والثشانية 
تكون فيها عملية التصويت بثابة استجابة للضغوط الممارسة على الفرد من طرف 
جماعات اجتماعية معينة من أجل حفه على المشاركة في التصويت. يتعلق الأمر 
رذن “بتصويت انصياعي" 116د::20060 عل 70:6 ؛ أما الوضعية الثالثة فيكون فيها 
نداب راغبا في التصويت إلا أنه غير قادر على الاخختيار في الوقت المناسب 
فيفضل الامتناع عن التصويت8! . 

وقد حاول لازارسفيلد وليبسي 566م1.1آ ]© 1,328751610 تقديم اقتراحات 
لغسيرية 4 مختلف هذه الوضعيات جاءت كما يلى : 

1 - تشارك فئة اجتماعية معينة فى الانتخابات بشكل مكثف حينما تكون 
مصالحها مهددة من طرف سياسة الحكومة. وهذا ما يسمى بتصويت المصلحة 
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وهو ينطبق با لخصوص ا بو سحي 9 وقد اظهرت 
وق بو 0 لأن كل الففعات 
الاجتماعية تشعر بالخطر يهدد مضا ها ومع ذلك فإن العاددة يون الخصويت 
والصلخة اببنت علؤقة أوتوماتيكية تأكيانا معدم بع الأشخاص الاك تانر وصياسة 
المحكومة عن التصويت (الفللاحون الفقراء, 50 العاطلون) 19 58 
2- إن فقة اجتماعية معينة تشارك بشكل مكثف فى الانتخابات كلما 
الي رمد ودرجة علم فقفة اجتماعية ما بهذه 
و اس لو 0 
ا لهذا فإن مشاركتهم جد قوية. أما مستخدمو البيوت ل 
عن العالم الخارجي فيسجلون ادنى نسب المشار كة. 
التصويت تشارك بكثافة ؛ ذلك أن هنالك عدة جماعات وفئات اجتماعية تطلب 
من أعضائها التصويت لفائدة مرشحيهاء إلا أن قوة المشاركة مرتبطة بطبيعة 
العلاقات الموجودة بين المجموعة الاجتماعية وبين أعضائهاء فالأعضاء الجدد في 
4 - كل فئة اجتماعية تتعرض لضغوطات اجتماعية ذات انتجاه واحد تميل 
إلى المشاركة بكثافة» و كلما اختلفت طبيعة الضغوطات واتجاهاتهاء» كلما كان 
المبل أقوى ا الامتناع عن التصويت» وهذا ما يحصل للفئات الاجتماعية التى 
نسل 2 ل الهرم الاجتماعي» فهي تدعرض بواسطة أجهزه الإعلام الختلةة 
لضغوطات القوى المحافظة وتتعرض في نفس الوقت لضغوطات اتير بيه 
النقابات التي تدعوها للتصويت لصالح قوى التغيير. وهكذا ينتهي عدد كبير من 
لا تقاض المنتمين إلى هذه الفعات الاستماعية إلى تفضيل عدم امسا ركة في 
العملية الانتخابية لعدم قدرتهم على الحسم في اختيارهه20 
وتوضن الناحقون الأمريكيون خصيوص إقعا راك الناخيية إلى انه لا كه 
تعميم النتائج إلا بقسيم الأصوات إلى أصوات اليسار وأصوات اليمين. وتمثل 
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اليسار الأحزاب والهيغات الداغية للتغييرء واليمين الأحزاب الراغية فى المحافظة 
على الوضع القائم. وانطلاقا من هذا التقسيم تبين بصفة عامة؛ أن الفعئات 
الاجتماعية غير المحظوظة تصوت على اليسار بينما تصوت الفئات الميسورة على 
اليمين. وهذا الترابط بين طبيعة التصويت والدخل الفردي يؤيد مبدثيا النظرية 
عن مصالحهم 2 . 

إلا أن الإحصائيات الانتخابية قد أظهرت أن السلوك الانتخابي ليس دائما 
ذا 0 إد 0 حا ال حو ان و" 00 
عقلانية السلوك الانتخابي. كن ل ا ار : الرغبة في 
اميق : أتتناءة5 عل نزو06 والاعتبار الاجتماعي 5001816 0005106181102 8آ. 
نيس ا240ه زا جتا عي "ون تصروات مره على البمين ور على البسار تبعا لظرفيتها 
ال 0 ود ا 
وأهمها دكي 001 4 06 56لام 1 واتكاية) ل 0 لمعلومات 
الاجتماعية. بحيث يغيب 0 وافيي 59 اك لاجتماعى 0 1 2] 
كبديل للعمل السياسي” . 

ومن خلال عرضنا لأهم النظريات والنتائج التي سجلتها السوسيولوجيا 
الاتتخابية في الأنظمة الديمقراطية الغربية يتبين ان البحث فى هذا لمجال حل 
00 لاتجاه الآول: انجاه 0 يحاول عقانة اواك الناخحبين 
وفعل دعل السوءل وتمقد الرة الدروسة فإنه لم يتم الوصل إلى عد ال 

إلى حصر العوامل الأسانية المؤثرة في العملية 00 ا ونهائي بل 
ا الووا الك وال 0 
يصعب ل اا 0 

والانجاه الثاني اماه 7 تقنى أكثر منه سوسيو لوجي » وهو الذي يعتمد تقنيات 
حديئة 2261 وأدوات عمل م3 ويهتم أماننا بالمتبرء بالسلوك الانتتخابي قبل 
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دو نف وهو الذي أصبح سائدا ومندشرا بفعل الحاجة المستمرة واللعحة إن 
استطلاعات الرأي التى تسعى الهيئات السياسية والحكومات وكبريات الصحف 
وا مجلات والقنوات التلفزية لدحصول عليها. وإذا كانت تق: نقنية استطلاع الرأي قد 
أخعذت تظهر في السنوات الأخيرة نجاعتها وتفوقها باعتبار أنها أصبحت تنجح 
انعد كتيرفى تسواتهناء إلا أنهبا مع ذلك من الناحية العلمية» لم تقدم 
سوسيو لوحيا الاتستابات:خطوة: واغدة؛ باعتعار أتنها تكيفي بإغطاء.ضورة 
فوتوغرافية عن حالة الناخبين قبل إقدامهم على التصويت بأيام قليلة» دون أن 
بحت عن عوائل تفسيرية لهذا الساوك الاسحاى أو ذاك. 
- الدراسات الانتخابية في دول "العالم الثالث' 


منذ سنة 1960» وهى السنة التى حصلت فيها مجموعة كبيرة من الدول 
الخاضعة للاستعمار الفرنسى أو البريطانى على استقلالهاء تزايد بشكل كبير عدد 
الدول التي تنظم اتتتخابات عامة بشكل دوري ومنتظم واستمر عدد الدول المبتنية 
لنظام الانتخابات في ارتفاع متزايد» وأصبح هذا النظام هو السائد في كل أنحاء 
العاا لم؛ ولم تعد هنالك إلا ببعض الدول القليلة التي ما زالت ترفض تبني هذا 
النظام الديمقراطي الانتخابي. إلا أن ازدياد عدد الدول المنظمة للانتخابات رافقته 
ملاحظة أساسية» وهي أن كثيرا من هذه الانتخابات التي تشهدها هذه الدول لا 
تخضع لمواصفات الاتتخابات فى الدول الديمقراض وهكذاء ومنل سئة 1963) 
تقر ببحق يون بأنمن قيمن 90 ذولة نظليت الفكابات قانة سنة 1963 هتالك 
فقط 43 دولة نظمت انتخابات حرة ونزيهة وتعددية» بينما عرفت 47 » دولة 
الباقية انتخابات أبعد ما تكون عن النزاهة والحرية والتنافس 23 

وهنا انبرى مجموعة من الباحثين في العلوم السياسية والسوسيوجيا 
الانتتخابية في فرنسا بالخصوص» للتميز بين ما سموه بالانتخابات التنافسية» وهي 
التي تعرفها الدول الأوويية الغرينة وأمريكا العتجالية: والآسيعابانع عير السانيي: 
التي تنظم في أغلب دول “العالم الثالث”. غير أن هذا التقسيم يكاد يسقط في 
نزعة مر كزية غربية» تنطلق من ال لنموذج الانتخابي الغربي باعتباره نموذجا معياريا 
وري ريه عراسي وريد باب مودي 0 
وهذا التصور يغفل عدة معطيات أساسية:» أهمها أن النموذج الديمقراطي الغر 
الحالي» وبالتالي نموذج الانتخابات التعددية التنافسية الذي تعرفه هذه الدول 3 
يكن منذ البداية على الشكل الذي يوجد عليه الآن. فهوحصيلة مسيرة طويلة من 
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الصراعات والإحباطات والثورات والتدخلات العنيفة والإصلاحات الدستورية 
والحركات الاحتجاجية» فعلى سبيل المشال» لم يكن حق التصويت حقا عاماء» بل 
كان يقتصر على طبقة الملاكين» إذ أن حق الانتخاب كان مقرونا بأداء حصة 
ضريبية معينة» ولم يعمم حق التصويت إلا ابتداء من النصف الثاني من القرن 
لتاسع عشر. وهكذا لم يصبح حق التصويت عاما في فرنسا إلا سنة 1948. هذا 

مع العلم أن جان جاك روسو كان قد تحدث قبل الثورة لعب تسيعية دين "عقده 
الاجتماعي "عن أترنيق الاشعات.غر سق كل مواط. 24 . أما في بريطانيا فلم 
يصبح حق الانتتخاب حقا عاما لكل الذكور الذين يبلغون 21 سنة إلا سنة 1918 
كما أن النساء في كل أنحاء العالم كن محرومات من حق الانتخاب إلى بداية 
العشريعات من هذا القرن؟ بل إن التولاياك المعحدة الامريكب: وهي النموذج 
لسر و ين و ل 0 لقراءة والكتابة بالنسبة 
للناخبين» بل كانت هنالك بعض الولايات نشترط فهم الدستور وشرحه؛ وكان 
هذا الإجراء يستغل بشكل بشع من أجل منع السود من المشاركة في التصويت. 
تبين أن الأسئلة المطروحة على البيض سهلة ٠‏ وبسيطة؛ بينما تطرح على السود 
أمقلة ييحار فيها أساتدة القانون الدمتعورى 25 , 35 


إن المشكل الذي واجهته دول “العالم الثالث” هو كونها قد تبنت النموذج 
الديمقراطى الغربي القائم علئ الانتخابات التعددية التنافسية في شكلةه النهائي, 
دون مرزاغات لكون هذا النظام هو نتيجة التطورات الهامة. التي عرفتها المجتمعات 
الرأسمالية الصناعية. وباختصار فإن دول “العالم الثالث” تتبنى نموذجا سياسيا 
غربيا -دون الادعاء أنها تخمساك به وتتقيد 520 دون مراعاة المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي الذي توجد عليه شعوبها. 


م الملاحظلة الثانية التي يمليها التمييز ارجات ارات الخرة التي 0 
الأناة الديمقراطية والانتخابات لق والمزيفة” التى تعرفها دول 'العالم 
الثالث . رد لمشيل 0 دا 1 لماي الغربي نه 
ا" أن :: نقرر» الا اي 
المسيطرة الذين سيقمعون ويقهرون الشعب ف فى البرلمان"'26 » بل إن جمهرة من 
المفكرين الليبراليين يعتبرون أن النموذج الديمقراطي الغربي هو نموذج مثالي بعيد 
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المنال» تقف أمام 3 واعفنقه صعوبات اقتضادية وإيدي لوجية واجعوامة 
محايثة لكل مجتمعث2 . وتبين الصعوبات القائمة أمام تحقيق النموذج الديمقراطي 
بواسطة الاتتنخابات ما يرافق ذم القعا ةيم تق نت بو خا ادك مدر عاق امن 
باخمتيار شكل الاقتراع أو تقطيع الدوائر الانتعخابية أو الاعتراف بالهيعات 
والتنظيمات السياسية التي من حقها المشاركة في هذه العملية. 
ومع ذلك فإن هذه الملاحظات التي سقناها بصدد الانتخابات التي تعرفها 
امجتمعات الغربية لا يجب أن تنسينا حقيقة أساسية وهى أنه يكاد يكون هنالك 
فرق نوعي بين الانتخابات التي تنظمها معظم دول “العالم الثالث” والانتخابات 
المنظمة في الدول الديمقراطية» وقد دفعت هذه لملاحظة ‏ مجموعة البحث التابعة 
للمؤسسة الوطنية الفرنسية للعلوم السياسية والمهتمة بالسوسيولوجيا الانتخابية في 
دول العالم الثالث” إلى وصف الاتتخابات فى هذه لشو لاكتيرة سكوقها 
انتخابات غير تنافسية 201-2050061061965 أو انتخابات بدون اختيار 616010085 
(0ه 5325 ووضع هؤلاء الباحثون مجموعة من الشروط من الضروري توفرها 
فى كل انتخابات ليتأتى تصنيفها ضمن خانة الانتخابات التنافسية التعددية 
وهي : 1) الحرية» 2) المنافسة» 3) رهان الانتخابات25 . 
بالنسبة للحرية فالأمر يتعلق بطبيعة الحال بحرية الناخب في مراقبة العملية 
الا نتخابية كلهاء وبداية بحقه المعثرف له به في المشاركة : في العملية بدون قيد ولا 
شرط» وذلك بتسجيله في اللوائح الانتخابية وبأن كه يوم الاقتراع من اذك 
صوته بكل حرية» دوك موانع خحارجية ودون تللاعب بصوته, وان تكون الحرية فى 
اختيار بديل غير البدائل المقترحة ولو عن طريق تصويت أبيض» كما أن الحرية 
تقتضي أن يحتسب صوت كل ناخب مشارك في العملية الاتتخابية بغض النظر 
عن مدى توافق هذا التصويت مع رغبة المسؤولين أو مع الرأي العام وتعني الحرية 
أيضا أن تتطابق النتائج المعلن غنهاً رسميا مع المقيقة درن تزوير ا 
ويعني التنافس الانتخابي أن تكوق :هتالف قر شييحات مععددة واعخياراتٍ 
مختلفة تطرح على الناخبين» فمن المعروف أن الانتخابات التي يتقدم فيها مرشح 
واحد ولائحة واحدة هي اتدخابات أبعد ما تكون عن التنافس. إن التنافس 
يقتضي غالباء ولكن ليس فقطء التعددية» أي أن يكون هنالك أكثر من مرشح 
عن كل مقعد أو أكثر من انع لان وجود مرشحين متنافسين لا يعتبر لوحده 
شرطا كافيا لتحقيق التنافس الديمقراطي في أسمى صوره؛ إذ تظل مع ذلك» وهذا 
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ما يلاحظ أيضا في الدول الغربية؛ فروقات كبيرة بين المرشحين واللوائح إذ أن 
الأحزاب لا تقوفر كلها على نفس الحظوظء ما دامت الاعتبارات والرمكانات 
الاقنصادية و المالية تتدخل بشكل قوي في هذ ا خال» بعيف إن الامج امه القوية 
هي دائما الاحراب المتوفرة على حسابات مالية ضخمة وتمويل قار. كما أن 
الأحراي الشيعقة فى أيظنا فى غالتن:الأخيان» دراي :لا تتودر. على الإمكانات 
المالية الضرورية. بالإضافة إلى أن التعددية التنافسية لا تعنى أن كل تيارات الرأي 
متواجدة على الساحة السياسية. فكثير من الدول -ومنها الدول الغربية- تعمد 
ببساطة إلى منع كثير من الأحزاب - خخصوصا الأحزاب الشيوعية والمتطرفة- 
بدعوى أنها تدعو إلى تحطيم أسس المجتمع ومقدساته30. 
أما المعيار الثالث لتنافسية الانتخابات فإنه يتععلق برهان الاقتراع» أي ما هي 
النبتائع ج المترتبة عنه؟ ففي الدول الغربية مثلا ولط ضير ضيه السياسية لليلاة 
اد الانتتخابات» وهذا يعني أن تغيير الحا كمين 3" رواراد باستمرار عن أن 
انتقال السلطة بشكل سلمي من الأغلبية السابقة إلى المعارضة هو القاعدة 
اساي للديمقراطية الغربية الانتخابية) رغم 3 تغييرا جذريا لسياسية البلاد لا 
يمكن أن يترتب عن هذه الانتخابات. أما في الاقتراعات التي تعرفها بعض دول 
“العالم الثالث” فإن النتائج التي تسفر عنها الانتخابات لا تلزم في شيء الخاكمين 
الذين غاليا مايتموقعون فوق قالأحراب والناخبين. وفي هذه الوضعية فإن 
الاتتخابات تعتبر بمشابة باروميتر سياسي تستخدم للتعرف على الخريطة السياسية 
للبلاد دون التزام باختيار ات الناخبين أو توجها تهم!3. 


إن تداخل هذه المتغيرات الثلاث : حرية الناخب» تنافس المرشحين»؛ ورهان 
الاقتراع هي التي تجعل من انتخابات ما تنافسية أو غير تنافسية» وما يحدث في 
معظم الحالات هو أن هذه المتغيرات الغلاث قد لا تغيب كلها عن الاقتراع؛ إذ 
اناما نعطي لخدا دون الأخري وشكذا كن القول ان الأمعهار 1ك الساشة 
ات وحيدة اوه كيحي يدون انين اضحة ناذرة» لأن الدول 
الإفريقية بقية التي كانت تمارسها ألغت الانتخابات ببساطة منذ أن تحوات لي 
عر يه . ويلاحظ اليوم أن الي دول "عات الغاليت ”امبجيت كما 
نتخابات غير تعددية ممزوجة بتنافس مرامبا ل نيح ين؛ وأصبحنا ذل أمام 
تتخابات غير تعددية ولكن تنافسية» الشيء الذي أخذ يسمح بظهور رهان معين 
ندى الناخبين» حيث أصبحت تنظم انتخابات يطلق عليها إسم انتخابات التوافق 
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أو التراضي 095 016 81615925 32 إن هذه الانتخابات 'لا تحدد من 
سيحكم البلاد» ولكنها تؤثر في الطريقة التي ستحكم بها "33 . 

ومن خلال الأبحاث الدى قامت بها مجموعة الببحث؛ السابق ذكرهاء 
حول الانتخابات في دول “العالم الثاليك” ترهيلةة إلى تينحة اساميية: وهي كون 
الانتخابات غير التنافسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بنظام سياسي معين هو السائد في 
كل المجتمعات» وهو ما أطلق عليه هؤلاء الباحثون إسم النظام البونابرتي34 

لقد كان كارل ماركس هو أول من تحدث عن النظام البونابرتي بخصائصه 
المتميزة التي يتم الحديث عنها اليوم» وذلك من خلال تتبعه للأحداث السياسية 
النتي عرفتها فرنسا قبل وأثناء وبعد صعود لويس بونابرت إلى الحكم. والخلاصات 
العامة التي استخلصها من ذلك. إن هدف النظام البونابرتي هو تخليص 
امجتمع من حكم نفسه بنفسه» إنه نتيجة لاعتراف البورجوازية بأنه عليهاء لكي 
تضمن استمرار مصالحهاء أن تتسخلى عن ممارسة الحكم بنفسهاء حيث تبين لها 
بأن استمرار قوتها الاجتماعية والاقتصادية مرتبط بتكسير قوتها السياسية35. 


ولكن يبرز اعتراض على استعمال مفهوم "البونبارتية' بالنسبة للمجتمعات 
المعاصرة» باعتبار أن الظاهرة البونابرتية ظاهرة تاريخية أساساء وبالتالي فإنها لن 
تعرف تجسيدا جديدا لها في الواقع الحالي! والحقيقة أن الحديث عن البونابرتية 
لتمييز بعض أنظمة 'العالم الثالث” “عن الأنظمة الديقراطية الغربية هو مجرد 
اعمال إجراثي هدفه تقريب الصورة الحقيقة لهذه الأنخلية: 


وعلى العموم تتميز الأنظمة البونابرتية بكونها أنظمة يمتلك فيها الحكام 
السلطة دون اقتسامها مع أحد, ولكن هذا لا يعني احتكار التعبير والتنظيم 
الفواسيين :من طرفت الحكم حرق تب نهنم لا ندلية فون قرس اسماعية 
وسياسية مستقلة» شرط أن تلتزم هذه القوى بمبد! عدم مناقشة مشروعية الحكم. 
إن هذه الأنظمة تختلف عن كل من الأنظمة الديكتاتورية التي تحدكر التعبير 


السياسي والنقابي» وغعن الأنظمة الديمقراطية التي نسمح للمواطنين بحريه ة الانتماء 
العيات 36 


ولعل أهم ما بميز النظام البونابرتي هو تسامحه النسبي (مقارنة مع النظام 
الديكتاتوري)»؛ فهو لا يهدف إلى القضاء جسديا أو معنويا» على كل شكل من 
اشكال المعارضة السييا فينة وكل قطاع منظم يتبنى موقفا معاديا من النظام» إلا أن 
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ما يبعده عن النموذج الغربي الديمقراطي هو استحالة أي تداول مؤسساتي 
6 سياأسي » وحتى حين تنظم الانتخابات فإنه لا ينتج 8 اختيار 
النخبة السياسية التي ستتقلد زمام الأمنور اليا ييه في البلاد, ذلك أن اختيار 
الحاكمين وكبار المسؤولين يبقى بعيدا عن الرهانات الانتخابية التي غالبا ما تتسخر 
لتأكيد الاختيارات السابق37) ولأن هذا النظام السياسي لا يتبنى نظام الحزب 
الوحيدة'قائه يفيك اساسا علد بيروقراطية مدنية أو عسكرية مستقلة عن الفئات 
الاجتماعية والمهنية. إن الهدف الأول لهذا النظام هو إبعاد النخب عن الفعل 
السياسي ومراقبة الجماهير عن قرب 38 
وغير خاف أن ظهور هذا النظام اليونابرتي. “في عدد كبير من دول العالم 
الثالث” لا يمكن اعتباره مجرد صدفة تكررت رات عديدة. إن المعطيات 
التاريخية والاقتصادية والسياسية التي ورثتها هذه الدول بعد حصولها على 
الاستقلال هي التي ساعدت على ظهور نظام ثماثل» فضعف البورجوازية وتبعيتها 
بورجوازية المركز» وضعف تأطير الطبقة العاملة وقلتها العددية» جعل القوى 
السسياسية المؤهلة لقيادة هذه المجتمعات الحديتة في حالة عجز تام عن القيام 
بمهامهاء وساعد النخب العسكرية والبيروقراطية على السير بهذه امجتمعات في 
جاه نظام بوتابرى . ١‏ 
وَإذا كاتك الأمكلبة " البومايرضة" تكلم ابيذا بات غير تدانسيرة أو قافتسيية 
مراقبة» وكانت رهانات الانتتخابات ضعيفة بحيث لا تؤدي إلى أية زعزة للنظام 
يا أو تغيير جذري لأعضاء النخبة» فكيف يكون سلوك الناخب في وضعية 
اثلة؟ وهل يمكن الحديث هنا عن تصويت عقلاني» كما لوحظ ذلك في الدول 
غربية؟ هل تصوت حقا الطبقات والفئات المحظوظة لصالح اليمين والفئات 
و نطبقات الأقل حظوظا لصالح اليسار؟ بل بار ا لعو ا رييا: 
فى أنظمة مماثلة ؟. 
لقد لوحظ من خلال بعض الدراسات الانتخابية الخاصة بدول العالم 
خالث “بأن هنالك عامل أساسي يتحكم في العملية الانتخابية في هذه الدول هو 
عامل الزبوني» فما هو هذا العامل وكيف يتسجد في الواقع؟ 
إن علاقة الزبونية ©ع6[1150)مع11ه ع.] علاقة تبعية شخصية غير مرتبطة 
بغرابة» تقوم على تبادل متوازي للخدمات بين شخصين هما: الحامي 
م2 ع.آ والزبون #معتك ع.1 اللذين يملكان مصادر غير متكافقة. وقد عت 
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دراسة هله العالاقة مئل مدلة طويلة من طرف المؤرخين الأنقروبولوجيين ولم يسك 
الباحثون السياسيون اهتماما بها إلا في السنوات الأخيرة 39 


ويمكن التمييز بين ثلاثة أبعاد في العلاقات اله بونية: العلاقة الشخصيةء 
العلاقة التبادلية وعلاقة التبعية. فالعلاقة الشخصية : تعنى أنها علاقة بين شخصين 
وهي لذلك ثنائية 6113662816 وخاصة ا وودية ع7ا(اعه2]1 وعامة 
©1156 . إنها ثنائية لأنها تجمع بين شخصب ا يه متميزة بينهما ولها 
تأثير على مجمل العلاقات الاجتماعية للفرد. أما كونها خاصة فراجع لأنها تجمع 
بين شخصين في أمور خاصة ومتميزة. وهي عامة أو منتشرة لأن هذه الغلاةة:' 
تقتصر على تبادل المصالح والخدمات 5 مجال دون مجال آخرء بل تهم كل 
مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية. وهي 0 ودية) 
ان لولم لم يكن الأمر كذلك وكانت ذات طبيعة اقتصادية مصلحية محضة. لا 
أمكن لها أن تستمر وتطول. إن هذه العلاقة ة تحيطها مشاعر الاعتراف بالجميل 
والإخلاص والصداقة والمودة» وهذه الخصائص الأربع تقتر ب مر الخصائص القن 
تميز علاقة القرابة» ومع ذلك يجب التمييز بين العلاقة الزبونية وعلاقة القرابة 
ويمكن بدل ذلك القول بأن الزبونية هي قرابة خيالية ©07ناء2 6معتتهط. كذلك 
فالعلاقة بين الحامي والزبون تختلف عن العلاقة التي مجمع المشغل بالعامل فهذه 
الأخيرة تمناز أساسا ببعدها اللاشخصي 20083106 وبارتكازها على سوق 
العدا 70 


رتسي العلذفة العياذلية ان الام سولق بزللافة تيا ل ولو أن الشدمانت 
والخيرات والمصالح المتبادلة ليست لها نفس القيمة بل إن التبادل غالبا ما يأخذ 
طابع الهبة؛ وهكذا فإن الحامي يمنح حماية عسكرية وقانونية ومساعدات 
اقتصادية أو منصب شغلء ويمنح يه خدمات منزلية ومتتوجات فلاحية 
وعملا مجانيا ومساعدة سياسية في فترة الانتخابات. ولكي تستمر هذه العلاقة 
أن سف تديش ورة لاحر ولك بشكل بسيط لأنه لو كان سنالك 
تكافؤ في التبادل لما استمرت العلاقة في المستقبل» باعتبار أن الدين قد تم أداؤه, 
كذلك لابد أن يكون التبادل مفيدا للطرفين حتى تستمر هذه العلاقة» حيث 
تكون المكافأة مقدرة بأكثر من ثمنها. وحين تصبح المكافأة أقل من المصالح 
المقدمة فإن العلاقة تتوقف. ومع ذلك فإن علاقة التبادل هذه ذات طبيعة معقدة, 
فهي 2 تقوم فقط على مضالح وأغراض فكي دلة ومتكائقة, بل تدخس غي حساباتها 
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أبعاد ذات طبيعة أنخلاقية فالقوي عليه واجب المساعدة والضعيف عليه واجب 
رد الدين, أو على الأقل الاعتر اف بالجميل والتضرفة طبقا لذلك» فالربون عليه 
على الأقل أن يعترف لحاميه بالجميل ويظل وفيا له» وهذا ما يميز هذه العلاقة عن 
تلك القائمة على القهر والإ كراه 0061016108 12 .ومع ذلك فإن هذا التمييز 
نظري محض إذ أن كل علاقة زبونية تبادلية تضم بشكل أو بآخر عناصر علاقة 
سيطرة 41 . 
وأخيرا فإن علاقة التبعية تسولد من لا تكافئ طرفين. ففي حين تتطلب 
الصذداقة مشلث الميناواةه جيك أن علاقة الزبونية تجمع شخصين لا متساويين» 
والصداقة بين طرفين لا متساويين تقود إلى علاقة زبونية» ولهذا يمكن القول بأن 
الزبونية هي صداقة عرجاء.08268[6 1)6دة فالزيون والحامي يملكان مصادر غير 
متكافقة» ولا تكافوٌ المصادر يعكس لا تكافوٌ الوضعيات والغنى والنفوذء إلا أنه لا 
يكفى أن يكون هنالك لا تكافؤ لتكون هنالك تبعية» فلابيد أن يؤدي اللاتكافة 
إلى إقامة علاقة» فالطرفان يتوفران على مصادر وع756550020. مختلفة ومصادر 
كل طرف ضرورية للطرف الآخر» غير أن حاجة الزبون ملحة» وحاجة الحامى 
هامشية وهذا هو السبب الذي يجعل قدرة الحامى على المساومة أكبر من قدرة 
الزبون. وإذا كان العمل المأجور يخلق بين العامل ورب العمل علاقة لا متكافقة 
من شي الوضعية والعتن والسلطة فإنها لمكن أن عدبت عم وقيية تبعة إلا 
إذا كان رب العمل يهب امتيازات إضافية للعاملع ففى هذه الحالة يصبح العامل 
زبوناء وهذه هي الوضعية الطاغية في المقاولات الصغرى والتيى تشكل حاجزا 
أمام انخراط العمال في العمل النقابي وتضعف من حدة الصراع الطبقي42 . 
ومن خلال هذا العرض مختلف أشكال العلاقة الزبونية يتضح أن الحامي 
يقف فى فترة الانتخابات إلى جانب المرشحين ويقف الزبون إلى جانب الناخبين. 
فالحامي الذي يملك عموما إمكانات مادية ضخمة تغريه السياسة فيرشح نفسه 
في الانتتخابات معتمدا على أصوات زبائقه» أما الزبائن الناخبون فإنهم لا يعتبرون 
أن الرهان الانتتخابي ذو مصداقية اتير عي لير العهنا ده ولا يتصورود 
ن عمقلنة : نصويتهم واغتاراتهم المناسية قل 3 تؤدي إلى تخطيم ١‏ انين هذه العلاقة 
اللي يهبون 0 بدون 0 00 معتقدين في غالب | الأضان 
د لمعيو 0 بيحهه 3 زبنائه كورقة ا 
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بالتهرى #نواعة معيها ان نفحدا كور وف عن اللكقي أذ اللسيهيا انميت 
دائما قيمة نقدية عينية. 

وعلى العموم فقّد لوحظ بأن القتصويت الزبوني في الدول الممارسة 
المباع 0م76 7016 ع1 ومن جهة آخر ى التصويت الجماعي القطيعي 7016 »1 
1651 . والواقع أن التضويت القطيعى يحظى دائما بنوع من المكافأة كما أن 
التصويت المباع يقوم على حد معين من الإ كراه وضرورة البيع؛ » ففي حالة 
التصويت المباع يشكل الاقتراع قيمة تبادلية غير ذات معنى سياسي بالنسبة 
للشخص الذي يملكه فيتم بيعه؛ إلا أن الصوت لا يباع دائما بامال دين فاكاء 
حيوية وناذرة» قد تكون هي الكحول» كما هو الشأن في منطقة الكرايبى 
الكولوفبية أو الأغذية والملابس وآلات المنياطة في البرازيل كفا قد ك3 الخد 
في حالات كثيرة هو وظيفة أو سكن, أو إمكانية القرض أو السقى أو تقديم ثمن 
جيد محصول زراعي؛ ويتم مراقبة هذه العملية بواسطة مجموعة من الوسطاءةة . 


أما التصويت القطيعي فهو أساسا تصويت جماعي وامتثالي. ويقتدتضي 
تنظيما محكما للناخبين يوم التصويت. وهكذا يتم نقلهم وإيوائهم وتوفير الطعام 
والترفيه لهم كما يحدث أن يحصلوا أيضا على بعض المقابل النتقدي. وبالنسبة 
لهؤلاء فإن الانتخابات هي حفل كبير يكسر رتابة الحياة اليومية. ويتم اقتياد 
جموع الناخحبين إلى مكاتب الاقتراع يوم التصويت» ومن هنا تسمية هذا النوع 

مرح التصيوريت بالتصويت القطيعي لأن الداعوى فادون كاتقو عات ولآن 
المرشحين لا يريدون أن يدعوا الأمور تسير بشكل عادي, لأن ذلك قد يجعل 
عن لجار جها رتوت دبي ي الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشح المقصود فإنه يتم 
اير علد ابا ب قو رطان الاشنااء الذين يتكلفون بردع المترددين وعقابهم 
عند الاقتضاء44 , 


من هنا يتبين أن انتخابات تمر في هذا الجو لا يمكن أن تسفر عن نتائج 
تعكس الحقيقة السياسية للبلاد» إنها بتعبير أصح تعكس وضعية هذا المجتمع 
وطبيعة العلاقات التي تجمع بين أعضائه. وإذا كانت الانتخابات في دول “العالم 
الشالث تمر كلها في ظروف مماثلة» فما الفائدة من دراستها؟ ما الفائدة من 
البحث عن حوافز التصويت و كيفية توزيعه وتطوره.. الخ ما اهتمت به 
السوسيولوجيا الانتخابية في الدول الغربية؟ فالنتائج المتوصل إليها لا تعكس 
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الوضعية السياسية بقدر ما تعكس نفوذ وقوة بعض المصاا لح في البلاد التي تتمكن 
هن ينين فدد كميز من ناعون السصريت ادها ولا تحتاج السلعلة لأن 
تتدخل في كثير من هذه الناول عرو الاقيغابات لأن فعالية التصويت الزبوني 
كافية لوحدها لتأمين النتائج المراد الحصول عليها. 

غير أن مجموعة من الباحثين الغربيين -السابق ذكرهم- الذين اهتموا بهذه 
الانتخابات وجدوا باخة رغم كل هذه الخروقات والتدخخلات فإن دراسة 
الانتشخابات غير التنافسية تعد من الأولويات المطروحة على السوسيولوجيا 
الانتخابية ولكن شرط أن لما ار مي 
الانتخابات مود روا ار تر على الالبتلاتت ؟ كصيرورة» لي كطامرر 


للحملة الانتخابية 0 


كما يرى هؤلاء الباحثون أن تهتم السوسيولوجيا الانتخابية في هذه الدول 
بالكشف عن وظائف الانتبخابات. فإذا كانت الوظيفة الأساسية للاتتخابات في 
الغرب هي التعرف على توجهات الرأي العام وتأمين التداول السياسي» فهل يمكن 
لج و ل صم الجرطضي اد لخر هذه الانتتخابات 
خالية من كل عقلانية» ولكنها مع ذلك 7 تؤدي وظيفة أو وظائف محلدة. 
فالاتتخابات مكلفة من الناحية المادية والبشرية وهذا ما يعترف به الجميع. وما 
ال ل ا 0 
0 على الصو و وا لسارت را لاعلا نة لها إطلات 
اموا ان 

لفك اريخ مسب قة نز الا خا والدراسات حول الانتخابات فى بعض 
“دول العالم الثالث” تسترشد بالإطار النظري الذي عرضناه فيما سبق» ومن 
أهمها العمل المشترك بين ميشيل كامو وفضيلة أمراني ورافع بن عاشور حول 


الا نتتخابات شري مة انونبر 1979 0 0 6 حلص م 000 أى 


لسياسية التونسية ا ا ضبط كا لكان 06 وق اقيحة والتسك 
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فيه» وتعمل من جهة أخرى على تمرير مجموعة من الشعارات والبرامج التي تعمل 
بواسطة قنواتها الإعلامية على نشرها وتبسيطها وحث الناخبين على تبنيها 48 . 

أما بالنسبة للاتتخابات ا سن فإنه بين من خلال 
و 5 هي تستعمل للحصول على الشرعية الدولية» ذلك أن الدسخور الإيرانى 
ينص على أن كل المعاهدات الدولية وكل الامتيازات الاقتصادية الموس 
للأجانب أفرادا كاتوا أو جماعات» لابد وأن يضادق عليها البرمان. لهذا فإن 
النظام الإيرانى كان متحاشى بكل الوسائل الوقوع في فراغ تشريعي؛ ويعمد إلى 
وار لبور وعد ا 0 بأنها لا تحظى بأية مصداقية داحلية 
تتجاوز 9011 ل و9012 سنة 1967 49 , 

ا فإن | لت برمان إيراني كان مح إلى إضعاف 0 رجال 
عمل من خلال لانتخابات على تحويل الأنظار عن الخطاب لدني لتقليدي اع 
|| 
لغربي 300 


دراسة الانتخابات المغربية 


عرف المغرب منذ استقلاله إلى الآن تنظيم ثلاث انتخابات تشريعية: 
بالإضافة إلى انتتخابات يونيو 1993» موضوع هذا الببحث. أما اتتخابات 1970 
فإنه يكاد يكون هناك إجماع على إبعادها باعتبار الظروف التي نظمت فيها 
ومقاطعة احزاب المعارضة لها. ولتتحليل هذه الاتتخابات انجرت علة دراسات 
وأبحاث سواء في شكل | مقالات ظهرت في مجلات علمية متخصصة. أو في 
0 ع يو موود بي حي بويت اد 
انتخابات 1963 والهى نشرت فيما بعد نحت عنوان: الفلاح المغربي مدافع عن 
العرش51 . ١‏ 


إن ا الدساجية لتتي 0 قوهي أن الملكية فيك اويا ت إلى 
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وذلك لمواجهة التطورات المتسارعة التي كان من الممكن أن تحيل الملكية إلى دور 
رمزي. وقد دخعلت الملكية في هذه العلمية بكامل نفوذها التقليدي مستندة أساسا 
على أصلها الديني الشريف إلا أنها لم تتمكن بالمقابل من أن تتبنى لحسابها 
الخاص الشياسنة المتحديية للأحزاب المتساسيةع لأن ذلك كان من شأنه انعد 
من دور النيخب الحلية. وقد تجحت هذه العملية حيث سيطرت النخب القروية 
على المستوى الجهوي والإقليمي وحققت للسلطة فوزا مهما في الانتتسخابات 
التشريعية لسنة 1963 على حساب الأحزاب الوطنية52 . 2 *, 


والواقع أن هدف هذه الدراسة التي أنجزها لوفو لم يكن هو تحايل 
الاتتخابات في حد ذاتهاء بتقدر ما كان قر مع [أحكي خا ريرك اخثير البااحث 
المرشحين في الانتعخابات التشريعية ممثلين لهذه النخب» وقد انتهى إلى أن 
العلاقات بين الإدارة والنخب امحلية المغربية يمكن أن تدرك انطلاقا من نموذج 
مجتمع تجزيئي تحركه سلطة خارجية» وليس من خلال نموذج طبقي33,. ولم يهتم 
الباحث بتحليل دوافع الناخبين ومبررات اختيارهم. وى بالمقابل مقاربة جغرافية 
تبحث عن خصوصية كل منطقة من مناطق المغرب وتأثير ذلك على اختيارات 
ناخبيها. وللإسشارة فإن ريمي لوقو كان قد اشتغل خلال الفترة ما بين 1960 
و1965 كمستشار تقني في وزارة ة الداخلية وقد مكنه ذلك من الاطلاع والحضول 
على عدد كبير من الوثائق والمعلومات التي ماه أغنا 'مساعدة في إمجاز 
طروحته؛ التي جاءت حافلة بالمعلومات المستفيضة عن الأحزاب وا مرشحين 
والنخب اخلية. وكان الباحث أثناء إقامته في المغرب خلال هذه المرحلة قد أنجز 
عدةٌ اجات ذات علاقة بالانتخابات المغربية والحياة السياسية بصفة عامة؛ منها 
عبى الخصوص : انتخابات مجلس النواب بالمغرب534» الطبقة الحاكمة 7 

علاقات بين الملكية والطبقة الحاكمة في المغرب56 ؛ كما أنجز بالاشتراك مع 
0 مواضيع ومفردات دعاية النخب السياسية في اموي 
اك هذه لادان ميك سم مستعار. 


واسترعت الانتخابات التشريعية التي أجريت في يونيو 1977 اهتمام عدد 

ددمي عصوصينا و الها نظمت أربعة عشر سنة بعد أول انتسخابات تشريعية 

غنمها المغرب وشاركت فيها كل الأحزاب السياسية؛ وبعد اثنتي عشرة سنة من 

ا ري ويمكن القول بأن الأطروحتين الجامعيتين اللتين خصصها كل 
م: مصطفى السحيمى ومحمد الإبراهيمى لهذه الانتخابات» بالإضافة ل 
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اللاراينة التحراية ليون كلوة سانتيسي هي أهم ما أنجز في الموضوع. وقد أوضح 
السحيمي في مقدمة أطروحته بأنه قد مزج بين المنهج السوسيولوجي والمنهج 
السياسي58, إلا أن وقفة متأنية عند هذا العمل تظهر أن البعد السوسيولوجي لهذه 
اراس مور عد خرك الطبرائع للعو بير > ميايه لسر د وا لبوا وات 
سنهم ومستوى تعليمهم»؛ دون محاولة للبحث عن أبعاد هذه الانتماءات الختلفة 
للنخبة» ومن هنا فإن العمل» وإن جاء مليئا بالمعلومات الإحصائية حول هذه 
الاتتخابات» قد أغفل كل بعد تحليلي أو محاولة للفهم. بل يمكن القول بأنه 
استخدم المنهج امتح فى ريات الانتتخابية الغربية دون مراعاة لخصوصية 
التجربة المغربية) وكأن الأمر تعلق باتخابنات ت تنافسية محضة» وهو الأمر الذي 
أخذه عليه بعض الباحثين59 . 


وقد 11 12011111 يتفادى ما 
وقع فيه مصطفى السحيمي فحاول تأطير عمله من خلال إشكالية توجه مسار 
البحث» وهكذا رأى أن إحكام الدولة لقبضتها على مجموع امجتمع يختلف عن 
السلطة التي يمارسها جهاز الدولة في الأنظمة الديمقراطية ومن هنا استعان 
بالفرضية البونابرتية60 من أجا لى فهم دور الدولة داخل المجتمع المغ ربي» التي تنطلق 
كا سيت الإشارة إلى ذلك مق كو الأنطمة الى يكن تسميعهنا 
"بونابرتية” تمتاز بوجود جهاز تنفيذي قوي ودعم جماهيري واضح دون 
الاستعانة بحزب مهيمنء» و كلها عناصر حاضرة في النظام السياسي 00 
وقد خخلص الإبراهيمي في نهاية بحثه إلى أن الجهاز الإداري يتحكم تحكما تاما 
فى العملية الانتتخابية» ورأى أنه إذا كان البعض يصف هذه العملية بالتدخل 
الإداري؛ فإن هذا السلوك يعكس في نظره» رغبة الدولة في تأطير مجموع أجزاء 
امجتمع بهدف تنظيم توافق عام الشيء الذي يتطلب جهازا إداريا قويا قادرا على 
تعبكة السكان وتهيرء التوافق62. ومن هنا فإن الوظيفة الأساسية للاتتخابات في 
المغرب هي خخلق شروط التوافق السياسي بين مختلف مكونات النخبة السياسية ؛ 
كبا غيص ااكث إلى سين :ترام الممارطية أو مااعير غك مكدير ا اتعبيز 
كلود بلازولي63» بالموت البطيء للحركة الوطنية. ورأى أن استرجاع الصحراء 
المغربية كحدث وطني أساسي تحقق حوله إبجماع وطني واسع وتعبكة 
جماهيرية هامة» قد أ ضعف من قيمة الإرث الوطني والسياسي لأحزاب الحركة 
الوطنية64 . 


36 


حاولة ايل شائجها ماد ا لأ ذه لاج قد م الشاوض حول بدون 
سام ةا تال تشكل وا وهسة ل١اتمكي‏ الية ةوقو 
المياني كان لسر رات الوا وأكد ا 8 لضم 
مستوى محلى» وي و ان لحار 
0 حاتم 0 الوطئية 0 البعض. 0 فخلال هذه 
الود المعركة الانتخابية66 . ومن 5000 خسار لاحك إلى أن 
ا القروي لا يمكن أن نودي الى إنرار نوات كلو الاج 
| لى حد القول بأن سكان البوادي ليسوا مواطنين يمكنهم اختيار مثليهم بحرية» با بل 
مجر رغايا ا وزبائن67. 
صرف 0 والأجانب فإن 0 الاهتمام هذه قد تضاءلت بخصوص 
اوت . ولعل أهم ما كتنب خولها هو اللرسى للقي ارين طرات 
ل عا 200 ع ا ع 
معارضة أو الأغلبية» كما أن أغلب الوضعيات يتم الاتفاق حولها منذ البداية, 
رتبقى فقط بعض الحالات امحلية التى تترك لعفوية الناخبين» ليخلص الباحث إلى 
أن أهم ما يميز الانتخابات في المغرب هو جهل الفاعلين السياسيين -المرشحون 
00 ال ال ا 1 
ا وهكذا يمكن القول بأن الانتتخابات فى المغرب -.حسب 
ب'احث- ترمي بالخنصوص إلى تأكيد وترسيخ الرموز المتفق حولها | كثر ما ترمي 
5 إشراك ا السياسية» ولفصير و ايديا ويد 
9000 الملك 5000 الصحر 0 وبذلك تنجح الملكية 


39 


في المغرب في البقاء خارج كل نظام تنافسي» إنها على العكس تمهد لإعطاء 
الشرعية في المسيتقبا. لاختكارها للمبادرة الساببية69. 


أما مصطفى السحيمى فقد تخلى فى دراسته لانتخابات 1984 عن 
“موقيو التي كانت تعني عدم محاولة لصي النتائئج, وتصدي للكشف: عن 
أبعادها السياسية. وقد أكد أن اتفاقا قد حصل بين أجهزة الدولة (وزارة الداخلية) 
وبعض الأحزاب السياسية على أساس أن توزع المقاعد البرلمانية حسب الخريطة 
السياسية التي ترغب الدولة في رسمها وهو ما عبر عنه بنظام الحصص. وقد 
استفادت من هذه العملية -حسب الباحث- أحزاب الاتحاد الدستوري والتجمع 
الوطنى للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكى» وأبعد عن هذا التوافق كل 
من حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي» وبذلك فإن الاقتراع الحر بعيدا 
عرق درتست الإدارة» هم فقط ربع الدوائر المتبارى حولها70 . 

بصفة عامة فإن الدراسات التي أنجزرت حول الانتخابات التشريعية المغربية 
تتوزع بين المنهج الوصفبي الذي يكتفي بعرض النتائج وخصائص المرشحين 
والناخبين دون محاولة للفهم والتفسيرء والمنهج النقدي الذي يرفض التعامل مع 
تائج هذه الانتخابات باعتبار أنها من صنع الإدارة ولا تعكس 0 
السياسية الرخرواات بده والواقع أن القول بأن الانتتخابات لا تمر في جو تام 

من النزاهة» ومن ثمة لا : نستحق أن يهتم الباحث بتحليل نتائجها إن كان 
يخلو من الصحة» خحصوصا بالنسبة للسجارب الانتخابية السابقة لا يمكن أن 
يكون كافيا لإغفال دراسة وتحليل هذه الانتخابات سيما وأن اقتراع 1993) 
موضوع هلا العمل» واسجزعء الباسر نه فل وجدا خصورصض: قد توفرت له 
روات كقااه مرحياد والنزاهة بشهادة امراقيق الاجيانت وأحزاب المعارضة 
نفسها!/ . كما أن المقاربة السوسيولوجية التي نوي الاسترشاد بها لا تهتم في 
المقام الأول بمدى صدق النتائج وتعبيرها عن الحقيقة السياسية. إنها تنطلق من 
الانتخابات كصيرورة اجتماعية يشارك فيها عدد كبير من الفاعلين الاجتماعيين 
الذين تختلف مواقعهم وردود فعلهم» وتحاول الكشف عن الطريقة التي تشتغل 
ينا الؤسسيات السباسية و كيفية انيار النيضبة وها ززافق ذلك شن تساغالات 
وصراعات اجتماعية بين مختلف الفاعلين و 0 
في اعتقادنا عائقا أمام دراسة الانتخابات» بل على العك, ى من ذْللك» نعتبره اين 
المواضيع التي يمكن أن ينتكب ب عليها البحث. 
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وقد انطلقنا في دراستنا لانتخابات 1993 من الإشكالية التالية: خلافا لما 
لوحظ في بداية الستينات؛ داو لاط الى مزتلي اتحوفيا سن التعايل فم 
ار ا ا بل أخذت ت تظهر رغبتها في إشراكها في 
تير الأمون الهافة وها كان لبذ العول أن يطرأ على علاقة السلطة بهذه 
الأحزاب لولا التحولات الهامة الني عرفها امجتمع المغربي في العقد الأخير والتي 
همت الجوانب الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية» حيث أصبح عدد السكان 
القرويين يتقلص بشكل ملحوظ لفائدة السكان الحضريين ما يعني أن دعم النخب 
امحلية القروية لم يعد كافيا لالحصول على الأغلبية داخل مجلس النواب» كما أن 
مختلف المشاكل المتراكمة:؛ فى المجال الاقتصادي» على وجه الخصوص» 
افسدف تعيض إذراك كداناف أخرى فى من السؤولة الى اضبيعك داخد 
طابعا تسييريا محضاء وذلك بعد تراجع الماركسية كإيديولوجية واختفاء الخطر 
الاشتراكى بفعل التحولات العالمية. إضافة إلى ذلك فإن كل المحاولات التى قامت 
با السادا من أجل خاى سوات مسائيية نشم اللهي ا خض :للقي قري 
ا جرت واس » وتحصولت معظم هذه الأحزاب إلى لجان 
يد د بالحصول على أغلبية المقاعد داخخل مجلس النواب» دون أن 
فق أي مشروة اقتصادي أو اجتماعي واضح ومتكامل» ومن هنا لم يعد أمام 
نسلطة إلا العودة إلى أحزاب المعارضة التي نسحت في استقطاب جزء من النخبة 
وطنية الفعالة» والتي يمكن أن تقوم بأدوار أساسية في عملية التحول الاقتصادي 
00 التى شهدتها البلاد. غير أن محاولة التعامل مع أحزاب المعارضة عن 
طريق إشراكها في المسؤولية التنفيذية من شأنه أن يدفع إلى التفكير في إعادة النظر 
في الكثير من قواعد وأسس اللعبة السياسية في المغرب ومراجعة بعض المقتضيات 
ندستورية» خحصوصا منها تلك المتعلقة بالصلاحيات العلياء حيث يمكن أن تميل 
هذه الأحزاب إلى أن تكون مسؤولية الحكومة مسؤولية كاملة أمام مجلس 
ننواب» وهو ما لا يبدو أن السلطة على استعداد للتنازل عنه» الشيء الذي يجعل 
من محاولة التسقارب بين السلطة والمعارضة محاولة على درجة كبيرة من التعقيد 
والصعوبة رغم كل التضمينات التي قدمت ت للمعارضة بشأن إجراء الانتخابات في 
جو من النزاهة والحيادء وإبداء حسن النوايا تجاه هذه الأحزاب في الطب 
والأحاديث الضصحفية الملكية: 
إننا أثناء صياغتنا لهذه الإشكالية» حاولنا قدر الإمكان تفادي تأثير معظم 
الدراسات الغريية حول النخبة المغربية خلال الستينات والسبعينات والتي ظلت 
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كاري ا ثيرهها على كل الأبحاث التي أنجزها الباحثون المغاربة في هذا المجال في ما 
بعد. ورغم أن بعض هذه الدراسات؛ كما هو الشأن بالنسبة لأطروحة واتربوري 
حول المغرب» جاءت حافلة بالمعلومات والتحليلات الجدية» إلا أن استرشادها 
بالمقاربة التجزيئية حد من فاعليتها. ذلك أن الصورة التى ترسمها هذه المقاربة 
للسلطة السياسية في المغرب تمعل منها أداة سياسية انتهازية محضة تعمل 
باستمرار على الحفاظ على امتيازاتها بغض النظر عن المصلحة الوطنية العامة ودون 
أن يغير ذلك أي رد فعل من طرف المواطنين. وواضح أن هذا التأويل الميكيافيلي 
للعمل السياسي في مغرب اليوم لم يعد قابلا للصمود أمام التحليل العميق. 
في الفيء السااائ ايالمه اوسني ١‏ وطاراقي ورين 

اتتخابات 21963 والتي ترى أن النظام السياسي المغربي يتمكن من الاستمرار 
وممارسة وظائفه بكل فعالية بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه النخب القروية 
التقليدية» الي تنظر بعين الارتياب والحذر إلى كل الهيقكات وال حه نت الشتافيية 
وخاصة تلك التي تتبنى قيم الحداثة والتطور . فإذا كانت هذه الفرضية قد أظهرت 
صلابتها في الماضي» فإن التحولات الديمغرافية التى شهدها المغرب فى العقود 
الأخيرة والتي عملت على تقليص الساكنة القروية لصالح سكان المدن؛ صارت 
تقلل شيعا فشيئا من أهمية الدعم السياسي الذي يمكن أن تقدمه النخب القروية 
للدي 

كتلاه :الا بالنعيية الفرضية الانيناسسية ان راسة التي أنجزها كلودبالازولي؛ 
التي استنتج فيها بداية “الموت البطيء للحركة الوطنية» حيث تبين أنه بعد مرور 
أزيد من أريعين سنة على استقلال المغرب» فإن الأحزاب التي تمخضت عن 
الحركة الوطنية» رغم كل الصعوبات التي مرت منها وكادت أن تعصف بها في 
أكثر من مناسبة قد استطاعت الاستمرار في ممارسة دورها السياسي واستقطاب 
جزء من النخبة السياسية المغربية. 
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العمل الارن 


دور العرقة التشريعية داخل 
النظام السياسي المعربي 


[ - النظام السياسي المغربي : 
اختار المغرب بعد استقلاله ماسو اقتصادية واجتماعية تختلف في 00 
جوانبها عن تلك المتبعة من طرف أغلبية دول العالم الثالث والدول حديثة العهد 
بالاستقلال» ما جعل العديد من الملاحظين يشككون في متانة النظام السياسي 
القائم ويراهنون على اختفائه. إلا أنه رغم كل الامتحانات التي مر بها هذا النظام, 
فإنه ما زا| ل قادرا على فرض نفسه ؟ة شرعية. فيد أظهرت العقوة الماطسية 
قدرته ل قاعدته الاجتماعية وتجديد ارتباطاته» عن طريق تغيير 
وبتحقيق إجماع سياسى واجتماعي حول مشروعه؛ دول ان يعني ذلك تبنيه 
مصالح وطموحات كل الجماعات والفهات المكو نة للجسم الاجتماعي الذي 
تعيانك ادها .قا فى شتير صيائك | انلام التصايسي الملزرين ا:الر افع أناهدال تعدة 
مقاربات نظرية حاولت ممليل هذا النظام تختلف في منطلقاتها وكذا في النتائج 
الفى تووصلات إلبهاء سفعم على عرض أهعهاً. 
1 -المقاربة التززيئية ‏ 
تبنى المقارنة التجزيئية عدد كبير من الباحثين الأجانب الذين درسوا النظام 
السياسي المغربي ابتداء من نهاية الخمسينات وطيلة الستينات والسبعينات. وقل 
ارتكزوا بالخصوص على النظرية التجزيئية كما تبلورت في الأبحاث 
الأنثروبولوجية» حيث يعتقدون أن النماذج النظرية التي طبقها الباحثون الغربيون 
0 اببداكيا ب 
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هنالك تشابها كبيرا بين السكونية الداخلية التى تلاحظ عند كثير من قبائل 
الشرق الأوسط وسكونية الحياة السياسية المغربية2 . ويرى أن مفهوم التعارض بين 
الأجزاء 260]5ع56 165 ع5ادء 11050وهمم0 ؛ الذي طوره إفانز بريتشاردء 
بخصوص دراسته لقبائل النوير هي ملائمة ابا بجيا راصام سياس !ريه 
ود نودوي ب عطاك ار 0 
ما ريق إلى ار ةا وهكذا فإن تلاحم القبيلة اه إلى 
نيس كل اعضاتها لأهداف 0 و1 الن قوة رعقيم كاريزماتي؛ ولا حتى 
لقعم : فى الانتماء إلى جد م: متشرك بقدر ما بعحود الى ال لتوترات والصراعات 
واتعيويات الموجودة بين مختلف الوحدات المكونة لها صحيح إن التعوير :فل 
يؤدي من صراعات عنيفة وإلى حم حروب قبلية» ولكنه ينجح في النهاية في الحفاظ 
00 00 واي اي 6 
00 الك أبسر فى يقالب الأحيان سوى أعذار وأهية 1 ل 
الحقيقية وهي الدفاع عن الماك 

فكيف يطبق واتربوري هذا النموذج على النظام السياسي المغربي؟ إنه يعتقد 
أن النخبة المغربية تتصرف تجاه السلطة والموارد المادية نفس تصرف قبائل النوير 
ويستخلص النصائص التالية من سلوك النخبة: 

[ - هوية الوضعية 511512010172116 16أمع0'10 م200 18 و معناها بأن الفر . 
لا يكتسب قيمته إلا من خلال وضعيته أو انتدمائه إلى جماعة معينة» ولأن 
الوضعيات تتغير باستمرار» فإن الهوية قغير سن الأخرى5 : 

2 - يفعج عن ما تقدم أن مفهوم الصداقة مرتبط أيضا بالوضعية داخل 
الجماعة, ف فد التخص فك أن رك مكنيقا دا كن أن يكون عدوا وذلك 
حسب الظطروف. عيده الظاروقة» السن قعير بحر كيعها السكمرة. ومن ثم فإن 
مشاعر الصداقة والعداوة هى مشاعر سطحية تقوم على قاعدة توافقية. 

3- نظرا للطابع غير المستقر للوضعيات المختلفة ولحراك الفاعلين, فإن رجل 
السياسة يجب أن يكون مستعدا لكل الاحتمالات وقادرا على التكهن بأصدقاء 
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وأعداء المستقبل» أما أن تتم المراهنة على شخص واحد أو جماعة واحدة أو حتى 
قضية واحدة» فهذا يعني الخسارة. فمن الافضل إذن تعديد التحالفات. 

- إن المبادرات الخرة أو الخطوة الجريئة والمغامرة لايد أن تء تؤدي إلى العزلة 
الم رالوضعية» لهذا من الأفضل عدم المغامرة وتجنب التحالف مع 
مُغامرين. إن العمليات الدفاعية هى الخطط العقلانية الوحيدة 8 هذا النظام6 / 


ينتج عن هذه الوضعية العامة أن السلطة السياسية: وهي وسائل مراقبة 
لآخرين والتأثير على تح ركاتهم» تستعمل أساسا بهدف دفاعي. إن السلطة 
تستخدم بالخصوص للدفاع عن المكتسبات. ومالك السلطة لن يحاول توسيع 
مجال مكتسباته إلا بحذر كبير» وإن قام بذلك فهو يهدف أساسا إلى الحفاظ 
على ما يكتسبه؛ لهذا فإنه شديد الحساسية لتطاول الآخرين على مكتسباته» ومن 
أجل الحد من ذلك يعتقد أن السبيل الوحيد هو عدم التطلع إلى مكتسبات 
لآخرين. وهكذا يلاحظ أن الصراعات المفتوحة يتم تفاديها بكل السيل لأنها 
تعني هزيمة أحد الخصوم ومصادرة مكتسباته من طرف المنتصرء وهذا من شأنه أن 
يحدث خللا في موازين القوى» وهي وضعية» يرى واتربوريء أن المغارية 
عشادوتها باسعمر ار . إن الحياة السمياسية ة في المغرب هي عبارة عن سلسلة من 
لأزمات والتوترات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى حفظ توازن المجتمع” . 5 
إن أولوية الخطط الدفاعية تشكل الخاصية الأساسية للسلوك السياسي 
لمغربي فالفاعلون الاسير والجماعات الضاغطة يتميزون بايونة هائلة. إن 
الفاعل السياسي المغربي يعلم أن عليه أن يدخخل في التحالفات الأكثر استبعادا من 
أجل الحفاظ على مواقعه. فلكي لا يسقط في العزلة عليه أن يحافظ بحرص 
شديد على اتصالاته مع كل الأطراف وأن يتجنب المواقف المذهبية. وفي أوقات 
الأزمة» فإن المغاربة على العموم» يجتنبون اتخاذ مواقف حاسمة ويفضلون 
الاتتظار حارصين على عدم التعرض لأي فاعل أساسي ومستعدين للتحالف مع 
المتتصر.... إن الحياة السياسية المغربية تتميز بال ر كود وبقلة المبادرات الإيجابية لأن 
الزعماء السياسيين يعلمون أنه من المخاطرة كان تتجير أرمة ذلك أنه من 
العكب عكار مياند: الالذاء ‏ عمو تدان الاطافريه النفون اناتور 
مسموح به ومستحب لأنه يؤدي إلى تأكيد هوية الجماعة؛ إلا أن الصراع المفتوح 
لا يمككن أن يؤدي إلا إلى التحطيم النهائي5 . 
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إن يدن في الحياة السياسية فى ي الأنظمة ا يملكون تصورا 
00 لكل النفيرات ) التي 0 لتوازنات لصالح هذا الطرف أو ذاك. 
وإذا كانت الأنظمة التجزيئية ترمي إلى السكونء فإن الأجزاء المكونة لها تعرف 
وه مستمرة) أن التحالفات غير قارة» لذن ااه اليوم غالنا مأ يصحبول 
أعداء الغدك . 
0 المغرب 0 00 حسب واتربوري» بالمعنى الواسع للكلمة 
0 أما يعات اله الموجودة ة ني الغرب المعاصر فتتكون 0 
من الجماعات اساي التي تتضمن العلاقات اوري وعلاقات ا الي 
الواحة ا المدينة الواحدة أو 00 رأسني تفرز مجموعة من التحالفات 
مادية ومنها أهل فاس وأها سنو سن وهما أهم جماعتين اقتصاديتين ا 
وأخيرا جماعات لالدو ح وهي تضم الأحوان السياسية والنقابات والجماعات 
الاقتصادية. وهذه الجماعات تتنافس منذ الحصول على الاستقلال من أجل مراقبة 
السلطة وغزوها!! . 

* وإذا كانت ممختلف الجماعات المكونة للنخبة تحرص على الدفاع عن 
مكتسباتها اكثر ثما تعمل على الحصول على مكتسبات جديدة» ما يحكم عليها 
بالجمود والثبات» فإن فاعلا أساسيا في النظام السياسي المغربي يخرج عن هذا 
الخطط باعتبار أنه العمود الفقري للنظام ذلك هو الملك. إن قوته تكمن فى كونه 
حرص منذ البداية على عدم الارتباط بأية جماعة معينة» فهو لا يعلن عن احتياراته 
ويبتعد عنها في حال فشلها! ) 

باختصار فإن المقاربة التجزيئية ترى بأن النظام السياسي القائم في المغرب 
نظام أبوي أو أبوي حديث 260-021112200181 يمتاز بالخصائص الاتية : 
- اقتراب المخلصين من الزعيم أو القائد, فأكثر الأشخاص اقترابا من الحكم 


أ 


هم الأكثر وفاء وإخلاصاء بل إن انين اختيارهم قائم على الوفاء أكثر 
من قيامه على الكفاءة ؛ 


- إضفاء الطابع الشخصي على الحكم والمؤسساتء فالزعيم هو الموجه 
والاب ؛ 

عافي لأساف الققية دوو ير ركفي اا زمويناة الدسكورية ١‏ 
الشرعية» فالمسؤولية غير ممحددة, وسوع النية هو الطابع المميز للعلاقات 

- إظهار القوة وإمكانية استخدامها للردع من أجل الحد من طموحات 
ال غ13 


وهكذا فإن قاعدة العمل الأساسية للنظام السياسي المغربي هي احتراس 
لملكية من المؤسسات بمعناها الغربي. فالملكية يجب أن تظل هي الم سسة الوحيدة 
القارة وا سيم فا آنا لمعاف الا خرف كالأحر اب السياسية والنقابات والإدارة 
والجماعات امحلية والبرمان... الخ فيجب أن تعيش دائما وضعية مؤقتة» مضطربة 
«غير واضحة الافاق» ومرتبطة بالخصوص بالرغبة الملكية. ومن تم فلكي تضمن 
ستمرارها فإن هذه المؤسسات تعمل دوما على التأكيد على شرعية العرش كى لا 
تببقطافى النسيان 14 , 


وإذا كان التحليل التعجزيئي قل عرف سنوات ميجده خلال السشكنات وبداية 
0# 1 فإن التطورات التي عرفها امجتمع المغربي سرعان ما أخذت تفقده 
لكثير من مصداقيته13» خصوصا بعد انطلاق ما سمي بالمسلسل الديمقراطي 
ارائها فى إطار احترام المؤسسات الدستورية. 


إن الصورة التي ترسمها المقاربة التجزيئية للسلطة السياسية في البلاد بجعل 
منها آلة ضخمة للمصادرة حاضرة فى كل مكان وبكل قوة) ومهمشة للمجتمع 
ولكل أجهزته. وهذا التصور يفصل بشكل تعسفى بين مؤؤسسات الدولة واجتمع 
ويختزل ا ل 
فقط ل من أجل تحدلمةه مصا مها الخاصة وعدايسي أن امجتمع قد استقال نهائيا في 
ا فأ اهاري االجرييية أنهااتطاق من مسلءة أن انظم اساي 
لاجتماعية وإفرازاتها السياسية. فالقول مثلا بن وجود انعدو اساي د 
المغرب يرجع لرغبة الملك فقط في خلق مجموعة من القوى السياسية تتنافس 
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حول السلطة دون أن تنجح في الوصول إليها بفعل انشقاقاتها وتخوفاتها يتغافل 
الاسيانب الاجتماعية التى عملت على بروز هذه التعددية التي ليست في نهاية 
الطاق سو اتفكاس العلادرة الاجتماعية التي يعرفها امجتمع المغربي. فالتيارات 
المتصارعة قد وجدت داخل الخركة لولحو ادا وكان من الضروري» 
مهما كانت طبيعة النظام السياسي») أن تتبلور هذه التيارات فى شكل تعددية 
سياسية في المغرب المستقل. ومن هنا يبقى دور الملكية منحصرا في إنضاج هذه 
الصراعات با والعمل لي 
الغربي. إد ذأ كل قاطن لسياسين الأماسين وو في تطرها إلى الحفاط 
ظروف الم امنيا أو شروط الإتاج الاقتصادي وكأن وضعية من هذا 
القبيل يمكن إن تستمر إلى ما لا نهاية» وكأن الفئات العريضة من السكان معطلة 
القوى تماما أمام هذه الوضعية ولا تملك سوى مسايرة اللعبة وانتظار جمع الفتات 
التي تتصدق عليها به النخبة. هذا الطابع الميكيافيلي الانتهازي يميز كل أعضاء 
النخبة السناسورة المغربية على لاف انتماءاتها الحزبية والإيديولوجية والنقابية فهي 
تقيم فيما بينها شبكة من علاقات القرابة والصداقة» مما يجعل أعضائها في حالة 
تفاهم ووثام ويحد من فاعليتها الشييا سيفة وهذا راجع أساسا حسب واتربوري 
و و سحي تدا يع الرلرية بإمازاات 

والواقع أن 520000 والتي يرى أنها تميز 
النسخبة السياسية المغربية ليست خاصة بها فقطء إذ أظهرت الد راسات حول 
النخبة19 انع هاف اضيا النخب في كل الججتمعات يميلون إلى التشابه 
والتجانس بفعل تكوينهم التعليمي حيث يترددون جميعا على نفس الجامعات 
النوادي والاماكن العامة20 , 

إن هذا يجرنا إلى الحديث عن العيب الأساسي للمقارنة التجز جزيئية المرتكزة 
أساسا على الدراسات الأنثرولوجية» والذي يكمن في نظرنا في إغفال البعد 
المقارن للظاهرة السياشية؛ وكان الأمر يتعلق بمجتمع يعيش منقطعا عن العالم. 
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فكثي ير من الظواهر السياسية والتحالفات التي , تكلم عنها واتربوري توجد أيضا في 
كردن امجدمات الأخرى بل وأيضا في مجتمعات تبنت النهج الديمقراطي منذ 
رونم إن القول:يأن اعطباء النبقينة الخربية الا عيالوة الآ إلى دول الضبدر اعابت 
والرهانات المضمونة النتائج مثلاء ليس سوى من قبيل و0 
الفعل السياسي هو شك عن الأشكال انتزاع أكبر ما يمكن من الانتصارات بأقل 
ما يمكن من التكاليف ! 
- المقاربة البونابارتية . 

لاحظ لان روكبي أنه توججد مجموعة من الأنظمة السياسية التي تختلف 
التسميات التي تطلق عليها من منطقة إلى أ أخرى والتي يستعصي على الدراسات 
ينها اذالها لا تدخسل في إطار الأمطية لد عق طئة الفرنية تو ذا الكتية 
الكليانية21 بوأعم ماعير هذه لقي كو ور ميا تنفيذي قوي قد يحترم أو 
لا يحترم الحريات العامة وسند جماهيري قوي دون اللجوء إلى حزب وحيد 
مؤطر للجماهير» وقمع معتدل في مواجهة التعبيرات السياسية للأقلية» ونوع من 
التسامح جاه يا المستقلة ما دامت لا تهدد النظام في مر كزه. بالإضافة إلى 
ذلك فإن ال لزعماء في هذه الأنظمة لا يتم اختيارهم بواسطة الانتخابات التنافسية» 
كما ان نظام الملكية لا يتم تهديده رغم القيام ببعض الإصلاحات في امجال 
الا قتضادى:. ري عطي ب له ارود رودا سيره اند ليع 


موحدة من طرف هذه الأنظمة الي تدعي الرغبة في 0 والحرص على 
الاستقلال الوطني 22 ' 


ف كيف يمكن تصنيف هذه الأنظمة ؟ هل هي يسارية أم يمينية ؟ هل يمكن 
الام ا رقو أرون23 الذي يقول بوجود تقاطع بين القيم الاجتماعية . 
00 خارج اععيعاف الغربية؟ أو براغ دافيك أت ر ]لكر 24 الذي يصف هذه 
الملكيات التقليدية القادرة على تمثل التجديد والحداثة بكونها أو توقراطيات 
حديئة؟. 

يرفض ألان روكيي هذه التفسيرات ويقشرح تلقيب هذه الأنظمة السالفة 
الذكر بالأنظمة النصف -تنافسية25 . وتمتاز هذه الأنظمة» فى نظر المؤلف؛ بكون 
مالكي السلطة لا يمارسون احتكار التعبير والتنظيم السياسيين» بل يسمحون 
بتطو رفوك اععم ع وسياسية مستقلة ما دامت هذه القو ى لا تضع سلطات 


إهلد 


الحا كمين وصلاحياتهم موضع التساؤلء وإذا أردنا مخاريه م لا اي بالأنظية 
الأخرى» فإننا ستلاحظ اختلافها عن كل من الأنظمة الكليانية والأنظمة 
البرلمانية» ذلك أنها لا تمارس الكليانية السياسية التي تعتبر أهم خخصائص الحكم 
الكلياني» إذ لا ترمي أبدا إلى القضاءء» جسديا أو معنوياء على كل أشكال 
المعارضة السياسية وكل قطاع منظم من شأنه أ حل منواكنت معارضة للنظام 
الحاكم وللمصالح التي يمثلها. وتمتاز بالمقابل» هذه الأنعاية النيابية بغياب كل 
إمكانية للتداول المؤسساتي 116 عع مهمع ]21 20 . وحتى حين يتم 
تنظيم استشارات انتسخابية بشكل منتظمء فإنها لا ترمي إلى اختيار السلطات 
السياسية الفعالة. فهذه الأخيرة تظل بعيدة عن الرهانات الانتخابية. وأقصى ما 
تقوم به النخب المنتخبة هو مصادقتها على اختيارات سياسية اقتصادية م تحضيرها 
بعيدا عنها. إن الأكلمة النصف - تنافسية 56111-00122611615 هي 3 قرب إلى 
أنظمة الحزب المهيمن منها إلى أنظمة الحزب الوحيد. وحتى إذا لم تضطر هذه 
الأنظمة إلى الارتكاز على أي حزب من الأحزابء سواء تم تنظيم الانتخابات أم 
لا لها لأ حنبة مع فاك إلى مدع الأسزايم كنبا لا لمع بالشروي هو 
جمعيات وتنظيمات نقابية لا تتعاطف مع النظام. إلا أن التنافس السياسي المفتوح 
والمراقب يظل محصورا في محيط النظام السياسي» وليس في مركزه'” . 


ووللاتخفة 1ل لق أنه إذا كانت فده الانكلرة قنش يعي عن الاي 
الليبرالية والكليانية المعاصرة» فإنها تملك مجموعة من الخصائص التي تميز النظام 
السياسي البونابارتي. لقد كان ماركس أول من تحدث عن النظام البونابارتي 
باعتباره نظاما سياسيا متميزا عرفته فرنسا مع صعود لويس بونابارت إلى الحكو28. 
وميزة هذا النظام أنه يهدف إلى تحرير امجتمع البورجوازي من حكم نفسه بنفسه؛ 
أي أن الطبقة البورجوازية تدرك أن مصلحتها تفتضي أن تسخلص من الحكم 
الذاتى وبأنه من أجل الحفاظ على قوتها الاجتماعية عليها أن تكسر قوتها 
السياسية. إن البورجوازية اضطرت إذن؛ من أجل الحفاظ على أموالهاء أن تتخلى 
عن تاجهاء» حسب تعبير ما ركس نفسيه29 

إن جهاز الدولة بفضل جناحه العسكري هو الذي سيبرز في شخص لويس 


بونابارت» كمنقذ وحام للمجتمع. يتعلق الأمر بالطبع بحكم استبدادي» 0 أن 
المثير هو أن كل العطبقات الاجتماعية طالبت يالحاح باستمرار هذا الحكم | 


جرد الغاقة المينينة و التورعفرازيلة) نين مالطعها السياتبية واعالدها بي 0 
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الضعف التي تميز كل الطبقات الأخرى؛ وبذلك يقف النظام البونابارتي فوق كل 
الطبقات. إنه لا يظهر فقط بمثابة الحكم النزيه في الصراعات الاجتماعية» ولكن 
- كحام لكل الطيقابتالتسياعية الانتاسية المتضا زع نهدا لتقام يدعي 
نه يحمي الطبقة العاملة بالقضاء على النظام البرلماني» الذي يعني في 0 
القضاء على الحكومة الممثلة للطبقات المالكة؛ ويدعى أيضا إنقاذ الطبقات المالكة 
عبان قر نه لاص ادف على الضلظة العايلق 7اثى ” 
وقد عرف مفهوم البونابارتية استعمالا واسعا ومتنوعا بعد ماركس» حيث 
ابشعو اليه الكتات الما كيت اوضق معو عين الانظية الاعبدادية. إد 
وضف تروتكسي النظام الستاليني بكونه نظاما بونابارتيا!ة, كا أن غرامشي قد 
عتبر النظام الفاشي نظاما بونابارتيا32. وتم استعماله أيضا من طرف المؤلفين غير 
الخار كتسيرة فا مدر سيجفريد ير ى أنه نظام يجمع بين الاستبدادية 
«الديمقراطية33) وروييرتوميلشز يرى بأن هذا النظام» رغم محاولته الجمع بين 
اقعومة مه رفنينة انه يفيك د ل الابهعرا بن ]ذاه تجارة الأجراف الي 
يعتبرها مسؤولة عن الفوضى والاضطراب السياسي ويتوجه مباشرة إلى 
مشعب34. أما ماكس قيبر فيري فيه نوعا من السيطرة الكاريزماتية المختفية وراء 
رغبة الاغلبية المقهورة33 . 
وقد أدت كززة التفسيرات والتأويلات للنظام البونابارتي قن حدوث التباس 
فى محديد ماهيته الحقيقية حيث أصبح يختلط ببساطة بمفهوم النظام السلطوي 
السنيداضي الشيء الذي يفقده قيمته وخصوصيته. ومن هذا المنطلق يحاول الأن 
رركي ان يخرج بدموذج مثالي للنظام البونابارتي فيحدده كما يلي : كل نظام 
يكرمي بيروقراطية مدنية أو عسكرية مستقلة نسبيا عن الففات الاجتماعية 
مهيمنة» ويحاول أن يحل الصراعات التي تعرقل عمل الطبقة المسيرة عن طريق 
ا مجموع الطبقات الاجتماعية عن السياسة بطريقة عنيفة أو سلمية36. إلا أن 
وجود هذا النظام فوقٍ الطبقات الاجتماعية يعني أنه يمشل أساسا مصالح 
نبو رجوازية امحلية دود أن يلتصق بها مباشرة» حتى وإن 1 
بعض الصراعات من أجل تقوية مركزه. وعلى العموم فإن النظام البونابارتي يمتاز 
بالخصائص الأساسية التالية: استقلال جهاز الدولة» عجز الطبقات المسيطرة» 
واللاتسيس العام. 
يمتاز إذن النظام البونابارتي باستقلالية جهاز الدولة في مواجهة مختلف 
نضبقات والفئات الاجتماعية» إلا أن هذا الاستقلال لا يعني حياد جهاز الدولة 
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د ل ا إن وال 
الستلطة إلى وجبال سيداسة.وهبذا نا تعكمة الادوارالكرئ 2 يقوم بها 
العمال 5و]ع2:652 في هذا النظام38 . 
أما عجز الطبقات البيكة سكن اتتيعون الى سنوي روسشي ‏ اتاد 
حقيقي أو إلى اختلاف وانقسام سياسي. ا ا ارد 
غداة وصول لويس بونابارت إلى الحكم. ويمكن أن يؤدي هذا الصراع ب 
الطبقات المسيطرة إلى التمييز بين الطبقات المالكة القديمة والحديفة ا 
الأرسفة اط والبورجوازية الصناعية مثلا. ومن .شأن ذلك أن يهدد الالتحام 
الجماعى نظرا لغياب طبقة اجتماعية مسيطرة قادرة على فرض نفسها كقوة 
اجتماعية سياسية وحيدة؛ إذ تضطر الطبقات المسيطرة إلى دعوة الطبقات 
الأخرى لمناصرتها مما قد تنتج عنه اختلالات اجتماعية عميقة. إن أزمة التلاحم 
الاجتماعي داخل مجتمع معين هي اللحظة المناسيه التي بظور فيها البنظاء 
البونابارتي 39 حيث يتدخل سواء من أجل | لعب دور الحكم بين مختلف الطبقات 
الاحتشباعة ارسي أجل توزيع المصالح ح والامتيازات بالقوة أو أخخيرا من أجل 
فرض هدنة اجتماعية. إن النظام البونابارتي مكن أن يستقطب أيضاء في وضعية 
نمائلة)» عدة عناص ر من الطبقات المتناحرة والمتصارعة من أجل تخلق طبقة مسيرة 
جديدة دين بولائها للنظام فقط40 , 
وأخيرا فإن النظام البونابارتي ليس نظاما يميل إلى تعبئة أو تأطير اجماهير» 
باعصبار أنه في كثير من الأحيان» لا يعتمد على نظام الحزب الوحيد. إنه نظام 
دون الجرات. وإذا محدف كعاب الباغاناعا كرون وهمية وضعيفة. فرغبة 
النظام الحقيقية هى إبعاد الجماهير عن السياء ومراقبتها عن قرب. ومن ثم فإن 
كل تعبئة سياسية عفوية مرفوضة بشدة. ولا يسمح إلا بمشاركة سياسية 
الوطنية حت إلى تأطير المواطئين بقدر ما ينوخى إسكات الصراعات 
الضشة لمقسة سم الواجب الوطني. إن إبعاد الطبقات المسيطرة والنخب وكذا باقي 
بيار ب عن المارية ابي دتعي كوه دوا انوي 
دولة- عناية ععمع8)8-80110 من أجل تلبية الحاجيات الضرورية للسكان41 , 


ويعتقد ألان روكيي أن ما يساعد على انتشار النظام البونابارتي في دول 
'العالم الثالث أو دول المحيط هو الوضعية الخاصة التي توجد فيها الطبقات العلياء 
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والشبعرة الا ونع لول ار كد فالتسرب الاقتصادي الأجنبي يقسم كل الطبقات 
الاجتماعية إلى شرائح متنافسة ما يمنع قيام أي نوع من أنواع التضامن الأفقي 
٠‏ تتصادىئ. إن اقتضناديات دول المحيط هذه ليست في أغلب الأحيان؛ سوى 
سحقات وفروع لاقتصاد دول الم ركز كما أن البورجوا زية الحلية ذات مصالح 
مشتركة مع بورجوازية المركز. ومن هنا إن الهدف الأساسي للنظام البونابارتي 
فى دول 0 و منع التعيئة العفوية والمستقلة “للطبقات الخطيرة” يإدماجها فى 
مشروع وطني تحت إمرة أجهزة الدولة42 . 1 
وإذا كان روكبي في دراسته هذه لم يشر إلى التجربة المغربية كأحد النماذج 
حتملة للنظام البونابارتي» فإن بعض الباحثين المغاربة عمدوا إلى تبني هذا 
ننموذج مسحاولين تطبيقه على النظام السياسي المغربي» كما هو الشأن بالنسبة 
تلياحث محمد الإبراهيمي ‏ في أطروحته حول انتعخابات 1977 43 
نا لسنا في حاجة إلى اقول بن الكثير من الخصائص لني تحندث عنه 
كبي فيما يعخص النظام البونابارتي حاضرة بقوة في النظام السياسي المخربي 
كوا كي الام جالتيينة للدون الدكمير الأجيرة اب دائل: ادوم إل اد 
باح و اصاريه السياسية ولعب قائد البلاد لدور الحكم. إلا أن 1 يعو 
رن هذا النموذج ج يلائم تماما الوضعية السياسية في المغرب. والواقع أن 
تموذج النظام البونابارتي يطرح عندة دكا كن اسفمولوجية .ذلك أن محاولة 
بحث في التاريخ الفرنسي عن نموذج سياسي نظري يؤطر ويفسر التجارب 
لسياسية التي تخوضها الدول حديثة العهد بالا ستقلال لا يمكن أن يكون في 
عبو مرق وين ادر تزية ار وريية التي لأى ١١‏ اناجم الموج را استلات 
لذي تطرحه “النماذج اللأخرى” تفسيرات داخل النموذج الغربي ولو اقتضى 
لأمر الرجو سئوات أو عقود طويلة إلى الوراء. إن هذه الرغبة هي بشكل من 
الأشكال» استمرار للنزعة التطورية التى تنبت نموذجا واحدا حاولت إدتخال كل 
اعسيهاث الأتيانة عل وبسيكون فى تافلة القذول الداكوين القن لغب 
العثور على كل الأجوبة الضرورية للمشاكل التي تطرحها مختلف الأنظمة 
السياسية في “العالم الثالث” داخل التجربة الفرنسية للنصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. ل الل ا لي المسيطرة 
وتشتتها وغياب التأطير السياسي الجماهيري تجمع بين أنظمة نظمة العالم الثالث ونظام 
سن بونا مارك لإ رضم افيه إلى تعد يد ماني ١١‏ لويد لا لويعرد لوا 


359 


0 قمر ببة ا نشية :ذلك ك أن الصبرانات: المسياسية السام 
يها بشكل أ أخ تت ارج لا كن انو على مغل لها ف جره فر 

بالإضافة +« ذلك فإن 500 اكاب بلك 5 
مواصفات الطبقة المهيمنة باعتبار النجاحات الاقتصادية الكبرى التي حققتهاء 
عا عه ييا اووس و ل وم و 1 
بالنسسة دول "العالم العالثٌ” عدا ذلك فإن استقلالية أجهزة لدولة عن باقي 
الضبقات الاجتماعية أضحت اليوم إحدى المنصائص المميزة لكل النخب 
اليا سية ا راجع لكثرة مسؤٌوليات الله ولة المعاصرة التي 
اضف تتدخل فى كثير من المجالاات والمقطاعات الشيء الذي يفرض وجود 
لب اي ل ا 

3- 59 ديفن 5-8 ار 552 
0 بعد 57 0 .ل محاكاة 0 
السياسي المغربي للجمهورية الخامسة في فرنسا كما وضع ابيا الجفرال 
دوكول» بل فى الممارسة السياسية التقليدية المغربية التى عمل فيها المخزن كنظام 
للتحكيم والتوازن على مخزنة الزوايا كقوى منافسة أو متعاونة مع السلطان46 . 

ففي المغرب يلجأ الملك» أمير الموُمنين إلى الدين والأفكار الوطنية والإجماع 
الجماهيرية حول العرش. "وهكذا فإن عملية المسيرة الخضراء قد قدمت على 
أنها جهاد» وأحيطت بالمشروعية الدينية والملكية» من حمل للقرآن والصور الملكية 
والعلم الوطني إلى جانب إقامة الصلاة على الحدود(...) بل إن جلالة الملك قد 
أكدء في خطاب 6 نونبر 1981 أنه اتخذ قرار المضنيرة وألهمه الله إياه وهو يزور قبر 
المولى إدريس بفاسء كما أن مزج الديني بالوطني يجد رمزه في جعل 14 
عشت 2)1979 يوم استرجاع وبيعة إقليم وادي الذهب عيدا وطنيا 47 

وهذا يؤكد أن جوء الملك أمير المؤمنين إلى مجموعة من الرموز الدينية 
الإجماعية ليس سوى استمرار تقليداني للسلوك السياسي المخزني كرمز للوحدة 
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ال وطنية المغربية عبر التاريخ. وقد استمد هذه القوة الإجماعية من وظيفته كأمير 
للمؤمنين» وهي الوظيفة الدينية الأولى في البلاد» كما استمدها من دفاعه عن 
شغور المغربية واستخلاصها من القوة المسيحية. 
هل هذا يعس افعو انط التدنية الاواى قري هن خرن ميد 
رئيس عن نظام سياسي دستوري؟ ليس تماماء ولكن الواقع أنه تمت مراجعة 
مؤسسة الزن في اتجاه وضع ملكية دستورية وذلك بدسترة التقاليد الخخزنية؛ 
خصوصا منها تلك القائمة على وظيفة التحيكم وهذا ما تظهره بوضوح بعض 
مراد الدستورةة. فقد نص الفصل 19 من الدستور على أن المللك امير اهتين 
جد فوق 5 ومسختلف المؤسسات وبأنه يتمتع بكل السلطات للمماية 
واحترام الدستورء كما أن يإمكانه تأويل الدستور تأويلا استراتيجيا وظرفياء ضمن 
سلطة تحكيمية في سير المؤسسات498. أما إقرار الفصل الثالث من الدستور بمبد| 
نتعددية الحزبية ومنع الحزب الوحيد فليس في الواقع سوى وسيلة من أجل تمكين 
سك من القيام بالدور التحكيمي بينها» كما كان سلفه حكما بين القبائل. 
وريخول الدستور أيضا للملك سلطة حل مجلس النواب واللجوء إلى السلطات 
لاستثنائية للتحكيم لدى اندلاع أزمة سياسية50 . كما أن يإمكان الملك اللجوء 
الامععاء لطاب قزادة ثانية لمشروع قانون أو مراجعة الدستورء وي 
5 ترسخ عودة لتحيكم الأنتافي سيان طادك أوبامعة. وأخيرا فإن 
لمستور ينص على تخوبل كلك سلطة إصدار الأمر بتنفيذ القوانين» الأمر الذي 
يجعل مئه > كي لاخر فى مراقبة دستوريتها1. 


إن أهم مجال تم فيه استغلال الممارسة التقليدانية للمخزن هو علاقة السلطة 
لاضن فقد عمل المخزن في السابق من خلال مواجهته للزوايا» التي برزت 
كقّوى اجتماعية ودينية وسياسية مناوئة» على تحييدهاء عن طريق مخزنتها أي 
غرقها بالامتيازات الرمزية والماديةمن أجل الحد من فاعليتها كقوة معارضة» أو 
مو جهتها للحد من تأثيرها ونفوذهاء إلى درجة وضعها خارج الشرع أحيانا. وفي 
مي رشة السياسية الحديتة السن ممتاز هون اران والنقابات كتنظيمات 
16 ؟ الفعا 555 عمدت السلطة إلى نحييدها باعتبارها قوى 
باقن المي نا مورت منيعة ددن البفر معان السابقة بقة المتبعة مع الزوايا. 
تعمدت مرة ة إلى امتراحيجية الاحتواء حيث اعترفت يقوو الأخرا والنقابات 
ودلكث من خلال اي قانون فى البلاد, إذ ينص الدستور صراحة على وجود 


61 


الأحزاب ودورها الأساسي في تأطير السكان» وسمحت بذلك نسبيا للأحزاب 
منح مساعدات مهمة لها سواء في شكل مداومين نقابيين أو مساعدات مادية 
للأحزاب ولصحافتها52 . 


وعمدةتك هرة أخخري إلى انفد اتعفة الوانهيية والفلحين »وقد على :ذلك 
بعدم السماح بوجود حزب مهيمن» والعمل على تاجيج التناقضات كت 
هيئات سياسية أخرى غير تمثيلية على الظهور لقشو وق السلاعة المسياسية وانتزاع 
المشروعة ادراب لو ا إلى استراتيجية الوضع خارج 
والاشتراكية بدعوى تعارضه مع المبادئ الإسلامية لتبنيه قيم الإلحاد والعلمانية53 . 
إن الطابع التقليداني لنظام الحكم في ا مغرب لا يتجلى فقط من خلال الدور 
التحكيمي للملك الذي يشكل استمرارا لنفس الدور الذي كان يقوم به السلطان 
عبر تاريخ المغرب» اح ل ا تي ا 0ه 
0 عصريه ة وبرلمان 0000 عديت: ليسدلاة قلي بع أب ودين 
ذلك لأن المؤسسات التقليدية المرتبطة بهذا الأخمير ما زا! الت تشتغل في النظام 
السياسي الحديث؛ بل إن بعضها يشكل عدر :الأول اتشوو عيية الاك 
اللاستوري: ومن جهة أخرى تمت إعادة تنشيط بعض الممارسات التقليدية بعد 
تكييفها مع الظروف الجديدة لتتخذ طابعا مؤسسيا. 
بتعبير آخر فإن المؤسسة الملكية الدستورية الحديثئة عملت على خلق نوع من 
الاستمرارية بين النظام المخزني التقليدي والنظام املك كي الدستوري الحديث» كما 
عملت على بعث وإعادة إحياء تقاليد سياسية مخزنية» بعد أن كانت قد اختفت 
لمدة معينة وذلك مين أجل تقوية متبروغينة املك الدستوري» إن السعرازية 
المؤسسات التقليدية تبدو من خلال محافظة الملك الدستوري على حاشية 
سلطانية مرتبطة أساسا بمؤسسة السلطان الشريف. ويعد (“"البرتوكول السلطاني 
ام 0 الشكلية للاستم رارية في ارماك اد التقليدية» حيث 
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سيدنا” ... كما يشمل هذا البروتوكول» في الاستقبالات الملكية العامة» طريقة 
الانحناء أمام السلطانء وتقبيل يده؛ إجلالا لسبط الرسول ليتخذ مع حفل البيعة 
مظهر محافظة أمير المؤمنين على الظهور ممتطيا صهوة جواده» ومستظلا بمظاته 
الملكية» وسط الحاشية السلطانية؛ ليتلقى بيعة تمثلي الأقاليم المنحنين بزيهم 
لتقليدي ولاءا لمم" 33 . 


كما أن البلاط الملكي الحالي قد حافظ على كل من الحاجب وقائد المشور 

وطورهما بالخصوص من خلال إحداث وزارة القصور الملكية والتتشريفات 
0007 فبمحافظة هذه الوزارة على الناتم الملكي وخاتم الدولة, ع بدور 
الواسطة بين الملك والوزراء» وكونها الممر الضروري لطلب تحكيم ملكي أو اقتراح 
تعيين يجعل منها استمرارا لمهام الحاجب السلطانى. كما أن الدي ان المل> اا 
يس سرف امتعرارش يعض بهايده اؤميسة وأية للا الأنوطة بير لزان 

00 وقد اتخذت هذه المؤسسة في المغرب صبغة وزارة الشكايات التي 
كانت تنظز تنظر في تظلمات السكان من سلوكات الحكام. وأصبحت الغرفة الإدارية 
باججلس الأعلى تنظر اليوم في دعوى الشطط في استعمال السلطة وهي 
تغّلمات الموجهة فيك قرارات إدازية )نإل أن الإقبال عليها ضعيف جداء ثما جعل 
مكتره الأرجحايع والتوجيه بالديوان الملكي الذي يقوم نحت إشراف الملك» بمراقبة 
نشاط كبار الموظفين والوزراء أكثر فاعلية من الغرفة الإدارية56 . 


ورغم أن نظام الحكم في المغرب قائم على أسس دستورية عصرية تحدد 
صلاحيات ووائجنات الملك+ :فاق عنالك اسنكمارا للبيعة الإسلامبية باعمبارها 

لأداة الضرورية لإضفاء المشروعية على الحكم في دولة الإسلام» وهكذا حافظ 
عليها املك الدستوري باعتباره السلطان الشريف» لا اعتبارا لمضمونها التعاقدي 
لكان لأننها تشكل بعثا للنموذج الإسلامي المتجسد أساسا في بيعة الصحابة 
لمسعرل برايسة الررفسوان: وإذا كان تاريخ المغرب يظهر أن البيعة كانت تتم إما 
بالوصية المكتوبة من السلطان القائم لأحد أبنائه أو بتمثيل هذا الأخير للساطان 
فى الحملات العسكرية وقيادة سيره فإن من مظاهر الاستمرارية فى هذ 
تمارفة عه الانسفلال انعومى الأمري اي امن كاية ير .+ 0 
ولوق بوالنه جالالة معم الكاموى و انكرت عن ال 313 بوانت كر 
وأن يوليه قيادة الجيش والرئاسة الفعلية للحكومة وكل هذا قبل أن يبلغ الحسن 
ني --كملك جديد- القمة في الحرص على هذه الاستمرارية بلجوثه لبيعة 
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العلماء لتتويجه سنة 1201 -رغم قوة ناض ب زوتب تأكيدا منه لبيعة الرضوان» 
ولمؤسسة البيعة التي سيعتبرها بعد 23 سنة على هذا التتويج من الدعائم اساة 
العدرسة اتبيه 37 

إن المحافظة على المؤسسات والتقاليد السياسية للممارسة الغخزنية تذهب إلى 
حد الحرص الكبير على صياغة نصوص البيعات الحديشة فى شكل يطابق تماما 
البيعات الإسلامية. حيث يتبين ذلك جليا من خلال بيعة وادي الذهب 
سنة 1979- وهي أحدث بيعة في تاريخ المغرب السياسي الحديث- التي حرص 
محرورها على محاكاة أسلوب كتابة البيعة وديباجاتها كما مورست فى المغرب 
منذ قرون55 . ْ 
وإذا كانت البيعة والبرتوكول والبلاط السلطاني كمؤسسات تقليدية قد تم 
الحفاظ عليها باستمرار في الممارسة السياسية المغربية فإن ظهور الملك الدستوري 
مواقي للى اوقا رمناسع ود ساق كش يديه اصرق » مديد ف ضيو قن يتيوه 
الملكي ظهير السلطان» الذي كان يطلق على قرارات الملك منذ عصر المرينيين إلى 
مجيء الاستقلال» وعوض العفو التشريعي فا الخليفة ؛ كما م إبعاد العلماء عن 
العمل السياسي لفتح امجال نوات الامة إلا أن كل هذه التقاليد والمؤسسات التي 
اختفت مع ظهور الملك الدستوري سرعان ما ستعاود الظهور بقوة ابتداء من نهاية 
الستينات. وهكذا سيستعمل الظهير بدل المرسوم الملكي ابتداء من سنة 1969 في 
محاولة للتركيز على الشرعية الدينية والتاريخية السالات الى الترور ذلك 
أن الممارسة التقليدية للحكم لن تلبث» سنة 1969» أن تعيد تنشيط تقنية الظهير 
كأداة للعمل الملكي طنون غود بر الث الدستوري للممارسة التسداهييه 
التقليدية لى> كم أمير المؤمنين» منطوية على أنعناد عميقة تتجاوز مغربة الملصطلحات 
لتعود ل ما قبل 3 وللتقاليد الإسلامية الأكثر تقدماء ولتغلب الطبيعي 
على الاصطناعي وتظهر “قوة القرارات الملكية التي تجد أصلها في الماضي البعيد 
للمخزن” وتحقق الاستمرارية التاريخية للحضارة المغربية وتقاليدها ) 39. 

58 نفس الإطار فإن ممارسة الملك أمير المؤمنين» للعفو يرتبط أساني) ارده 
الإسلامية» سيما وأنه يان بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية» فى حين ا العفو 
التشريعي الذي نص عليه الدستور والذي خول صلاحيته مجلس النواب» لم يتم 
استخدامه أبدا من طرف أعضاء هذا المجلس 60 . 


وغداة أحداث يونيو 1981 سيتم إحياء مؤسسة أخرى كانت حاضرة 
باستمرار في الدولة الإسلاميةع وهي المسبة» حي كان المجتسب مناقن الباشا 
واد كرد البضائع والحافظة فظة على الأخلاق» أذ كان يقوم بالسهر 
على المبد| | الإسلامي الشهير القائم على د ر با معروف والنهي عن المذكر. إلا أن 
ظهور الدولة ال حديئة سيؤدي إلى توزيع اختصاصات امحتسب على مجموعة من 
لصالح الاقتصادية والاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية أو وزارة الفلاحة. وابتداء 
من سنة 1981 ستعود مؤسسة الحسبة إلى الظهور وسيتم 7 تعيين مجموعة من 
مين مظبائر ملكا ميككلتن الدن المغربية وستخول لهم المهام التقليدية 
تي كانوا يقومون بها.61 
إن عضول العر عن الانوعلا لوقه امسر كدت فك لكل 
أساسية في تاريخ المغرب أعانت عن انتقاله إلى الممارسة الدستورية العصرية. إلا 
ان عملية المثاقفة القانونية أدت على خلاف ما كان منتظرا إلى سيطرة النموذج 
تقليدي من خلال مؤسسة أمير المؤمنين. وهكذا لم يلعب الدستور» كمؤسسة 
دنونية» الدور المفروض القيام به وتم التعامل معه تعاملا انتقائيا. فقد تم استثمار 
عض لول اللاسهور انشكنا را عاناذ خلال 30معة كنماتهو القيان بالسسة 
مفصل 19 المتعلق بصلاحيات أمير المؤمنين» بينما تم تهميش فصول أخرى 
ونسيانها. وهكذا أحصى الباحث محمد معتصم 13 فصلا من الدستور المغربي 
خب انتعم الها |52 
ومن جهة أخرى؛ فإذا كانت بعض الدول تعرف لعبة سياسية مفتوحة 
ومضبوطة القواعد ومحددة لعمل الفاعلين فيهاء فإن هذه اللعبة او الممارسة 
سياسية جد معقدة» رغم البساطة الخارجية لمظاهرها. فالممارسة السياسية تمتاز 
ساسا بسريتها وتشابكها. إلا أن أهم خصائصها هو وجود فاعل سياسي أساسي 
يفِيمن على الجميع) »رصيو اين اللماقباون شمف اهنا درل مخض 
تأهداف. وباختصار فإن أحد أسباب تعقد تعقد هذه الممارسة السياسية هو وجود 
بيع فيل كى خاص63. ومن الناحية الشكلية» اورمد اع لضن دستوري يشير 
ى وجود هذا المجال الملكى الخاص محدد المضمون. ولكننا نجد من الناحية 
عملية أن من القواعد اللاشكلية الجوهرية للعبة السياسية المغربية إقرار الفاعلين 


عع جع ده. 


ويصعب حصر هذا المحال الملكي لأغن دده دستوريا» ونان اساما عه 
,مارة المؤمنين التي تجعل الملك منبعا لكل السلط والاختصاصات بدءا بالدفاع 
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واللسيافية ال هينه ورور والام دو الناعاية و انتهاءا كص وم او تمشتيدر 
السومة الكرائية64 »وتنظيم امتحان البا كالوريا. 

لاشك أن هذه المقاربة التي ترئ في الممارسة التقليدانية للدستور المغربي 
د ا لس سمي تضيف الشيء الكثير لفهم النظام 
السياسي المغربي» خصوصا ه وأنها ق مره ن الواقع التاريخي لتبحث عن 
الاسشمرارية السمياسية الوك الخوني في مغوب الب م. ومع هذا فإن بعض 


عمسم 


الدعائم المناسة يانه القاونة تاوصا اسه الكفاية. فإذا كان" الدستور 
المغربي ينص صراحة على كون الملك أمير المؤمنين فوق الأحزاب فهذا لا يعني 
بالضرورة استغلالا تقليدانيا لدور الحكم الذي كان يلعبه السلطان في تاريخ 
القري الك أذ أغلبي الأتكلية لديم قراطية الحديثة تقوم على قاعدة سياسية 
(أسافية وهي ان نوتس العااد يحب ان يجيه الوضدة الوطية غلن الفعيدين 
الداخحلي ٠‏ والخارجي» مهبم كانت 50 السياسية وانتماءاته السابقة» وهذا يقتضى 
بالضرورة التعالي فوق الأحزاب65 ْ 


ونه ععينة اتعرفيع نان لنت اليه الل قبطل بالاروتر كوك لص زلا كان فلن 
وجود نظام سياسي تقليداني» فأنجلتر احا را ا 
تقاليدها القديمة في مجال التشويفاة الملكية. فعلى سبيل المثال تتم قراءة اماه 
الحكومية في بداية السنة التشريعية من طرف الملكة في حفل , خاص يتم تبعا 
لضقوس | خخاصة ودقيقة تتعلق بالهندام وترتيب وقوف الأشخاص 57 
بالماعة .. إلخ خ. ومع ذلك فإن هذا لا يعني إطلاقا أن النظام الامجليزي نظام 
تلوف فت أكلثير من الأحاة يهم قافا مان هذه ال راسم والبروتر كر لات 
الشكلية من أجل القل كد كير بالأصالة الخضا لي يعبر 
و ا 000 ا تقايداني 

الإحيافة إن المقارياتت الساقة شهعالاك سقارية لخر لانظاء اياي 
المغربي يصعب العثور على صفة محددة لها او اي 
وإنما بجدها مبثوثة في كتابة بعض الموٌ وَ لفين . ويمكن . اختصارها فول ناه 
ست فتن لخصوسية اشام سباي شري في لافج انر 
“وي 0 و 0 ونظرتها إلى مجال 028 ا فإن 
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للدولة فى الإسلام مجموعة من الخصائص والسمات نراها حاضرة في كل أنظمة 
حكم الدول الإسلامية باختلاف إيديولوجياتها وولاءاتها66. فتأويل العاهل 
الغوين انصواصضن التسكور: بالها: اللق ور تعنية يش كن استرزازية العدلنيد 
الإسلامي القائم عن اعتبار الخليفة ديفن سلامي بمثابة فيه يؤؤول ل النصوص عجيييين 
الظروف والمواقف. إنه باختصار اول مجتهد في دولة الإسلام. 


من اقبينا إدل لا يجب فصل الذي ين الإسلامي عن السياسة المغربية67 3 
الأو ول يستخدم كدعامة إيديولوجية للثانية أي أداة لشرعنتها. فالسلطان يعتبر 
جيم ا ا طرف الله ليمثله في الأر طن :وايتتتر كلمتة: 

من تم ضرورة طاعته في كل الظروف. إن سلطة السلطان السياسية ليست سوى 
0 إذ أن السلطة الزمنية انعكاس للسلطة الروحية. وقد أدى هذا 
0 0 ن ا السياسية الإسلامية وقلة التغيبرات الشكلية والدستورية 2 
عرفتها. فمنذ بداية الدولة الإسلامية طرح مشكل سلوك الخليفة أو الحاكم وكيفية 
التعاما| ل معه في حالة ظلمه أواستبداد أو سوء تصرفه. وقد انتهى كثير من نهاء 
سسنة» إن لم نقل جلهم.ء !| لى ضرورة حمل ظلم الحاكم لأن اله لتمرد عليه من شأنه 
9 يهدد بلاد الإإسلاء “وتغرطلها اللا خيطا ر د80 وهذا ما يلخصه قول ابن 
قي "ديعو و سد حت حت أمير جائر خير مو. ن ليلة واحدة بدون حاكم . وإن 
حالة الوحيدة التي » بك نيا اإتاحة ااححكي ب يلزه بماد و كي انينانة 

لزندقة أو الكف 69 . وكل شخص يرغب في رفض كب , السلطان ينعث بدوره 
ب مرد والخروج على الدين الإسلامي» ويصبح بذلك عدوا لكل الباي 00 
ويعمل السلطان جاهدا على استثمار هذه الوضعية من أجل 7 ترسيخ حكمه. 

العلماء وحدهم قادرون على مواجهة الننلظة العامة بالامعاد على 
خ سلام . 1 انرا اسه إجماع بير ن العلماء على تبني موقف موحد في 
خَفنة معينة من أجل الإطاحة بأحد الحكام. فقد خانتهم الشجاعة الكافية إواجية 
عش هذه المواقف. وهكذا انتهى الأمر || لى عدم الاهتمام باراء العلماء والانتباه 
فط لقرارات السلطة الحا كمة!/ . 

الاخسوضةة ان ف السسياينية ام ل 
7 الذي لا يجعل من السلطة السياسية سلطة قائمة فى انفصال تام عن 


". فالإسلام لا يقر هذا التفريق 7 اش كدير وهم* عفان كل 
2 “ةمع المسياسة ؛ والسلطة هي علاقة مع الدين اا وا الع كن ل يح 12 . إن 
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الفصل بين مجال السياسي ومجال الديني لا يوجد إلا في الثقافة الغربية» حيث 
يقوم التصور الغربي على أن السياسة تنتسمي إلى الميادين التي تركها الله للرجال. 
فالدولة الأوريبية الحديتة أي دولة المؤنيسات والمصلحة العليا قد قامت في أوربا 
ا 0 يخية لم تعرفها الدول الإسلامية. إذ ظهر امجال السياسي 
"بعال ينافس فيه الأمير الكنيسة ويقدم نفسه كبديل عنها في الحياة السنا مسسة : 
ونتج عن ذلك التمييز بين سلطة الكنيسة التي تهتم بالأمور الروحية والدينية 
ومباعة لامر الذي يسهر على الأمور الؤيوية: آنا الدول الإسلامية فلم تعرف 
مثل هذه القطيعة» وما زال الأمير يمتزج بالدولة والدولة تمترج الكو" 

إن الممارسة السياسية الإسلامية لا تستعين بالعقل الإنساني من أجل القيام 
مهامها بل ترتكز على القول الإلاهي. ولهذا فإن الهدف من العمل السياسي ليس 
هو تحقيق الأعمال العقلانية الفعالة بل العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ ومن 
تم فلا وجود لقانون دستوري شرعي إلا في إطار احترامه وتعبيره عن هذه 
الشرعية الدينية74. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإسلام يضفي طابعا شخصيا على 
عار كاك احا تع جيه نطرية امبرف فى ميكتلض اخو ني إن نا ريمة كدب 
والإدارة والتسيير في بلاد الإسلام لا تعني تطبيق قوانين صارمة ومحددة في 
مواقف معينة قبلياء بل تعني البحث عن الخحل الملائم لكل وضعية مستقلة. ومن 
هنا فإن الحاكم يتمتع بحريات واسعة للتصرف والحكم”” . 

إن كل المقاربات النظرية للنظام السياسي المغربي التي تطرقنا لها تكشف عن 
المخصائص الأتايهية ينذا النظاء:والمسيكلة أبسانماتون وتدوةتقاعن تعاس اساضي 
يدمتع بأوسع الصلاحيات لمارسة الحكم بما تعنيه هذه الكلمة من معنى. أي 

بغض النظر عن الفصل الكلاسيكي للسلطات التي تقوم عليه الأنظمة الغربية» إذ 
لا يمكن الحدييث في حالة المغرب عن تحديد صارم لجمالات كل من اللسلطة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» وبالختصوص حين يتعلق الامر بسلطات الملك التي 
لا تعترف في مجال الممارسة بهذا التقسيم باعتبار أن الملك يجسد السيادة العليا 
للبلاد غير القابلة للتجزئ 76. إن الملك أمير ام لمؤمنين» هو في نفس الوقت القائد 
الأعلى للقوات المسلحة» ورئيس امجلس الأعلى للقضاءء والمشرع الأول للبلادء ما 
رم كات وأسعة لتأويل الدستور وحتى النصوص الشيعية الاساسية 
كنا أنذ يقوم بالدور الأول في الجهاز التنفيدي» وهذا يعني أنه يفحص بعناية كا كل 
التوجهات والقرارات التي يتم اتخاذها في مجلس الوزراء -الذي يترأس 
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اجتماعاته- فالملك لرايية قور بؤليسن مجان الوزراع كما كنرذلاك اعد 
المقربين من العاهل المعرني 7 

جد كذلك أن من الخصوصيات الأساسية لهذا النظام السياسي العلاقة 
الخاصة التي تربط العاهل بالنخبة السياسية» حيث تعترف به كل مكونات هذه 
التخبة باعتباره الحكم والضامن لسير المؤسسات. كسان كاين جراب 
والتنظيمات السياسية قد تم خلقها أو تشجيع ظهورها من طرف الإدارة» وذلك 
,ما لملء الفراغ السياسي» كما يدعي ذلك زعماء هذه الأحزاب» أو لمنازعة 
الأجواب الدققة عن التركة الوطنية في المشروعية السياسية؛ كما رض ذلك 
زعماء هذه الهيئات الأخيرة: وعموما فإن تصر ف الإدارة جاه النخية السياسية 
يذ كر ويوازي في كثير من عناصره ومعطياته تصرف نفس الإدارة تجاه النخبة 
ال“قتصادية. فحيئن حصا ل المغرب على الاستقلال» لم يكن ن يتوفر على طبقة 
بورجوازية قوية قادرة على تحمل أعبناء سفولة الأقياء الاقتصادي» في الوقت 
أظهرت فيه السلطة العليا في البلاد رغبتها القوية في تبني النهج الليب. 50 
الصعيد الاقتصاديء فانتهى | الأمر إلى المشكير انس اق طفة يور راي وطنية 
وذلك بتشجيع رجال الأعيال المغاربة على خلافة الفرنسيين الذين غادروا البلاد 
وم تقديم عدد من التسهيلاات لتمكين النيكبة الاقتصادية من فرض وجودها كقوة 
قتصادية واجتماعية» وذلك عن طريق سن مجموعة من القوانين المشجعة واتخاذ 
مجموعة من المبادرات ذات الطابع ألو وطني كما هو الأمر بالنسبة للمغربة. إلا أن 
هنا العدخل الإداري والسياسي من أجل حلة ق طبقة بورجوازية لم يعط نتائج 

شجعةة7 واضطرت أجهزة الدولة في نهاية الطاف إلى الاعدراف بضرورة فيح 
3 أمام رساك الاجتو ا بوصية هذه الأخيرة على الاسثتمار في مغرب . 

بالموازاة مع ذلك» ونحقيقا لنفس الرغبة السسياسية لف درل لظ 
ل الدور الاقتصادي الأول في البلاد سيتم تشجيع مجموعة 
من التنظيمات السياسية الليبرالية على الظهور. وهكذا سيعرف المغرب ظهور 
يع الأحزاب السياسية في فترات مختلفة من تاريخ المغرب المعاصر -غاليا ما 


حعادفت مم انتخابات تشريعسية - تحذوها نفس ى الرغبةع وهي تأطير الطيقة 
به رجوازية شر الوعي الليبرالي. له أن الخيبة التي مليستا بها التجربة في اال 
د تتضاديئ لك ول مصصير التجربة السسا يس 

إن يا ه الأساسة للعلاقة الموجودة بين السلطة ١‏ الاقتصادية والسلطة 
السوجانهة مد فى الامتيازات المتعددة الممنوحة من طرف الحكم والتي يمكن 
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الخاصة. إنها لا تسجيب اطق 0 شرام وي .الشمية بقدر ما ترمي 
إلى حماية “رأسمال الدعم” الذي تتوفر عليه السلطة. وهذا يظهر أحد خصائص 
النظام السياسي المغربي القائم على استقلالية السياسة وتبعية الاقتصاد لها9” . 

ومن جهة أخرى فإن الطبقة السياسية المغربية» بما فيها المعارضة تعترف 
بالذون امكبين ا سة ملحي خصوصا حين يتعلق الامر بتوفير المصادر المالية 
الخارجية الضرورية. إلا أن المعارضة ظلت لا تبدي آية رغبة -لحد الان- في 
خمل | مسؤولية الإصلاحات الاقتصادية ال نعسى يقودها العاهل اسغربي - برنامج 
التقويم الهيكلي على سبيل المثال - باعتبار أنها تؤدي إلى تدهور القوة الشرائية 
للمواطنين... وفي هذا الإطار يمكن ن الحدييث عن تعاون مكشوف أحيانا وخفي 
احيانا ريون التسافاة بو العا رك يتين اسافناافتى تاذل الاذوار. فالعاهل 
يتقبل انتقادات المعارضة للحكومة ويسمح بالتعبير عنهاء ولكنه يستعملها بفعالية 
أمام الهيئات المالية الدولية من أجا ل التخفيف من شدة الضغوط المالية ؛ والمعارضة 
من جهتها تتتخلى عن الا حتجاج المفتوح وتمتنع مؤقتا عن خوض المعارك السياسية 
الكبرى ضد السلطة»؛ مستعملة السلاح البرلماني والصحافي إلى أقصى حد 
(ملتمس الرقابة)» مع الحرص على رفض تحمل المسؤوليات متخلية بذلك للعاهل 
على الجميع تناز زلاات هائلة 80 : 


من بين أهم خصوصيات النظام السياسي المغربي أيضاء الدور الكبير 
ار اا وإذا كانت هذه الوزارة تحتل مكانة خاصة وأساسية ة - 
الأنظمة السياسية المعاصرة بفعل حساسية ١‏ م المترطة وان كاهو ان 
بالنسبة للحفاظ على لمق وضمان حريات المواطنين» فإن وزارة الداخلية فى 
القروى نكوي العميدها افيا لأضانة لاقو من كونها تشكر راز ذات 
صلاحيات واسعة تمتد لتشمل المجال الفلاحي» والسكنىء والحفاظ على البيئقة 
والإنعاش الوطني والإشراف على الأراضى الجماعية!8 . 

اند ود الخرب ون إحازه ال الانسقاالالى وشية #ظانان اماد 
واجتماعي ال وبالخصوص سكان البوادي م ن أجل 
إشراكهم في العمليات ا لتدموية لت ودر جلي ل حر 
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سياسى مهيمن فزني مع اليه كيه ان يعوم بهذه المهمة. ومن هنا عمدت 
وزارة الداعلية» بواسطة أطرها وأعوانها إلى التدخل لدى لكان فين اال 
تعبئتهم لللاستجاية أ لتوجهات وتعليمات الدولة, سواء تعلة ق الأمر باكا ل الفلاحي» 
ور أنواع معينة من الزراعات (الشمندر مثلاء في المناطق التي أقيمت 
فيها معامل الس حر أ واستعمال الوسائل الزراعية العصرية ات ارا رات) 
أو تعلق 51 بالجال الحضري 5: كتتظيع السكن. 

وتتجلى مكانة وأهمية وزارة الداخلية فى النظام السياسى المغربى 
بالخصوص»ء من خلال الدور الذي تلعبه فيما يخص تحديد السياسة الحكومية؛ إذ 
تعتبر المزود الأساسي جيذ الذولة يك العروعات الستانيية والاعضاعية: ذلك 
أن مديرية 0 العامة التابعة 0 الوزارة توصل 0 ب د من 

0ظ الساعة و قات 1 أي العاه وتقدم كل ذلك 0 الجهات 4 و ل 

بالف ف ع ذلك تتوفر نفس المديرية على معلومات دفيضة حول الأعخرانت 
وتنظيماتها وإيديولوجياتها وبرامجها ومصادر تمويلها» وعلى نفس المعلومات 
بالنسبة للنقابات وباقى اجمعيات ذات النشاط المتصل بامجال السياسى52 . 


وبذلك فإن كل إجراء حكومي سواء تعلق الأمر بامجال السياسي أو 
الاقتصادي لابد وان ينطلق من المعطيات التي توفرها مصالح وزارة الداخلية. 
ومن هنا حق الرقابة الذي تمارسه هذه الوزارة على كل الوزارات الاخرى تقريباء 
نما 0 دي إلى ظهور . ر خلافات رك 1 الحكومة؛ كما يعترف بذلك 
واسعة : فى المجال القره 5 وُون | لقروية التابعة للوزارة» تتجاور 
الررع ل را 0 ويكفي 
وو ادي ا الو ل الو كي 84 52 
تندخل في كل إصلاح يمس البادية وتعمل على التحكم فيه 

وبالإضافة لاد ذلك فإن وزارة الداخلية تملك سلطة مراقبة الشبر كابق 
العمومية من خلال حضورها اجتماعات مجالس إدارة هذه الشر كات» ابتداء من 
المكتب 2 للفوسفاط ىو وكالاات توزيع 5 والكهرباء ووكالاات النقل 
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الحضري55. وفي الحالة الأخيرة» (الماء والكهرباء والنقل)» فإن الوزارة تفرض كليا 
زلابهها الال طليها لالهاء جيب 1 تبرير الرسمي؛ و لسو الشاريع 
فد سل انيس ال ا 0 الجماعيون» 
حسب زعم الوزارة» في حالة ما إذا تمكنت ت المجماعات المحلية م ن مراقبة هذه 
الو كالافت: وذلك من أجل هدقف انتخابي ديماغو حي 6 : 8. ومن جهة أخرى» فإ 
امجالس البلدية87 . 

أما على المستوى الجهوي» فإن صلاحيات وزارة الداخلية الممارسة من 
خلال وكجال لسلطة دكاة تكون لا محدودةة5. فقد خولت للعامل, وبا لخصوص 
من خلال ظهير 15 فبراير 1977» مجموعة من الصلاحيات في دائرة إقليمه او 
عمالته منها: أولا كونه الآمر بالصرف فيما يخص كل النفقات والقروض 
الخصصة للتنمية الجهوية59 . 

ثانيا : للعامل صلاحية إيقاف كل موظف في دائرة إقليمه أو ععمالته نتيجة 
ارتكابه خطأ فادحاء على أساس إخبار الديوان الملكي أو الوزارة الأولى بذلك90 ؛ 

ثالثا : ضرورة إخبار واستشارة العامل فى كل التعيينات الجديدة 
والانتقالات التي تهم رؤساء مختلف المصالح الوزارية الواقعة تحت إدارته1” 

رابعا : موافقة العامل المسبقة على ميزانية المجالس القروية92. 

وقد أدت هذه الهيمنة الكبرى لوزارة الداخلية على النظام السياسي المغربي» 
سواء على المستوى المركزي أو المسقوى الجهويء إلى ارتفاع مجموعة من 
الأغيراك المنتهدة» خصوصا داخل المعارضة» عفدي 5-0 هذه الوزارة تنعث 
من طرف قادتها بالحزب السري أو الحزب الوحيدة9. 

إلا أن المسؤولين الحكوميين يرفضوت ذلك بشدة) وعلى رأسهم الوزير الحالي 
للداحلية الذي يرى أن انتقادات لاخر انب لوزارة الداخلية تنبع أساسا من كون 
هذه الأحزاب لا تنظر إلى الأعدارك السياسية من منضور موضوعي» بل من خلال 
زاوية رؤيا مشوهة تنطلق أساسا من المصالح الخاصة لكل حزب. بينما تحرص 
وزارة الداخلية على رسم صورة عامة أقرب ما تكون إلى الموضوعية وتعبر أساسا 
عن مصالح الوحدة الوطنية. ذلك أن وزارة الداخلية بفعل تواجدها القوي على 
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امتداد التراب الوطني واحتكاكها اليومي بمشاكل المواطنين تملك جزءا كبيرا من 

الحقيقة حول الوضعية العامة للبلاد» حسب إدريس البصري. هذه الحقيقة الت 
يصعب على قادة الأحزاب إدراكها بفعل اندفاعهم السياسي والتزاماتهم الحزبية 
والنقابية94 . إلا أن تحليلا من هذا النوع؛ رغم صلابته المظهرية» يمكن أن يقود إلى 
تهميش راجت ابرع السياسية بدعوى نظرتها الجزئية وا مغرضة لاذفياء وإلى إبعادها 
عن الساحة السياسية الوطنية) وفتح لمجال واسعا أمام الإدارة -عن طريق 
موظفيها- من أجل تسطير السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد دون اعتبار 
كنالب المواسهة والاجتماعية الملحة مختلف الفمات والطبقات الاجتماعية؛ 
الث اشيء الذي من شأنه أن يؤدف ١‏ لى التعطيل الفعلي لكل تعددية حزبية أو 


11 - مكانة البرلمان داخل النظام السياسي المغربي : 

يشكل البرلمان أهم مؤسسة سياسية حديثة تكرس الممارسة الديمقراطية من 
خلال الاعتراف بالتقسيم الكلاسّيكي للسلط وتخويل أعضائه صلاحية سن 
لقوانين والتشريعات ومراقبة الحكومة. إلا أن الفحص الدقيق لاختصاصات 
لبرلمان ن المغربي وطريقة 0 ا ل "اولان 
ويشتغل مجلس النواب أساسا بواسطة اللجان» حيث تختص كل لجنة في قطاع 
و أكثر من القطاعات» وتنكب على دراسة الميزانية الخصصة له وتفحص مشاريع 
تمَوانين الى تتقدم بها الحكومة واقتراحات القوانين التى يقدمها النواب» حيث 

يتم التصويت النهائى فى الجلسات العامة بناء على تقارير هذه اللجان26 . 


ا المالى من أهم المجالات التي مارس فيها البرلمان منذ بدايته 

لى صلاحيات واسعة. فقد أكدت النظرية ا سس اااي 
تخاذ اك رات في امجال المالي. والحقيقة أن هذا المبدأ الدستوري يعكس الواقع 
نسياسى للأنظمة الليبرالية القائمة على التصويت المحدود. ذلك 0 
كاذي سيط باله,ة لمتكا رية وللالية للأشخاص؛ وهذا كان يجعل من البرمانيين 
ملي لفقت اجتتاعيية محدودة تنتمي أساسا ان أوساط رجال الماك 


5 رستقراطية العقارية. ولأن هؤلا ء كانوا) يرول من كسار دافعي الضرائب 


سدولة» فقد كان من الطبيعي أن يعمل ممثلوهم على الدفاع عن مصاحهم, ومن 
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وما ساعد على استمرانا“هذا النظام لعقود طويلة بساطة الحسابات المالية 
العمومية لهذه المرحلة (القرن 19 بالخصوص)» إذ لم تكن ميزانية الدو 00 
المطاف» سوى عبارة عن عمليات حسابية أقرب ما تكو ون إلى تلك التي يقوم بها 
كتير نرم ناف الأسر الخمعير مورفم المالية العادية» باعتبار أن المصالح التابعة 
للدولة كانت جد محدودةع حرا كرد تدده التطاعات!الأسالييةال تكن قد 
دخلت بعد نحت سلطة الدولة/7 . 

ولكن بعد أن توسعت اختصاصات الدولة وامتد نفوذها ليشمل كل 
القطاعات الحيوية داخل المجتمع؛ وارتفعت مداخيل الخزينة بنفضل تشريعات 
جبائية جديدة» تعقدت حسابات الدولة وأصبح مشروع ميزانية الدولة يقتضي 
دراية كبرى بالالية العامة الشيء اللا رصي البرلمانيين همأ نتج 
عنه انتقال الصلاحيات المالية التشريعية إلى الحكومة ال: ات 4 
خبرائهاء» ضر ميزانية الدولة وتعرضهاعلى المجلس من أجل المصادقة عليها. 

وفي المغرب أبدى || لنوات: مغل أول تجرية برمانية رغبتهم الك كبرى في المراقبة 
لمالية للدولة» وهذا ما يعكسه مثلاء كون للجنة المالية هي اللجنة البرلمانية الوحيدة 

تقرييا التي تضم دائما العدد الأقصى الذي ينص عليه القانون وهو خمسون نائباء 
بل ويحضر أشغالها غدد كنرف التواتي غير المعمين إليهاة9 إلا أن روعي 3 النواب 
في ممارسة وظيفة المراقبة المالية تعترضها مجموعة من الصعوبات, لعل أولها هو 
عدم تمكن النواب من الوقت الكافي لدراسة قانون المالية. فقد نص المشرع على 
ضرورة عرض قانون المالية على مجلس النواب قبل فاح نونبر من السنة التشريعية 
على أبعد تقدير» إلا أنه لم يتتحدث عن أية إجراءات زجرية في حالة عدم التز ام 
الحكومة بهذا التاريخ» الشيء الذي جعل كل دي تعاقبت على 
لغرب لا تعبا بهذا التقييد الزمني وهذا ما يعكسه هذا الجدول : 
ته اسيك 

5 دجنبر 1977 
8 نونبر 1978 
2 نونبر 1979 
5 نونبر 1980 
0 نونبر 1981 
0 دجنبر 1982 
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وبالمقابل فإن الفصل 49 من دستور 1972 ينص على أنه إذا لم يتم التصويت 
على قانون المالية في 1 دجنبر فإن الميزانية تصرف بظيي 100, 008 تعودت 
الحكوفة على تأخير عرض قانون المالية على مجلس النواب حتى تترك وقتا قصيرا 
جدا لأعضاء المجلس من أجل دراسته» الشيء الذي أدى في كثير من الأحيان إلى 
الموافقة عا القائرد !حاتي في روكت بيك اربعية. فذاى سول المتال نحت ةدراسة 
قانون مالية سنة 1982 خلال عمشرة أيام فقط. وهكذا يتب ن أن ا مجلس لا يكاد 
5 أية رقابة مالية على اشكرقة اعفار ان ظروف تصويته على هذا القانون 
غالبا ما تكون غير مواتية. إضافة إلى هذا فإن عددا قليلا جدا من التعديلات 
لمقترحة من طرف النواب تتم الموافقة عليها من طرف الحكومة؛ خصوصا وأن 
الدستور ينص صراحة على عدم صلاحية التعديلات المقدمة من طرف النواب 
ني تؤدي إلى نقص في موارد الخزينة أو زيادة في نفقاتها!19 . وبذلك فإن دور 
لبرلمان في ما يخص الميزانية يقتصر على إبداء بعض الملاحظات تتعلق بتوزيع 


وعلى العموم فإن أغلبية النواب المغاربة لا يتوفرون على الكفاءة التعليمية 
«والتقنية الضرورية من أجل مناقشة الميزانية مناقشة دقيقة» ذلك أن كل الانتخابات 
تشرعية المخريية قل حيملت إلى ال ا ل 0 
تعليمي يمكنهم من الد راسة التقنية لقانون المالية. إلا أن هذه السمة» رغم 
ضخامتها في المغرب» ليست خاصة به» بل تلاحظ في أغلب البر لمانانت في 
مختلف الدول بفعل تعقد قانون المالية102. وقد عملت معظم الأحزاب المغربية 
عنى الحد من , التأثيرات السلبية لنقص التكوين التعليمي العالي للنواب باختيار 
لأعضاء الأكثر كفاءة وخبرة ليكونوا أعضاء في لجنة المالية, وهذا ما يفسر تواجد 
عند كير مق أبتائذة كلية الوق وخا هذه اللخة: 


وإذا كانت الممارسة الفعلية للوظيفة التشريعية للبرلمان المغربي قد أظهرت 
محدودية مراقبته لقانون المالية» باعتبار قصر الوقت المخصص من طرف الحكومة 
ع ا 0 ولوجود عدد كبير من النواب الذين لا 
فرون على المؤهلات العلمية الكافية للخوض في النقاشات التقنية التي يطرحها 
72 المالية» فإن هذا لا يعني غياب أية سلطة أو مراقبة من طرف مجلس النواب 
ا ى القضايا المتعلقة بالتشريع الضريبي» سيما انف يد ى مهباشرة مجموعات 
مصالح التي تمثلها مختلف ايه ادر 
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وقد لعبت الضرائب على الدوام دورا أساسيا في تأكيد سيادة البرلمان 
وظلت في صلب الصراعات بين شرعية الحق الإلاهي وشرعية حق المنتخبين. ولم 
تتمكن الغرف البرلمانية في أوربا الغربية من غزو السلطة السياسية إلا عن طريق 
غزو السلطة المالية» خصوصا بواسطة الضرائب التي ساهمت في انبشاق نزعة 
برلائية عصرية في الغرب103 . 

وكما فو الشان بالنسبة لقانون المالية عرف دور النواب فى محديد السياسة 
الضريبية تراجعا كبيرا في مختلف برمانات العالم في | العقود الأخيرة::وذلك بفغل 
تنامي ده ور الإدارة فى ويد الطرية ديت أصضبحيف السياسة الطعرينية شيعا 
و الجهاز التنفيذي» الشيء الذي يعكس مصالح مختلف 
الجماعات المسيطرة على الحياة الاقتصادية والمالية ارهن تر افق الأمة بواسطة 
1 اام عح بعض ممثلي جماعات الضغط يتفاوضون حول الإصلاحات 
الضريبية مباشرة مع الإدارة اق للف الان: أكثر من البرلمان» صلاحيات التشريع 
في المجال البرلماني. وبذلك تمكنت الجماعات الضاغطة الأكثر تنظيما والأكثر قوة 
من حماية مصاحها. وإذا كان دستور 1972 من خلال الفصل 17 يحمي المواطن 
من التعسف فى فرض الضرائب حيث إن الإدارة لا يمكنها تحصيل أية ضريبة إلا 
بعد مصادقة البرلمان عليها ضمن قانون المالية؛ إلا أن هذا لا يعني أن صلاحيات 
البرلمان واسعة في هذا المجال. إذ الا ل ير 
القوانين التي تعرض عليه دون أن يتمكن من إدخال تعديلات كبرى104 . 

ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن البيولان المغربي قد صادق سنة 1982 


على قانون إطار 08056 -101 يتعلق بالإصلاح الضريبي في المغرب. وبموجبه تم 
إدخال مجموعة من الإصلاحات الضريبية. إلا أن هذا القانون يسم بالعمومية, 


بر هوم 9ن 


إذ 1 ترك 0 ة صلاحية إخر 7 2 انين المنظمة 1 وقد دم 
معو يا ا وي 0 اي مون ل ا 
الأغابية التي ترفض فرض ضريبة عامة على الدخل. وقد أعلن حزب الشجمع 
التعديلات التي تقدم بها النواب من أجل الحد من سلطة البرلمان105 . 

ورغم كون الإصلاح الضريبي قد حمل عدة إيجابيات اهمها طرح فلسفة 
جبائية جديدة قائمة على ضرورة إشراك المواطنين اصحاب الدخل المرتفع في 
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تحملات النفقات العامة للدولة عن طريق فرض ضريبة على الدخل» وفرض نظام 
الضريبة على القيمة المضافة ./1.9؛ فإن أهم ما يميزه هو عدم إشراك البرلمان في 
خطييرة واحبكار هذه العملية من طرف الإدارة بتوجيه من نخبراء صندوق النقد 
الدولي والبنك العا 106 بل إن التعديلاات التي تعدم بها النواب وهم نواب 
الأغلبية تم رفضهاء نما يؤ كد أن دور البرلمان فى وامجال ريع الضريبي لا يتعدى 
مجال التصويت على القوانين107 . 
باقتراح قانون ضريبي يتعلق بفرض الضرائب على الثروات الشخصية» فلم يتم 
فحصه إلا مرة داخله لجنة المالية. ثم تقدم به نفس النائب في شكل تعديلات على 
القانون الضريبي الحكوميء إلا أن هذه التعديلات قوبلت بالرفض من طرف نفس 
اللجنة. وتفس الشيء حصل مع اقتراح قانون مشابه» تقدم 4 حزب الامحاد 
الاشتراكي ويهم بالخصوص الثروات العقارية198) وما حصل أيضا مع اقتراح 
تعلق بفرض ضريبة على الإرث» الذي اعدرض عليه عدد كبير من النواب 
]أ لوعن الت رات فى نشل هده الس اكحاف الحراتة ية تقليصالمصالحها 
وامتيازاتها المالية. وهكذا فإن رفض هذه الاقتراحات التي كانت» في حالة 
امصادقة عليهاء منااروة المالية بمداخيل إضافية هامة كاتكدني اعون الحاجة إليهاء 
يظهر بشكل واضح أن النواب الذين يتسمون على العموم بالسلبية؛» خصوصاء 
حين يتعاق الأمر بتقدبم اقتراحات قوانين وممارسة ١‏ لوظيفية التشريعية» ويكتفون 
باتتصويت لصالح مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة, سرعان ما يكشفون 
ظ ن قوة تخارقة حين تصبح مصا حهم وامتيازاتهم مهددة من طرف مشاريع أو 
اقتراحات قوانين جديدة109 , 
مقا ومة الأغلية البرلمانية لكل إصلاح ضريبي من شأنه أن يمس مصالحها 
حيندة ايضا النقاشات الصاخحبة التى ذادتث حول الضريبة الفلاحية. ذلك ان هذه 
مغاربة في القطاع الفلاحي» وقد تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي باقتراح فيما 
يخص مشروع قانون مالية 1979 يقضي يرفع عائدات الضريبة الفلاحية من 60 
مليوك درهما ان 1350 مليون درهما. إلا أن هذا الاق قتراح سيحارب بيشدة داخل 
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جنة المالية وفي الجلسات العامة» خصوصا من طرف النواب الممثلين للبورجوزاية 
الفلااحية رعم كون وزير المالية قبأ ل من الناحية الندة ية إدخال هذا الاقتراح 2 
قانون مالية 1980 110 . 


وبعد تفاحش الفوارق الطبقية وظهور ثروات كبرى في المغرب أصبح الرائ 
00 لوطني ينادي بضرورة مكافحة التهرب الضريبي» باعتبار أن الضرائب 
: شرة لا عا ل إلا جزءا هزيلا من مداخيل الدو ول وتبنى هذا الطرح أيضا بعض 
رانين وأحذوا يحثون الإدارة على اتخاذ الإجراءات الضرورية في هلا 
الشأن. 0 د مشروع -الإطار المتعلق بالإصلا- ح الجبائي التنصيص على 
كون الت : : لصرييع يبي يشكل جنحة تدخل في إطار القانون الجنائي من 6 |الحل 
وبي ان هذا الاقتراح سيتم سحبه من النص النهائى بعد تعديل أدخل 
في جلسات لجنة المالية. والواقع أن إلغاء هذا الاقتراح جاء استجابة للضغوط 
الخارجية التي ماوفهينا 'الية وار ية المغربية” بواسطة الكونفدرالية العامة لرجال 
الأعمال المنازية اله | اعتبرته تطاولا على القانون إلا أن التنصيص على الطابع 
ا-لجنائ فك لسري لين إبداعا مغربيا. فكثير من الدول تتبني هذا المنظور. ففي 
رفيا وكات وه | النموذج المغربي في مجال التشريع اله 
العقوبات الجنائية "التعلقة بالعتلض الضريين مو امتياق ٠ ١‏ وفي ألمانيا تصل 
العقوبات على التملص الضريبي إلى حد عشر سنوات سجنا!!! . 
وإذا كان الدور التشريعي للبرلمان في مجال قانون المالية قد أصبح يعرف 
تراجعا كبيرا لصالح الجهاز التنفيذي الذي أفذن مكدكر عسدابة هو بوإعداة هذا 
القانون» فإن كل بركانات العالم قد عمدت إلى تعويص هذا النتقص براقبة قة المالية 
العامة أثناء تنفيذها. وهكذا أصبحت مراقبة تطبيق قانون المالية تشكل الجال 
الأساسي والحاسم للعمل البرلماني. لهذا لجأت البرلمانات إلى سن قوانين داخخلية 
تود وس ووو واي لساك اليه الع 0 
وقد حاول البرلمان المغربي خلال ولاية 1983-1977 السير على نفس 
الطريق حيث نص 0 للمجلس على ضرورة تمكين السلطات 
المختصة مقرر لجنة المالية والتتخطيط والتنمية الجهوية من الاطلاع على كل الوثائق 
والمعلومات المتعلقة بمراقبة تنفيذ قوانين المالية وميزانيات مختلف المصالح الوزارية» 
5-55 حول للجنة المالية صلا حية فحص حساب كل امو سسات العمومية والشبه 
عمومية وكذا الشركات الختلطة112 . إلا أنه سيتم رفض هذا الفصل من القانون 
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الداخلي مجلس النواب من طرف الغرفة الدستورية بدعوى لادستوريته. وقد تم 
5 5 آء 5 ولك اللي ا 1 و وا 1 ا ا ا رك : 
درك فيح حر حر رحد لح مسو وي جر و وهدا 
اجتهاد 00 م . ن طرف م هذه م د 0 العائية تتمتع 
الميزانية ايه ست وأعقجاد اللجان ار لمانية الدائمة : الفرنسية 
يسهرون على فحص ودراسة الميزانيات القطاعية وطرق تتفيذهاء» كما يخولهم 
القانون صلاحية القيام بعملية التتبع والمراقبة بشكل مستمر» وذلك عن طريق 
المراجعة المستمرة للوثائق , وكيفية إنفاق الموارد الخصصة في الم زانية لقطاع وز ايك 


000 


كواب لتر لد نيراك هاما 0 7 57 
فيما يتعلق بالمراقبة المالية للحكومة؛ إذ رغم إنشاء المجلس الأعلى للحسابات التى 
ااا مو عا 0 01 قية الكومة ظلت أمرا نظري 
بحثا. وإذا “كانت الكثير من الدول تتوفر على مجلس مشايه» وهو هيأة قضائية 
2 الأجهرة تسهر غك خض حسابات المالية العامة» فإن مصادقة 
|| لبرلمان المغربي عليه لم تتم بسهولة» حيث رافق , مناقشة مشروع الحكومة بإنشائه 
نقاش حادع إذ لم تخف الأغابية وباالخصوص العي لتجمع الوطني للأحرار؛ تخوفها 
0000007 خمست له المعارضة. ا القون لي سيك 
المجلس الأعلى للحسابات من القيام بمهمته ولاسيما تقديم تصريح عام امارد 
بعد انتهاء كل سنة مالية !| 1 لبرمان» حيث لم يبعث بأي تصريح للمطابقة 
ا 77 إلى 83 وهذا راجع أساسا لكون الحكم و 
بوسائل العمل الضرورية سواء تعلق اكير بالوثائق واحشكدات أو الدعم البشري 


ا.ة. 114 
والتقنى 1 


و 


وباختصار يمكن القول بأن البرلمان المغربي لا يتمكن من القيام بإحدى 
الوقلاتقي الاستافيدة انقرف التشريعية وهي المراقبة المالية» إذ تعودت الحكومة على 
عرض قانون المالية في وقت جد متأخر وبذلك لا يدمكن النواب من - 
الدقية قيق لمشروع || لقانود» مع العلم 0 عدم المصادقة عليه فى الاجا! ل المحددة؛» يعنى 
ا لصي ا د ل ل ” ل بالإضافة إلى 
دك فالمراقبة المالينة الممارسة غاذة من طرف البرمان معظلة حس نخين يتعلق الأمر 
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بالمراقبة البعدية لتنفيذ قانون المالية» حيث لم يتمكن البرلمان المغربي خلال تاريخه 
القصير أن يفحص طريقة تنفيذ مختلف الميزانيات. 

وإذا كان البرلمان المغربي لم يتمكن من ممارسة دور لمراقبة المالية للحكومة؛ 
فهل تمكن على الأقل من ممارسة الوظيفة التشريعية؟ يحب الاعتراف بأن هنالك 
تراجعا كبيرا للوظيفة التشريعية لابرلمان لصالح الحكومة, باعتبار أن جدول أعمال 
البرلان تتبحى> كم فيه الحكومة ححيث تنم برسجة مناقشة القوا فين داك سق مره 
ا ويذلك تعمكن هذه الأخديرة من إبناد ككل اقتراحانة«القوانين 
التي لا ترغب في مناقشتهاء مقلصة بذلك من سلطات البرلمان. وعلى العموم فإن 
العمل التشريعي للمجلس يتسم بالهزالة» إذ تعم المصادقة على عدد قليل جدا من 
اقتراحات القوانين التي يتقدم بها النواب» بينما تنم المصادقة على أغلب مشاريع 
القوانين التي تتقدم بها الحكومة» وهذا ما يعكسه الجدول التالي: 


مشاريع القوانين المصادق عليها خلال 77 - 83 115 


عدد المشاريع المقدمة المشاريع المصادق عليهاا 





د 00 المصاد لاب هله 0 أغلب 00 7 تقدمت 
لتر رق شاك القرفة فى و ب الداخلى. 7 
ستتم المصادقة خلال نفس الولاية على عدد قليل جدا من اقتراحات القوانين التي 
تقدم بها النواب وهذا ما يعكسه هذا الجدول : 
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اقتراحات القوانين المصادق عليه خلال 83-77 116 . 


سس | نهد 


39 
26 
19 
3 
3 
_ 
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لقد حرص النواب مع بداية الولاية البرلمانية على المساهمة في العمل 
التشريعي للمجلس فعملوا على تقديم مجموعة من الاقتراحات فاقت أحيانا عدد 

مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة» غير أنه سرعان ما سينتبه النواب إلى 
الإههال اندض تتعرض له اقتراحاتهم من خلال تأخير عرضها للمناقشة» وإدخال 
الكثير من التعديلات عليها من أجل إبطال مفعولهاء فأخذوا يتراجعون شيا 
فشيئا عن اتخاذ المبادرة في اتجال التشريعي. فقد تقدم النواب في السنوات 
الغلاث الأ, ولى من الولاية البرلمانية ب 84 اقتراح ا ل 
مها ويقيك الأخرى تنعط الشيء الذي سيؤثر على عمل النواب» إذ ا لم يتقدموا 

20 كت 
المصادقة في نفس الوقت على أربع اقتراحات. بمعنى أن حوالي 15 96 من 
اقتراحات النواب عرفت طريقها للنور» بينما صادق المجلس على أكثر من 85 90 
من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة. 


ومن ضمن 14 اقتراحا المصادق عليها نجد أن 7 اقتراحات قد تقدم بها 
التجمع الوطني للأحرار و4 اقتراحات تقدم بها حزب الاستقلال واقتراح واحد 
تقدمت به الحركة الشعبية» بينما تقدم الانحاد الاشتراكى ب 12 اقتراحا والتقدم 
والاشتراكية ب 9 اقتراحات رفضت كلها/11 . 


وقد لوحظت نفس الظاهرة في ولاية 1984 -1992 حيث توصا ل المجلس من 
الفرق البرلمانية ي 131 ا 
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اشير اجات التو انق التو قوسا يها لين يي الانتها وانقهالسياسية 


خلال ولاية 92-84 118 
ا 
29 4 























الاتحاد الاشتراكى 
الاتحاد الدستوري 
التجمع الوطني للأحرار 
الحزب الوطنى الديمقراطى 
الخركةالفسة 





الدركة الوططدة الشعبية 





التقدم والاشترا كية 
منظمة العمل الديمقراطي 
الأغلبية (مشترك) 
المعارضة (مشترك) 
مشترك (أغلبية معارضة) 
مكتب مجلس النواب 
ب 


ولعل أول ما يمكن ملاحظته بصدد النشاط التشريعي لولاية 92-84 هو 
استمرار رغبة المجلس في المساهمة في العمل التشريعي من خلال تقديم عدد لا 
يستهان به من الاقتراحات : 2131 وإن كان عدد مشاريع القوانين التي تقدمت به 
الحكومة قد فاقها: 202 » واستمرار المعارضة في تقديم اقتراحاتها رغم إحجام 
مجلس عن المصادقة عليها. وفي هذا الصدد يمكن القول بأنه قد حصل تقدم في 
الممارسة التشريعية المغربية حيث : تتم المصادقة لأول مرة على اقتراحات قوانين 
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تقدمت بها المعارضة: إلا أن النسبة العامة لاقتراحات القوانين المصادق عليها 
بعنتةاعافة عو علرت الخخليى ا :الك طعيفة ع ينل غلك ترا جها نب الفسية اللو لاه 
السابقة (11 6 من الاقتراحات في 84 » مقابل 15 ا 
في 1977). الشيء رظي كدر رانك كران التري رسكي أي 

من القيام ياحدى الوظائف الأسابية لكل انين النيابية العالمية لية وهي الوظيفة 
التشريعية» ما يجعل التساؤل حول الوظيفة الحقيقية للبرلمان مطروحا بقوة 
خحصوصا بعد أن تبين بأنه عاجز أيضا عن مراقبة مالية الدولة. 

وأمام صعوبة القيام بهاتين الوظيفتين الأساستين : مراقبة مالية الدولة وسن 
تشريعات جديدة, عمل النواب المغارية على تعويض ذللك بالإقبال بعوة ة على 
يي يو مووي ود ولكن هل يمكن القول حقا بأن 
طرح الأسعلة على الحكومة يشكل نو نوعا من الرقابة الفعلية التي يمارسها البرلمان؟ 
لقد اعتاد فقهاء القانون 01 ذللق» تخصيوفيا إذا علبكا أن التواية قن 
5 مانات تنتمي إلى مختلف الأنظمة البرائيينة كسمن رعواسية ابعليهاء 
كل الوزراء وكبار موظفي الدولة لاستفسارهم عن مختلف القضايا. إلا أن 
التجربة المغريمة أظهرت أن الرقابة بواسطة الأسعلة محدودة النتائج . فالمسطرة 
المبغة بخضوض الأسقلة الشفوية قات تفقدها قيمتها. ذلك أن النائب مطالب 
بتحرير تقرير مرفوق بسؤاله إلى الوزير المعني الذي يحيل بدوره لسؤال على 
مصالح وزاراته من أجل دراسته وتحرير الجواب وإرساله إلى المجلس حيث تتم 
قراءته من طرف الوزير في جلسة الأسئلة» ثم تفتح بعد ذلك لك المناقشة119 , غير أن 
هذه المسطرة قد أدت إلى تراكم الأسئلة وبقاء عدد كبير منها بدون جواب. لهذا 
- , التفكير في تغيير هذه الصيغة فحذفت المناقشة واقتصر الأمر على إلاء السؤال 
ملظرت احالب والإجابة من طرف الوزير» الشيء الذي أدى إلى اختفاء 
الحماس الكبير الذي كان يعيشه مجلس النواب خلال حصة الأسكلة» وأصبح 
عدد ا يتغيبو ل ) ما فيهم واضعو الأسكلة120. . وحتى حين قرر 
المجلس التمييز بين الأسغلة الشفوية المتموعة قاش ب والاسفلة الفتفوية يدون نقاش 


استمر غياب النواب عن حصة الأسعلة121 . 

ومع ذلك يمكن القو ل بأن النواب المغاربة يقبلون بكثرة على الأسعلة 
والشفوية منها على وجه اللختصوص» مع أن الأسهلة الكتابية تحظى بامتياز الإجابة 
عنها طول السنة ونشر أجوبة الحكومة في الجريدة الرسمية ية122 ويظهر الجدول 
التالي توزيع الأسعلة حسب طبيعتها: 


03 


الأسئلة الكتابية والشفوية خلال ولاية 77 - 83 123 


122 604 
275 508 


ومين القدؤل إذن ان انرا قن اتترزوا على الأجعلة هيت با رسخو ال 
0 سؤالا (1949) ؛ وبأن عدد الأسئلة الشفوية يفوق الأسئلة الكتابية» وين 
كل نائب في برلمان 77 قد وضع خلال ست سنوات أربع أسكئلة شفوية و3.26 
سؤالا كتابياء وهذه نسبة ضعيفة بالمقارنة مع طول الولاية البرلمانية» كما تبين أن 
كل نائب وضع 1.61 سؤالا شفويا بقي بدون جواب» وحوالي سؤال كتابي 
واحد بقي ايضا بدون جواب. 





غير أن فحص عدد الأمغلة المطروحة من كل فريق برمانى يظهر أن هنالك 
اختلافا كبيرا بين عدد الأسثلة المطروحة من هيئة سياسية إلى أخرى. 


الأسكلة حسب الفرق البرلمانية في ولاية 83-77 124 


الفرق البرلمانية الأسعلة الكتابية الأسعلة الشفوية 


الأحرار 
الاستقلال 
الحركة الشعبية 


الوطني الديمقراطي 
الاتحاد الأكخرا كين 
عير المسجلين 


اجموع 





إن الأقبال عن الأسكلة اغوي كان جاتفصير ص عن عنما «المما رمد 
اليسارية» باعتبار أن 15 نائبا اتحاديا قد طرحوا 125 سؤالا شقويا مقايل 49 سؤالا 
كتابيا فقطء مع العلم بأن هذا الرقم يغطي في الواقع فترة أربع سنوات 
فقط (81-77)»: ذلك أن المعارضة الانحادية قد جمدت تقريبا كل نشاط لها 
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داخا ل المجلس بعد 1981» إذ لم تطرح إلا ستة أسكلة شفوية ما يين 1981- - 1983. 
وعلى العموم فقد أقلبت المعارضة اليسارية بشدة على الأسكلة الشفوية خلال 
الأربع سنوات الأولى من | لولاية؛ إذا حتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الأسثلة» 
مع أنها كانت تضم 15 اتنذا قطي ورا اوري :لحرا اللي طرح 307 سؤالا 
خلال نفس الفترة تقد م بها 141 نائبا. وقد عملت كل الفرق البرلانية بعد 
1 أي بعد تجميد الاتحاد الاشتراكي لنشاطه داخل المجلس إلى طرح كثير 
بو الأسفلة افرح على اللكوية ووذللق هن العن اعطاء تفن عدي 
للمجلس وعدم إظهار الدور الكبير الذي كانت تلعبه المعارضة الاتحادية. وفي 
هذا السياق يجب الأكدى الجبيهرة الذي بذله علي يعته. النائب الوحيد 
الممثل لحزب التقدم والاشتراكية» حيث تمكن من طرح 71 سؤالا شفويا خلال 
نفس الفترة أي ما بين 81-77 125 . 


وعلى غرار ما لوحظ في مجلس 77 » أقبل نواب المعارضة في مجلس 
92-4 على طرح الأسكلة حتى لتكاد تكون هي النشاط الأساسي للنواب داخل 
جل 


لم* 

وإذا كان عدد الأسئلة المطروحة من طرف الأغلبية» مقارنة مع عدد نوابهاء 
لم يعرف أي تغيير يذكر بسحيث تم تسجيل معدل 7.39 سؤالا لكل نائب؛ فعلى 
خلاف ذلك عمل نواب المعارضة على إلقاء الأسغلة بشكل مكثئفء إذ طرح كل 
ناقت:معا رهن ها يقازي27 سه الا خدلال تنان سنوات مها :10 أسغلة كابية و17 
سؤالا شفويا. ومن جهة أخرىء إذا كان نواب المعارضة الاتحادية ما زالوا يفضلون 
الإقبال على الأسعلة الشفوية مهملين نسبيا الأسعلة الكتابية» فإن نواب الفرق 
الوانية الحارضية التخوض عارص ا ركنا عنذا ل بسيهان دمن الابفلة الكانية. 
كما هو الشأن بالنسبة لنائبى التقدم والاشتراكية اللذين طرحا معا 123 سؤالا 
كتابياء وبالنسبة لنائب منظمة العمل الديمقراطي الذي طرح 20 سؤالا كتابياء 
كما سجل حزب الاستقلال أيضا معدل 12 سؤالا كتابيا لكل نائب. وبالنسبة 
لهذا الأخيرء يمكن القول بأن انتقاله من الاثئلاف الحكومى خلال النيابة السابقة 
إلى المعارضة خلال مجلس 84 » جعله يقتحم بقوة مجال الأسثلة كأداة لمراقبة 
الحكومة حيث طرح أقل من ثمانية أسغلة بالنسبة لكل نائب في ولاية 77» بينما 
سجل نوابه في ولاية 84 معدل 12.5 سؤالا لكل نائب. 
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يكنا كمن تلجأ إليه ا للك رمق أككر فته أداة دسكوزية 
لمراقبة قله الا خيرة. 


وفي هذا الإظاو فك القول:يآن تهافك دنواب المعارضة على الأمفلة مرق 
بطبيعة العمأ ل البرلماني في المغرب» إذ أن دستور 1972 لم يدع هامشا كبيرا للغرفة 
التشريعية للقيام بعملها المتمثل في مراقبة الحكومة» حيث وضعت قيود كبيرة على 
مختلف الوسائل التي يلجأ إليها النواب عادة من أجل تقليص نفوذ الحكومة: 
أ وما وك اكير باط نذا الا راض ار لسر 30 
قتة للبيحث والتقصي من طرف البرلمان126 . 


وهكذا لم يق أمام النواب» وبا خصوص نواب المعارضة» سوى طرح أكبر 
ما يمكن من |الاسئلة الشفوية على وجه الخصوص لأأنها تحظى بسغطية إعلامية 
واسعة» من أجل إرغام الحكومة على الإجابة على مختلف القضايا السياسية 
والاجتماعية. إلا أن اللجوء إلى تقنية السؤال من أجل مراقبة الحكومة لا يعني أن 
المعارضة تعتقد أنها يمكن أن تسقط الحكومة أو تحرجها على الأقل من خلال 
ذلك» بقدر ما تستغلها فرصة من أجل التذ> كير ببرامجها السياسَية والاجتماعية 
وابتعاد الحكومة عنها. إن لجوء المعارضة إلى الأسئلة الشفوية هو نوع من إبراء 
الذمة من كل النتائج المرتقبة للتسيير الحكومي ي أو ستعبير أخخر» نوع من التحطيم 
لؤامرة الصمت التي حذر العاهل المغربي التواب متها أ كتر طق بغرة. 


وعلى العموم يمكن القول بأن البمان المغربي يلعب دورا هامشيا في الحياة 
السيافية لله للا حكن من تراقية الشكرية كما اده قراراك هام سد ورة 
استشارته وبعيدا عنه. فعلى سبيل المثال دعا العاها ل المغربي بمناسبة 20 غشت 
1980 الصوانن النتا فنية والنقابات والشخصيات المسكية بموضوع التعللم 1 لتعايم إلى 
الاجتماع في مناظرة إفران من أجل مناقشة قضايا التعليم» الشيء ا 1 
هذه المقضاياء التي هي من جوهر العمل البرلماني» حيث توجد باجل لية داكية 
القوية الوطية رتكرن و الأطوو نكري المهني» قد تمت مناقشتها بعيدا عن 
0 
0 لوق افون 27 0 بضحالته وذلك 5 0 
من سومة الكراء بنسبة الثلث بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون أقل من 1500 
درهماة>! . 
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إن النظام السياسي المغربي يمتاز بشكل عام بهيمنة الجهاز التنفيذي على 
الجهاز التشريعي» وهذا ما يتجلى من خلال ما يلي : 


- يامكان الحكومة الإعلان عن انتهاء أشغال الدورة البرلمانية بمرسوم حين 


_- الحكومة هي المشرع في مجال الحق العام, 

- تمارس الحكومة مهامها دون تصويت بالثقة (دستور 1972)), 

- الحكومة وحدها مؤهلة لوضع مشاريع قوانين من أجل تغيير امخططات, 

- يإمكان الحكومة فتح الاعتمادات المالية بظهير ابتداء من 31 دجنبر إذا لم 

- الحكومة هي المتحكم النهائي في الميزانية لأن الفصل 50 من الدستور يمنع 
التعديلات التي من شأنها تقليص المداخيل أو تضخيم النفقات العامة, 

- تتدعل الحكومة في تحديد جدول أعمال مجلس النواب الذي يناقش 
الأسيقة مشاريع القوانين المهدمة من طرفهاء 

- اقتراحات القوانين المقدمة من طرف النواب لا تطرح على التصويت إلا 
إذا وافقت عليها الحكومة, 

- يإمكان الحكومة الحد من صلاحيات مجلس النواب عن طريق التصوي” 
المخصور 6100116 عزن7؟ 122. 

- كما أنه بإمكان الحكومة أخيرا أن تعترض على فحص كل تعديل لم يتم 
عرضه على اللجنة المختصة130 . 


إن هيمنة ة المجهاز التنفيذي هذه على الججلس التشريعى حالت دون قيام هلأ 
أخير بوظيفته الأساسية المعمثلة ف في اتخاذ القرار في لمجال اتتشريعي رمات 
خكومة الشيء الدع دفع اع الناحية للتعليق على هذه الوضعية قائلا أن 
يرلمان المغربي يقوم بوظيفة التمثيل 601656218102 بالمعنى المسرحي للكلمة. 
تانبرلمان يلعب تمثيلية رمزية لامحيد عنها لبناء اغخيال الاجتماعي134. وقد نتج عن 
ذه الوضعية الهامشية للغرفة التشريعية 58 النظام السياسي المغربي عجزها عن 


ا 


المساهمة في حل مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تطرح 
باستمرار على امجتمع المغربي» واضطر المواطنون إلى استعمال سلاح ا 
والاحتجاج عير عابقين بنوابهم. ففي ارين 5 انطلقت مظاهرات جماهيرية 
نتجت عنها ادا واضيةع نيتنا كال أول برلمان مغربي يعاني من مشا كل صعوبة 
التحالفات داخل الأغلبية. ٠‏ وفي يونيو 9 بيئما كانت التجربة البرلمانية الثانية 
قد أشرفت على نهاية سنتها الثانية تفجرت الأحداث بفعل إضرابات القطاع 
الصحى والتعليمى» كينا عرفت الدار البيضاء أحداثا مشابهة ل سنة 1981. وفى 
يناير 4, عرف المغرب من جديد عدة مظاهرات امد فى عندة مون 
مغربية بسبب تطبيق برنامج التقويم الهيكلي ونتائئجه السلبية على القدرة الشرائية 
الهو اين واخيرا اندلعت في دجنبر 1990 عدة مظاهرات وأحداث عنف في 
مجموعة من المدن المغربية.وهذا يعن شوج أن البرلمان» رغم مشاركة كل 
القوى السياسية فيه غير قادر على التفاوض و اكر د حل المشاكل احقيقية 
التي تشغل السكان. وما يرسخ هذا الاعتقاد هو أن اندلاع هذه المظاهرات 
وأحداث العنف التى تصاحبها لا يؤدي أبدا إلى مراجعة الحسابات السياسية فى 
شكل الدعوة إلى تنظيم انتتخابات جديدة من أجل إفراز نخبة سياسية ا 
تأعيد :ميخ الأعمار :طالب اللواغيرية الملحة: 
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ع1ل2ه'1 عل ماللاسمتتدمه أه 50121 ماع20 عل والاعتوعع مقطن) ,ألذ ومعظ 01155[ 
05 805 بطعتع 3112 اه 011101065م 5العطيعع مقط 12 14220 بحة 0110م 
11 20115 
4 .م0 ...م2 /[0520 05 1ناع20103110هت ع1 ,لاتتاطزعغة /اا لتطول 
إن أغلب الأبحاث التي اعتمدت المقاربة التجزيعية لدراسة النظام السياسي المغربي تنتمي إلى 
الحقل الثقافي الأنجلوساكسوني. إلا أن بعض الباحثين الفرنسيين قد تبنوا أيضا نفس المقاربة مع 
إبداء بعض التحفظات عليها. فريمى لوقو يقول بصدد الحديث عن النخب اتحلية: إن الإدارة 
حين تسختار أن تعتمد على 11 من الوسطاء من أجل مراقبة السكان فإنها تسيء 
بالضرورة إلى اججموعات المنافسة لهؤلاء الوسطا وتجعل منهم معارضين للنظام» ويصبح من 
ثمة التداول هو الحل الوحيد من أجل الإبقاء على المعارضين داخل النظام. وعلى هذا المستوى 
فإن العلاقات بين الإدارة والنخب امحلية تقوم على أساس نموذج المجتمع التسجزيثي المراقب من 
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المرجع السابق ص 25 
مر جع السابق ص 89 


(10) المرجع السابق ص 92 
(11) امرجع السابق ص 93 و 98. 
12) المرجع السابق 3 - 74 1. 
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ار جع السابي ص 417. 
ظهرت الابحاث التى تبدت المقاربة التجزيكعية حول المغرب» كما سبقت الإشارة فى الفترة 
اللعدفهن ننهانة الو هق إلى مسو ناكار ريسعب ملكي أن الدرت نهر قويها 
بين 1965 و1975 فترة جمود سياسي تميزت يتعطيل البلمان وفتور أنشطة الأحزاب السياسية» 
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لمدة ستتين مباشرة بعد الإعلان عن حالة الطوارئ وحل البركان في سنة  .1965‏ ' 
نال 11211165 .26511201131م-260 غداظ'1 عل ع161:0م26ع06 12 5نع؟ ,5301.خم 
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انظر الفصل حول اليات إنتاج النخبة. في كتابنا : المجتمع المدني والنخبة السياسية. إفريقيا 
الشررق: 
556 هآ رعاقة/ا ستهلكة ,عطع ته لاع اعطء141 ,وعتدهدظ 0121165 ...لللاتاظ معام 
1857-9 .2 .23215 .1978 .1 ل].2 .205 .15320215 عأموعع أتلل 
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11 2011110116 ع220ع5301 06 2156ج د11 عنالات 11 ما .56121-01006115 01110115م 
77 .060 
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ال مرجع السابق ص 1080. 
المرجع السابق ص 1081. 
الاعتماد هنا على تحليل جاك شوفاليي الذي يميز داخل كل نظام سياسي بين المركز والمحيط : 
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2219-0 غ236 .02011 ع0 6ا1داعوط .0.8.5آ .19/7 عل د5ع151205ع16 5مملاعع61 
انظر الفصل حول اليات إنتاج النخبة في كتاب : المجتمع المدني والنخبة ' 
يدافع عن هذه المقاربة الباحث محمد معتصم حيث عرضها بتفصيل في اطروحته لنيل 
دكتوراه الدولة: التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي» كلية الحقوق البيضاء 21988 
وفي كتابيه النظام السياسي- الدسوري المغربي. منشورات إيزيس 1992 البيضاء» والحياة 
السياسية المغربية (1991-1962) إيزيس 1992 البيضاء. 
محمد معتصمء الحياة السياسية المغربية» مرجع سابق ص 34. 
المرجع السابق ص 39. 
ا مرجع السابق ص 40. 
لق جع السابق ص 40. 
محمد معتصم, النظام السياسي الدستوري المغربي م.س. ص 89- 90 بخصوص وضعية 
الملك فوق الأحزاب؛ يقول جاك روبير بأن الحسن الشاني حين اعتلى عرش المغرب لم يصبح 
ملك المغاربة و لكن ايها ملك الأحز اب السياسية: 2002116 2.آ بقداءط0] وعنان2 ل 
.6 1963 تنخ عع101032م1115از عل غه 0016 عل 56261214 عمل 1ط1آ .1120212 
محمل معتصم» الحيأة السياسية... ص 41. 
المر جع السابق ص 41. 
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ا مرجع السابق ص 42. 
المرجع السابق ص 43. 
المرجع السابق ص 43. 
ا مرجع السابق ص 46-45. 
ان جع السابق ص 7[ 4. 
امن جع السابق ص 48. 
لخن جع السابق ص 51. 
المرجع السابق ص 52. 
| المر جع السابق من 55 
محمد معتصمء ملاحظات بشأن الحمولة القانونية للتشريع الدستوري المغربي ومدى فعليته» 
مداخله في ندوة نظمتها كلية الحقوق بفاس حول موضوع القانون والممارسة بالمغرب أيام 
10-9-8 ابريل 1993. 
محمد معتصم» الحياة السياسية... ص 115 
محمد معتصم.ء اللحياة السياسية... ص 119 
على سبيل المثال حين زار الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران مؤتمري الحزب الاشتراكي الفرنسي 
اجتمعين في نونبر 1994» ودعاهم إلى الوحدة ونبذ الخلافات» فإن كثيرا من الزعماء 
السياسيين المنتمين إلى الأغابية اليمينية قد انتقدوا سلوكه باعتبار أنه رئيس كل الفرنسيين» 
وليس رئيس الاشتراكيين» وإذا حضر أشغال مؤتمر الحزب الاشتراكي فعليه أن يحضر أيضا 
مؤتمرات كل الأحزاب الأعروق: 
يمكن أن نعثر على صدى لهذه الآراء عند عبد الله العروي» مفهوم الدولة» المركز الشقافي 
العربي» البيضاء 1988» وأيضا الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية (بالفرنسية) مرجع 
سابق» ومحمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي» المركز الثققافي العربي» البيضاء 1991. 
ص 218 كذلك عند : 
.ةنس '! ع0 عتتعا ده 501616 أء 20115011 : 61915 ابعل 5ع1 ,رع8201 لمم تترعءظ 
رةه 1995 .8608012163 1805 .0011110116 أ عتتطلنك أء ,1986 وأكة .133/810 
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.8 .1.لا.2 .وامتعط 1 -وع3226 335:5م 065 2011101165 دعطلعة16 145 ,مفننامة81ة أء 
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201110160 ©1130 عا ,المتجهلهة2 علنه1ان0 
5 601511611100261 1216 011 2151011011 20511110501 هآ ,كتامطعم معظ طلة ا 
وعآ .11أء20116 ع0117128 ,002511110012 هآ عل 511216113116 2آ 12 .5ع2106 0235 وع1 
7 2 ) 1987 أوعاطته 1 6011005 
14 .2 مأك ,مه ..قلواة «تاعل د5ع.] ,8201 لمدنارء8 
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كثيرا ما يتم الاستشهاد بالحديث النبوي «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) 
انظر نص بيعة وادي الذهب محمل معتصم) الحياة السياسية م.س.» هامش» 48. 
5 601110115 5ع.آ .20115101165 121511111110115 65[ ,31010311) 1101231260 
0 .353) .1988 
6---.001110116 أع 1لا [نان) ,عتلوظ8 لممومع8 
الواقع أن هنالك اختلافا واضحا بين المؤلفين العرب والأجانب حول هذه النقطة؛ فعلى حين 
لا يميز هؤلاء الاخيرين بين الإسلام كواقع سوسيولوجي ثقافي يضم كل السلوكات 
والتتصورات السائدة والموجودة فى الدول الإسلامية» بغض النظر عن تطابق هذه السلوكات 
ع الأعيول الإلملاته الأر اليو افيض القران وال ميل ل الكتون العريت: إلى النتمي: 
بين الإسلام كمشروع ديني واجتماعي وسياسي لم يتحقق بعدء وبين الإسلام كتغطية 
إيديولوجية مجموعة من الممارسات» حيث بميزون بين الدولة الشرعية وهي التي تحاول تطبيق 
الترع : والندولة الاستلامينة وهن القن تتطيق كل رما بجاءابه'الإستلام»بودولة الإسلام أدولة 
المسلمين» وهي التي تقام فيها شعائر الإسلام ويعيش فيها مسلمون مؤمنون (عبد الله العروي» 
مفهوم الدولة). وعلى العموم فإن الواقع التاريخي يظهر بأن الفكر السياسي الإسلامي ظل 
يتأرجح بين طوبى (طوباوية) الفقهاء التي تجاهلت كل نظرية موضوعية حول الدولة وتمسكت 
بنموذج إسلامي صرف لم يتحقق أبداء والدولة الفعلية التي وجدت في بلاد الإسلام. 
العروي» نفس المرجع ص 141. 
4 02.601 ...61315 جباعك و5ع.] ,ع8301 ع8 
00.11.58 ...001110116 أ 116 1[نان) ,8301 لامع 8 
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رفض المجلس الأعلى مراقبة أعمال العاهل المغربي في المجال الإداري باعتبار أن سلطات الملك 
تشكل وحدة لا يمكن تجزيئها: 
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.012161161311011 5531© 1011 : ©1210 1ه 0111101165م 5عع101 065 601011151 
1215 .1.5 ل.ل .1977 .1010 بال علخ[ ع0 ع1311امممف 
إن عدم وجود طبقة بورجوازية قوية ومستقلة في المغرب لا يعني أبدا أنه لا وجود للثروات 
الضخمة في البلاد» هذه الثروات التي تم تجميعها في مختلف القطاعات الإنتاجية. إن غياب 
البورجوازية هنا هو بالمعنى الأصلى للكلمة» أي كطبقة من المقاولين الذين يعملون بواسطة 
اللدرة تقر اسان عيلق الاروإتط ير احوانة منا همي تر 
8 .02.011 ...1أواط '1 ع0 ع1100م 06016 123 5ع 7 ,53531.م 
3 ع0 11123110122121 أع 110112161110116 011 لالا0م ناك 51211116 ,للع لاع[ 61137 ]1 
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المرجع السابق ص 218 . 
المرجع السابق ص 69. 
المرجع السابق ص 157. 
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«يراد بعبارة "رجل السلطة" الموظفون المنتمون على مستوى التسلسل الإداري لوزير 
الداخلية. ورجل السلطة هو الذي يتوفر على الامتيازات العامة المخولة للقوة العمومية ويتولى 
تنسيق عمل الإدارات التقنية الاخرى باعتباره الممشل الوحيد للسلطة التنفيذية ضمن الحدود 
الترابيية للدوائر الإدارية. ويدخحل في رجال السلطة العامل والكاتب العام للعمالة أو الإقليم 
ورئيس الدائرة ورئيس المقاطعة الحضرية (الباشا) ورئيس المقاطعة القروية (القائد) كما يدخل 
في أعدادهم بدرجة أدنى الخليفة الحضري» واخليفة القروي) إدريس البصريء رجل السلطة» 
المطبعة الملكية 1976» الرباط» ص 14. 


2--22-121 ...3001151811011 نآ متركة8 101155 


جاء ذلك في خطاب ملكي أورده إدريس البصريء المرجع السابق ص 118. 


إن أحزاب المعارضة تذهب إلى حد القول بأن وزارة الداخلية تتدخل بقوة لرسم المدريطة 


من أجل تشويش العمل السياسي. 
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يمكن لأي نائب أن يحضر أشغال أية لجنة برلمانية ولو لم ينتم إليها شرط ألا يشارك في 
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(99) 1 مأل .00 ...قوع قط و16 أء رمتهء22210 اعدو [هدم عنآ ,تللط.ث 

(100) المرجع السابق ص 17. 

(101) الفصل 50 من دستور 1972 ومن دستور 1992 

(102) في هذا الصدد يورد عبد الكبير فكري في كتابه حول البرلمان خطابا لرئيس الغرفة الوطنية 
الفرنسية (البرلمان) في جلسة 29 أكتوير 1959 قال فيه : «سنشرع الان في مناقشة 
الميزانية وستكون مناقشة عسيرة... إذ يوجد داخل القاعة 400 أو 500 نائبا من ضمنهم 
0 أو 40 أو 50 مختصا.. لهذا فأنا أطلب من 200 أو 300 نائبا الآخرين أن يلتزموا 
الصمت التام!) المرجع السابق ص 13. 

(103 المرجع السابق ص 55. 

(104 المرجع السابق ص 58. 

105 لمرجع السابق ص 63. 

(106 المرجع السابق ص 70. 

(107) المرجع السابق ص 65. 

(108) المرجع السابق ص 66. 

:109 المرجع السابق ص 68. 

(110) المرجع السابق ص 74. 

(111) المرجع السابق ص 83. 

(112) الفصل 104 من مشروع القانون الداخلي مجلس التواب : 

1 أن .02 .102150212 اللعتيع 1تهم عنآ ,زقطاء8 .م 

(113) 6 .2 مأك .6ه ....امعصطع تدم عناآ ,تملط.م 

(114) المرجع السابق ص 131. 

(115) 264 ,2 ... أمعصع هدم عا ,تقطاءظ8 .م 

(116) ا مرجع السابق» الصفحة نفسها . 

(117) كامتمامعدمهمع؟ دعل ع سمط 12 عل عتدائزع16 مماتط ع[ ,تستطعك مطمهأكنك8 

.0 .2 .02.11 021162062131156 ع0611620<ه 1 11 (1977-1983) 

(118) رسالة الأمة 14 يونيو 1993 

(119) 0 .2 .11 .00 ...امعطة311م عناآ تعلاط .م 

(120) محمد معتصمء تأملات في ممارسة برلمان 1977- 1983 للأسكلة كأداة لمراقبة الحكومة 

ضمن التجربة البرلمانية المغربية» كتاب جماعي» توبقال 1985.» البيضاء ص 41. 

(121) المرجع السابق ص 45. 

0 ا مرجع السسابة ص 30. 

(123) 1 .2 نأك .ره ...اقعلمة1 هدم عنآ ,زقطاءع8.م 
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ر125) محمد معتصم» تأملات... مرجع سابق ص 34. 

(126 0 .2 ...اع ل2ة311م عنآ ,زقطاءظ8 .3 
(127) 0 .2 .11 .02 ..5606211 ع1 5111 التططع 1م عنآ ,تتزعةلآ 2110ط كر 
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الفصل الثاني 
الهيئات السياسية ومرشحوها 


كان من المفروض أن تعقد أول دورة برمانية للمجلس التشريعى الجديد فى 
أكتوبر 1992» كما عبر عن ذلك العاهل المغربي» إلا أن صعوبة النقاش حول 
القوانين الانتتخابية وطلب التحكيم الملكي من طرف أحزاب المعارضة والاستفتاء 
على الدستور الذي لم يجر إلا في خريف 1992 أظهر صعوبة محقيق ذلكء لهذا 
تم الحديث عن تاريخ 7 نونبر 1992 كموعد جديد الوجراء الاتتخابات 
العرف” غير أنه لم يكن بالإمكان الالتزام بهذا التاريخ, فاعلن رسميا عن 
تاريخ 30 أبريل 1993 كموعد لهذه الانتخابات. إلا أن تأييد محكمة الاستئناف 
للحكم الابتدائي في قضية نوبير الأموي ع الف قطيعة مؤقتة 5 نين أحواب 
المعارضة والحكومة: حيث أعلنت هذه حزان فى بداية كبرشرابر 03ظ]1 عن 
مقاطعتها ذكفان اللجنة الوطنية للسهر على الانتخابات م أصبح يعسي هرة 
أخرق تأجيل الانتتخابات لى موعد 0 في - خطبة كنا سنية د م يي 27 
لمتعلقة ؛ بتجديد اللوائح الاتخاية وإعادة . بعلا الاين و كان ذلك ناسين 
لاستعمناف الحوار يين الحكو مة والمعارضة حول كل الإجراءات المتعلقة 
بالانتتخابات القادمة إذ بعث رؤّساء الاحزاب الاربعة المعارضة رسالة ل وزير 
الداخلية يعلنون فيها عن ترحيبهم بالقرارات الملكية» الشيء الذي شكل إعلانا 
عن موافقتهم على المشاركة في الانتخابات التشريعية! . 

ويبدو أن هذه العملية - أي التأجيل المستمر لموعد الانتخابات- أصبحت 
من الثوادث الأسانينة الخاريطة اللساسرة :فى مقرو إذ تعووك انج انب السبادية 
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الدحول 2 عمليات ل 80 مع الحكومة: ملوحة 57 كل مرة بامكانية 
مقاطعة الانتخابات» ومستغلة حرص السلطة على مشاركتها من أجل انتزاء 
كبر فون فكونن ال والامسازاك . مارسة بذلاه حعملة انتجفابية شابقة 
درانيا تحاول أن ذا تظهر من خلالها عدم وجود أي تواطئع مع السلطة وإمكانية 
فسخ التوافق السياسي القائم منذ سنة 1974 في أية الحظة من اللحظات 


- الأحزاب المشاركة في الانتخابات 
1 - الأخزاب البرلمانية المعارضة ؛ 


الاتحاد الاك شترا كي للقوات الشعبية : 


بر الاغاد الاشترا كن فى تاربينته القصير نشبا #رنحاعين أمناسيعية» المربحلة 
الأولى ابتدأت مع نهاية ستة 1958 وبداية 9 حين قرر بعص قادةٌ حزبب 
الاستقلال الانفصال عن الجناح الرئيسي في الحزب الذي كان يمثله كل من 
علال الفاسي واليزيدي وبلافريج. بوي ايم ابراهيم وعبد الرحيم 
وقد ال ار 6 الانشقاقية ني هله عان نضم لاد المغربى للشغل 
بزعامة المحجوب بن الصديقء الذي انضم جل أعضائه إلى الحزب الجديد» كما 
اعتمدوا على قدماء رجال المقاومة وجيش التحرير. وإذا كان الانفصال عن حزب 
الاستقلال يعود فى الأصل إلى خلافات تنظيمية واستراتيجية تتعلق بهيكلة 
الحزب وأسلوب التعامل مع السلطة» فإن مسيرة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
والمصاعب التى اعترضته من طرف السلطة فيما بعد جعلته يجذر مواقفه. فبعد 
إقالة جك رولة ين اذل 00 ل 0 
د موي 1 اام 
كما أصبح يلتصق شيئا فشيئا بالإرث الماركسي. فالمذكرة التنظيمية الداخلية 
الخاصة ب الحزب لسنة 1965 مثلا اعلنت عن تمسك الحزب بالاشتراكية 
العلمية2 
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إلا أن توجه الحزب الجديد اعترضته عدة صعوبات وعراقيل. فبعد فشل 
التجربة |أ برلا الأو وقرار عاهل | البلاد حل : التوان وإعلان حالة الاستفناي 
دخل الحزب فى مرحلة عصيبة؛ إذ أصبحت آفاق العمل مغلقة وتبنى بعض 
أعضائه سياسة ثورية متشددة أدت إلى الملاحقة المستمرة للسلطة لقيادة الحرب» 
وأصبح عدد كبير من قادة الحزب وأطره يحا كمون بتهم تتعلق 8 ن الدولة وقلب 
اع سكي ها ونع زربي ]إلى السيدن في جو يميل إلى السرية وأبعد المناضلين 
عنه خوفا من بطش السلطة ومالاحقتها. 

وثما زاد من مصاعب الحزب حلة الصراعات الداخلية الت كان يعرفها 
اه . فكما سبقت الإشارة كانت قيادة الحرب تتكون من عناصر نقابية 

تنتمي إلى الاتحاد المغربي للشغل وعتناصر احربيه إيفودها المهدي بن بركة وعبد 
الرحيم بوعبيد. وعلى حين كان هذين الأخد مرين يفضلان استخدام المعارك 
النقابية من أجل تصعيد جه و السياسي والضغط على النظام واستعمال الإضم اباتك 
كسلا سم ح سياسي») تبنى النحجوب بن الصديق زعيم الندامه احا ولت بر 
ضرورة د النقابة وابتعادها عن التفيا ات السياسية أو ! اذا اقتضىٍ الخال آن 
تكون البرامج السياسية للحزب من تدبير وإيحاء النقابة. وما لاشك فيه أن موقف 
الانحاد ار للسدل يد كان بفعل ضغط السلطة التى كانت تستعمل سلاح 
اا المالية ا 0 , شكل نظام الداوموة هاه الجناح 
مجموعة ا 0 السايقين فى 0 للاتماد الوطني للقوات 
التبغعيةه 2 الرباط وقررت وصع حدل للوضعية التى يوجد عليها الحزب. وفى 
يناير 1975 انعقد المؤتمر الاستثنائي لما سمي بالا تحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
والذين ابدوا رغبتهم 8 معاودة النشاط الحزبي باسلوب حديك. وقل حدد هذا 
امون ال التوجهات الإيديولوجية للحزب كالعالى : 

- الهدف من البناء الاشتراكي هو بناء مجتمع اشتراكي أساسه الملكية 
|ا_لجماعية لوسائل الإنتاج والتبادل» 

- الاتحاد الاشتراكي في نظرته لطرق البناء الاشتراكي ونوعية اججتمع لذ 

يطمح لبنائه ل" يقبل الخضوع ع للنماذج الجر ده ولا يقلد التجارب الدحرية ولا 
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تحدد هويته الإيديولوجية استنادا لاختيار التجارب» ولكنها تخضع لواقع امجتمع 
المغربي ) 

- اعتماد الانحاد الاشترا كي للاشترا كية العلمية كمنهج للتحليل والدرس لا 
يتنافى مع التقاليد والقيم الثورية والتقدمية للحضارة العربية والإسلامية البحتة ف 


وقد كان من :: بج ذلك أن مجصيل ول ”* بير في ثوجه الشرببه سبيث م 
التخلي عن جزء من إرث المهدي بن بركة سواء على الفنعيد السياسي أو 
الإيديولوجي أو التنظيمي. وأصبح يتطلع إلى تحقيق الاشتراكية بواسطة 
الديمقراطية, إلا أنه مع مرور الوقنةة كلما تحددت بدقة هذه التحولاات كلما 
اندمج الحزب الجديد بشكل كثيرشي النظام السياسي الذي أصبح يشكل أحد 
أقطابه وهكذا أخحذ الحرب بلأطدلا كبائي <تتحتتصرين أجل الوصول إلى السلطة. 
وقد أكسبه هذا التحول مكالاقة. لعج ندى السلطة ولكنه أفقده قتاليته 
وثوريته داخمل المجتمع. والشيجة ذلك أصبح الحزب عرضة مجموعة من 
الضغوطات التي تستهدف+التأثير على 'ميلوكه. فمن جهة ترغب القيادة السياسية 
للحزب في ترسيخ التولهه الديمقرّاظي القائم على التعاون مع النظام من أجل 
الحصول على المزيد من #المكتسيببات ومن جهة أخرى تضغط القواعد التي 
ترعب في ت تبنى الحرب لسبياسة متشاددة جاه السلطة» من أجل استمالة أكبر عدد 

بساحي وقد انتهئ الوضع إل الآنفجار سنة 1983 حين تمرد بعض أطر 
الحزب على الخط السيامني للقيادة وطالبيو بمقاطعة الانتخابات الجماعية 
والتشريعية التي يسهر ,عليها,اليظام. إلا أن هذا التيا ن.المتشدد لم يستطع استقطاب 
عدد كبير من المناضلين والأطر . فمن ضمن 75 عضوا الذين كانت تتشكل منهم 
اللجنة الوطنية للحزب سنة 1983» اختار 11 عضوا منهم فقط يقودهم بيك 75 
جلون وعبد الرحمن بن عمور معارضة المكتب السياسي في اختياراته 
لسرابحية وقد تم طرد المعارضين من الحزب» إلا أنهم حاصروا مقر الاتحاد 
شترا كي يوم انعقاد اجتماع اللجنة المر كزية في ماي 3 مما أدى إلى تدخل 
5 الأمن واعتقال المنشقين5 . 


لوصوب الاتحاد ا و 0 وجود كرب 
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وهكذا ظهرت على الساحة ابتداء من سئة 1978 الكونفدرالية الديمقراطية 
ل ورد اعطاء 0 . قيادة ا ا 
دعم جماهيري تؤطره مركزية نقابية تمثيلية. ا ظهور الكشدراب 
حدثا مهما فى الساحة النقابية والسياسية المغربية» حيث عملت منذ البداية على 
شن مجموعة من المعارك والدعوة إلى الإضراب من أجل إظهار القوة التي يتمتع 


ولكن مع تطور الوقت» وبفعل أن الانخراط النقابي ليس مشروطا 
بالانخراط السياسي» التحق با مر كزية النقابية عدد لا يأس به بجنا حصان 
النقابيين الذين و وإن كانوا ذوي حساسية يسارية فإنهم لا يتبنون 6 
الاتحاد الاشتراكي كما هو الشأن بالنسبة للنقابيين المنتمين إلى منظمة العمل 
الديمقراطي الشعبي, بن إن هذا لا باس به من النقابيين الإسلاميين قد تمكنوا 
أيضا من الالتحاق بالمركزية. وهكذا أصبح من الضروري الأخذ بعين الاعمتبار 
المواقف السياسية لكل النقاييين فيما يخص القرارات المهمة. ودون أن يفقد 
الاتحاد الاشتراكي سيطرته نهاثيا على الكونفدرالية» فإنه أخمذت تلوح في الأفق 
بعض مؤشرات الاختلاف بين القيادة السياسية والقيادة النقابية. وإذا كان الصراع 
الذي عرفه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في السابق بين الجناح النقابي والجناح 
السياسي قد امتاز بالنزعة امحايدة وأحيانا امحافظة للنقابيين وتملصهم من المواجهة 
السياسية مع السلطة» في حين كان القادة السياسيون يميلون إلى التصعيد من أجل 
إخراج الحزب من وضعية الر كود التي حوصر فيهاء فإن الوضعية الحالية داخل 
الاتحاد الاشتراكي تعرف قلا للمواقع إذ يميل قادة الحزب إلى تبني خط سياسي 
معتدل يقوم على التعاون مع السلطة على أساس الارتكاز على الوسائل 
الذقق اطنة الأشهابات بالأساس» من أجل الوصول: إل مواقع دوو اين ونيا 
يعيب الجناح النقابي على هؤلاء القادة مواقفهم هذه ويرى أنها تنم عن نوع من 
التواطيء المستقر بين هذه القيادة والسلطة السياسية بغية الحفاظ على الوضعية 
الداقف ويقاة ف نضدووررة تمعن المراججية يقن الأضرزابات هن اجا فرط عراز 
جاد مع السلطة. وغير خحاف أن موقف الكونفدرالية هذا يجد صدى واسعا عند 
عدد كبير من أعضاء الحزب خصوصا منهم أولفك الذين ينتمون إلى الفئات 
اللاجتماعية المتضررة. 
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وقد مجسدت هذه المواجهة بين التيارين داخل الحرب (التيار النقابي والتيار 
السياسي) في الموتمر الخامس للحزب المنعقد ما بين 30 مارس و2 أبريل 1989. 
ففي تدخله أمام المؤتمر الخامس للحزب انتقد نوبير الأموي بشندة القريق الترنانن 
الاتحادي وخطه السياسي الانتتخابي الذي لم يؤد إلى 2 نتائح ج ملموسة. وقل 
غادر عبد الرحيم بوعبيد القاعة خلال هذا التدخحل اتعسيرا عن عدم رضاه على 
موقف الكونفدرالية ممشلة في الأموي. ومع ذلك فقد تمكن الجناح السياسي من 
فرض توجيهاته على الحزب» خصوصا وأن عبد الرحيم بوعبيد رد 
هام داخل الاتحاد الاشتراكي» حيث لم يخرج المؤتمر بأية توصية تمس المؤسسات 
الفسيامية القاكيية وا عنقي ,والاقتارة إلى توموان: اليو اق لك هن را تن انه 
والتنديد بتزوير الانتخابات وإفساد العملية الديمقراطية ثما رسخ التوجه السو 
ديمقراطى للحزب6 : 


إن الاختلاف الحقيقي الموجود بين الحزب والسلطة السياسية تجسده 
الاختيارات الاقتصادية للحزب المناهضة للسياسة الرسمية فى هذا الجال. فقد 
أدان تقرير المكتب السياسي في المؤتمر الخامس للحزب الذي ألقاه عبد الرحيم 
لوقي مر ناسرع الود حل الميمة مين ولترنه للد ريه وراب أنه اوور عن 
الوضيعة الالجمياعية المردية الى قويعد فنها الناافى وأ كد بآن امغر يكاد يكن 
الدولة الوحيدة في العالم التي تمتفل ماما لتوجيهات صندوق النقد الدولي» ما 
جعله يصفه ب (التلميذ النموذجي). وأوصى التقرير السياسي بإجراء إصلاح 
يبي يراعي التوزيع الحقيقي للشروات وترشيد النفقات العمومية» ودعا إلى تعزيز 
0 العام باعتباره المنشط 4 ساب للاقتصاد الوطني ودعامة النمو في البلاد, 
وأعلن عن نية الحزب في الدفاع بكل قوة عن هذا القطاع في مواجهة تيار 
الخوصصة/ 
وقد شكل احتفاء عبد الرحيم بوعبيد في بداية سنة 1992 امتحانا عصيبا 
للحزبء لما كان يشكله من وزن وقوة داخل الحزب ولمقدرته الهائلة على توحيد 
الصفوض وتذويب الخلافات والدفاع المستميت عن الخط الديمقراطي البرلماني 
للحزب. واتحفير ادامر حول خلافته أساسا بين عضوين اثنين من أعنقياء 
المكتب السياسي هما عبد الرحمن اليوسفي ومحمد اليازغي انتهت لصالح الأول 
لا يتمتع به من رصيد كاريزماتي هائل باعتباره أحد أعضاء املس الوطني 
للمقاومة» وباعتبار السنوات الوطلية التي قضاها في خدمة الحرب سواء داخل 
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المغرنب أه و خخارجه حين اضطر إلى العيش في المنفى. وبالرغم من كونه لم ياتحق 
بالقيادة الحزبية الجديدة إلا فى أوائل الثمانينات» فإنه احتفظ بشعبية كبيرة ة داخل 
الحزب. وقد حلي لايل الور ين نوبير الأموي الذي نرل له 
أجل اختياره كاتبا عاما للحزب» الشيء الذي أسهم في نوع من التقارب بين 
الخط السياسي والخط النقابي داخل الحزب. 


وعلى خلاف كثير من الأحزاب اليسارية في العالم لم يشعر الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية ار صرورة ة لمراجعة ا الإيديولوجية بعل التراجع 
الهائل الذي عرفه المعسكر الاشتراكي» وهذا راجع اناسنا لكون اعدوف»: :وإن 
بدا لكثير من المثقفين يستند على نوع من الترقيع الإيديولوجي ع06120128 ع.آ 
6ناو م1610 لصياغة مواقفه- لم يتبن أبدا بشكل قاطع ونهائي الإيديولوجية 
الملركسية وظل يلح خصوصا بعد المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 على ضرورة 
مراعأة خصوصية اجتمع المغربي ) وعدم البحث عن ماذج جاهزة حاو البيئة 
المغريية. 

- حزب الاستقلال 


طرحت على حزب الاستقلال بعد إحراز المغرب على استقلاله عدة 
فيضا كا ل كان لطريقة وأسلوب علاجها تأثير على مستقبله السياسي. أولى هذه 
المشاكل هي القضية الإيديولوجية. فخلال خوض أطر ومناضلي الحزب للمعركة 
النيائبية ين ألعنل الامسعقالال» له يكن لأحد متهم الرقبت الكافي ولا الاستعداد 
الضروري للتفكير في التوجه الإيديولوجي تاعرج يديا ران هذا الحب الم 
يتمكن من عقد أول مؤتمر له إلا مع بداية الاستقلال سنة 51955. وبما أن الحزب 
كان يضم كل الشرائح الاجتماعية التي تبنت القضية الوطنية من بورجوازية 
تجارية وعمال وفلاحين وموظفين صغار وطلبة:» فإن 0 
إيديولوجي يستوعب ويعبئ كل هذه الفئات والطبقات الاجتماعية لم يكن أمرا 
هيسنا: وحين تأسس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من طرف ما يمكن 
تسميته بالجناح اليساري للحزب» وتأكيد زعماء الحزب الجديد على أن الخلاف 
الموجود بينهم وبين زعماء حزب الاستقلال هو أساسا حلاف إيديولوجي» عما 
القادة لو حا مخلمين وني ااسكلا عت لورة انود رج خاي 
بالحزب. وانتهى الأمر إلى تبني ما يعبر عنه بالتعادلية» التي صاغ جانبها 
الاقتصادي أحد منظري الحزب عبد الحميد عواد. والتعادلية كما يدافع عنها 
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حزب الاستقلال اعت الاستقلال الاقتصادي من السيطرة العيدة سواء 
عتلتك:٠‏ 0 رؤوؤس سرك أوالصناعات أو الديون؛ 


3 نخرير المواطن من الاستغلال الاقتتصادي والاجتماعي؛ 
- القضاء على التخلف الفكري بالتعليم والتربية والثقافة. وعلى التخلف 
اساي باردة التري ري ري ادل 
اعفان العماك زاسهذا ل العصية» وهو يوا نعي ونح لذ يعفى امبو اط فرق 
القيام به كواجب ولا تعفى الدولة من تمكينه منه كحق» 
0 تعادل الحو واضر والبوادي في الحقوق والغفرص الاقتصادية والااجتماعية. 
- إصلاح زراعي يعتمد على تمكين الفلاحين جميعهم من حقهم في ملكية 
الأرض وتطوير القرية لتصبح النواة الأولى لاستقرار الفلاحين في ظروف 
تضمن لهم طيبات الحياة ووسائلها الضرورية كالماء والكهرباء 
والمستوصف والمسجد» 
- ضرورة تدخل الدولة في تنظيم الاقتصاد وتوجيه موارده حتى لا تطغى 
الرأمسجالية على قوة العما 9 
وليس من الضروري أن يكون المطلع على هذا البرنامج رجل اقنصاد 
مر بأن لوس العامة والقيم ‏ الاجتماعية 7 
على تفسمر لذلك في كود حزب الامشقلال قدم نفسه كجزب جماهيري 
يستقطب كل فئات امجتمع على مختلف مستم محريادم د وهات اومن م وه 
ل ل ا 0 
وثاني المشا كل التي اعترضت الحزب بعد سنة 1956 هو التنافس على صعيد 
القيادة بين مختلف أطر وقادة |الحزب وصعوبة التوصل إلى : توافق يرصي اجميع. 
وقد أدى هذا إلى مغادرة غديد من التشخصيات القوية الخوب عل قرار محمد 
الغزاوي الذي ساهم مساهمة فعالة وأساسية فى تمويل الحزب أثناء فترة الحماية) 
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وأحمد بلافريج وأحمد باحنيني وادريس المحمدي.. الخ إضافة إلى كل 
الشخصيات السياسية التي فضلت الانضمام إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
بعد إنشائه. وقد كان من نتائج ذلك إضعاف الحزب في مواجهة السلطة, 
وطهواه مظهر سرب عادي يتصارع على المواقع السياسية الأمامية الف جانب 
أخرانه انيه أ رى» كما كان من نتائج ذلك إحكام قبضة القيادة بزعامة 
علال الفاسي على سير وتنظيم الحزب» خصوصا بواسطة نظام المفتشين الذين 
تعينهم القيادة في مختلف الأقاليم والجهات, والذي كان الخلاف حول طرق 
تعيينهم أحد أسباب القطيعة بين المهدي بن بركة والزعامة التقليدية للحزب. 


وإذا كان الحزب قد حرص في كل المناسبات على إظهار تشبته بمؤسسة 
الملكية؛ فإن هذا لم يمنع أن تشوب علاقنه مع السلطة الحاكمة عدة مشاكل 


وصعوبات انتهت سنة 1963 إلى التحاق الحزب بجناح المعارضة رفقة الاتحاد 
الوطنى للقوات الشعبية. وكانت الانتخابات التى نظمت سنتى 1976 و1977 
كاتهدة لزقادة تروظ: الازها نوق البملاة واطارى سن كب في الدزيه علي 
ثمان حقائب وزارية في الحكومة التي ترأسها أحمد عصمان» بعد أن تمكن من 
الحصول على حوالي 50 مقعدا في مجلس النواب» وبذلك أصبح يشكل أحد 
أطراف الإثتلاف الحكومي المكون آنذاك من التجمع الوطني للأحرار والحركة 
الشعبية. وإذا كان الحزب قد تمكن من ضخ دماء جديدة في شبكة علاقاته 
الزبونية بفضل المناصب التي أصبح يتحكم فيها من خلال الوزارات التي يراقبهاء 
فإن الحصيلة العامة لمشاركة في هذه الحكومة الإئتلافية لم تكن لصالحه. إذ لم 
يستطع الحزب تطبيق برنامجه السياسي في جل القطاعات باسككيناء قطاع التعليم 
الذي عمل فيه على تطبيق سياسة التعريب في كل أطوار التعليم الابتدائي 
والثانوي. 

وشكلت الانتخابات اللجماعية لسنة 1983 والتشريعية لسنة 1984 مناسبة 
للحزب ليعيد النظر في ستراتيجيته ويقيم حصيلة تعامله مع الحكم. وقد أدرك بعد 
التراجع المهول الذي عرفه في هذه الانتتخابات - خصوصا التشريعية حيث حصل 
الانحاد اللاشتراكى على عدد من المقاعد يفوق العدد الذي حصل عليه فى 
الاتسداراك: اناق معدن اللف ال ان اقرة اعدو سند فق لتقي الاأرتعاق بد 
فازية لكوي رهوها قزرة اق النينة التشريعية الأرن الولاية :وزو ميك انض 
من جديد إلى صفوف المعارضة. ومنذ ذلك الوقت عاد الحزب إلى تبني خطاب 
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ال عكر التحالف مع باقي الأحزاب 


كان مؤتمر اي في الرباط هايين 19و21 ماي 1989 
منأسبة لاختبار قوة الحجزب وتاسكه يعن ساف بالمعارضة» خصوصا وأن هذا 
المؤتمر ينعقد سبع سنوات بعد آخر مؤتمر1982). وقد تميزت أشغال المؤتمر 
باننخاب امحمد بوسكة للمرة الرابعة على التوالى أمينا غاما للحرب» كما تميز 
بالفسووة القوزة حمق الفويري الذي كا نكقدد فلص وك كدر فر تقب اق 
داخيل الحزب مقداسنة 1985 : ا 0 
اده أذ تانب الرئيسية لتجميد نشاطه. وبانتخابه أمينا عاما مساعدا من 
طرف المؤْتمر تمكن الحزب من تفادي ه قرع عيلار ات جبل ال ولول ا 
يؤثر على مستقبله السياسي. وقد دعا امحمد الدويري» الذي شغل عدة مناصب 
وزارية10 هامة منذ فجر الاستقلال منها وزارة الأشغال العمومية والاقتصاد والمالية 
والتجهيز والتخطيط. ا انفتاح ح الحزب على الشباب وتشبييت السيادة والسماح 
00 باحتلال مناصب مسؤولية داخل الحزب» بالإضافة لون ضيوورزة اكيت 

يم الإسلامية» مختلفا بذلك ممع امحمد بوستة ة الذي يفضل أن تكون 
1 القيادية ذات طابع احترافي» وأن يكون عدد أعضائها متقلصاء مع 
الاحتفاظ لرموز ا حركة الوطنية بمواقع مهمة داخل الحزب!1! . 

وقد طالب المؤتمر الثاني عشر بمخلق لجنة مستقلة لمراقبة الاتتخابات وتبني 
الاقتراع النسبي فيما يخص الانتخابات المحلية وإدانة عملية تزوير الاتتخابات 
بالإضافة إلى إدانة خلق الجمعيات الجهوية الموجهة والمدعومة من طرف الإدارة. 
اما على الممسوف الاققصادي فقد أدان حزب الاستقلال» على غرار الاتحاد 
الاشتراكي» تطبيق الحكومة لتوجهات صندوق النقد الدولي التي يرى أن من 
2 إفقار شرائح عديدة من السكان» وطالب ينبذ السياسة الليبرالية في ما 
يخص الاستيراد وضرورة حماية عدة قطاعات اقتصادية وطنية ورفع الحقوق 
الجمركية. كما دعا المؤتمر الحكومة إلى العمل على إعادة جدولة ديون المغرب 
والمطالبة بفتح أسواق الدول الكبرى أمام المنتوجات المغربية. أما عن دور الدولة 

في القطاع الف اذ فيرى المؤتمر أنه أساسي باعتبار ضعف الاقتصاد الوطني 
والقطاع الصناعي بالخصوص. التقطة الوحيدة التي يمكن أ تسل قيها يعر 
الاختلاف بين حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكى» من خلال أشغال مؤتمريهما 
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لايرو تتعلق با مخوصصة. شيونها واقطهها الا محاد الاشتراكي» يلح حزب 
الاستقلال على ضرورة الانتقاء الدقيق للمؤسسات المرشحة للخوصصة*! . 


إلا أن أهم ما امتازت به أشغال هذا المؤتمر هي الإلحاح على الطابع الإسلامي 
للدولة» ثما يعني عودة الحزب إلى ماضيه السلفي لاسن ساد يه وفي هذا الإطار 
طالب بلخلق أبناك إسلامية مطابقة للشريعة الإسلامية وإدخال الزكاة في إطار 
الضرائب على الدخل وجعل يوم الشيعة يوم عطلة وان يكون هنالك تطابق بين 
القوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية13. وسيعمل الحزب بعد المؤتمر» على 
الااقتتر انب من الاجاه الإسلامي في محاولة لضم عناصره إلى الحزب. وهكذا 
سيلقى امحمد الدويري خطابا يوم 3 فبراير 1990 يدعو فيه الطلبة الإسلاميين 
إل الالتحاق بيحزب الاستقلال» وقد توازى ذلك مع الإعلان عن حل جمعية 
العدل والإحسان من طرف السلطة يوم 16 يناير 141990. كما أصدرت العصبة 
المغربية لحقوق الإنسان التى يترأسها النحامى محمد عبد الهادي القباب عضو 
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بيانات مساندة للطلبة الإسلاميين بعد تعرضهم 
لا أسمته بعمليات النطف خلال سنة 21992 إضافة إلى ترؤؤس القباب لوفد من 
المحامين المغاربة الذين سافروا إلى الجزائر من أجل مؤازة زعماء جبهة الإنقاد 
م 000 وقام بصياغة مذ > قزق ف بهذا لقان عم هلان 
ممرارك ‏ لياه 31 المواطنين في كل أنحاء ا مغرب. 


إن محاولة الاقتراب من الاتجاه الإسلامى هذه يمكن فهمها من خلال 
الأصول المشتركة لكل من حزب الاستقلال والتيار الإسلامي: سيما وأن الحزرب 
ل ل ل ا كما يمكن فهمها 
انطلاقا من النجاح الكبير الذي عرفته جبهة الإنقاد في الجزائر. غير أن مغازلة 
حوب الا فلل للنا ر الإسلامي توقفت عند هذا الحد ولم تنته إلى تقارب فعلي 
بين باهي 0 تحالن ع 56 راكب المعارضة داحن الي رلمان 0 
استقطاب الحركة د و ع 00 روي دان تداعا ل عن 
واستفزاز السلطة. أو التحالف يسارا مع أحزاب المعارضة والاكتفاء بالتذكير 
تيت |الحزب بالتعاليم الإسلامية دوك رغبة حميقية فى تبلى الحخركات 
الإسلامية. وقد انتهى الحزب أخخيرا إلى اخختيار الحل الثانى. 
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ويعتبر جل الملا حظين والباحثين أن حزب الاستقلال من أقوى التنظيمات 

العباسية فى اباد وهذا لا يرجع إلى قوة مبادثه وصلابة أطروحاته التي يدافع 
عنها أو أهمية الفكات والطبقات ا المنخرطة فيه» بقدر ما يرجع إلى قوته 
التنظيمية التي تعطي للمجالس القيادية سلطات واسعة في توجيه الحرب» 
باللإضافة ل توفر حزب الاستقلال على هيئات موازية ة تغطي كل فضاءات 
امجتمع المدني. فهو حاضر على المستوى النقابي من خخلال الاتحاد العام للشغالين 
بالمغرب وعلى المستوى الفلاحي من خلال الاتحاد 0 للفلاحين» كما يسجل 
حضورا في القطاع التنجاري بواسطة الاتحاد العام للتجا جحارة والصناعة التقليدية 
والصبيك اليتحري الذي قرا سه عبد الحق التازي عضو اللجنة التنفيذية؛» بالإضافة 
الوبوابظة الدامين ورايظة اليكندسين ورابظة الأطالء والضسجادلة كما يعوفر على 
تنظيمات للشباب كالشبيبة الاستقلالية والانحاد العام لطلبة المغرب» وتنظيمات 
خاصة بالمرأة وأخرى خاصة بالأطفال كجمعية التربية والتخييم ومنظمة الكشاف 
المغربي. وبذلك يستطيع الحزب أن يكون حاضراء بدرجات متفاوتة في كل 
القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية فى البلاد. 


اانه بأن لظ 
المغرب15 عانى كثيرا من أجل فرض موقعه داخل الساحة السياسية المغربية نظرا 
للرفكن الذي قويل به سوام رت الستلطة الحتاكمة أو دم درق الأحرات 
السياسية المغربية. والواقع أن هنالك عدة عوامل ساهمت في خلق هذه الوضعية؛ 
منها على الخصوص أن الحزب الشيوعي المغربي قد تأسس من طرف مجموعة من 
المناضلين الفرة بن المبيين ل اححرب ” فى منتصف الأربعينات, ومع أن علي يعته 
قد أصبح ابتداء من سنة 1946 أميقة العام فإنه - الحزب - جك اعتماد الجميع 
حون جا ند صواء تعاتق الا مرا ا عضاء المنضوين تحته أو بالإيديولوجية الى 
يدافع عنها - الماركسية اللينينية- التي لم تستطع أن تجد لها صدى كبيرا داخل 
امجتمع المغربي. وبالرغم من حصول المغرب على استقلاله ونشر ظهير الحريات 
العامة الذي شرعن التعددية السياسية والحزبية) فإن الحزب الشيوعي المغربي لم 
يتمكن من أن يجد مكانه داخل الساحة السياسية» بل لم يتوان قادة الأحزاب 
الأخرى -الاستقلال بالخصوص- في التلميح بضعف وطنيته باعتبار عدم توقيع 
امع عطيق من أعضائه على وثيقة المطالبة بالاستقلال. 
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غير أن أول محنة حقيقية ستعترض الحزب كانت سنة 1959 حين رفعت 
دعوى قضائية ضده بدعوى تعارض مبادثه مع الدين الإسلامي» 0 الدولة16. 
وهكذا سيحظر الحزب وتتوقف صحافته. ومع ذلك ظل يراقب الحياة السياسية 
المغربية ويشارك في أنشطتها بشكل غير مباشر. وفي هذا الإطار طالب باتتخاب 
مجاس تأسيسي توكل إليه مهسمة وضع دستور ديمقراطي» ووصف مشروع 
دستور 1962 بأنه رجعي لا يعمل سوى على شرعنة البنيات الاقتصادية 
والاجتماعية الموروثة عن الحماية. إنه فى نظر الحزب المحظور دستور لا يوؤسس 
الملكية الدسعورية» بل “يد ستر” الملكية المطلقة17 . 

وفى سنة 1968 سيحاول قادة الحزب المحظور الالتفاف على موقف السلطة 
بعد مؤتمر عام للحزب تقرر فيه تغيير إسم الحزب» حيث أصبح يدعى بحزب 
“التحرر والاشتراكية”. إلا أن السلطة سرعان ما عادت إلى حظر نشاطه واعتقال 
أمينه العام على يعته وبعض قياديه كشعيب الريفي واسماعيل العلوي 18» وذلك 
بعد أن شارك وفد عن الحزب في مؤتمر الأحزاب الشيوعية المدعقد في موسكو 
سئة 1969 وإعلان الحزب في كلمته أمام المؤتمر عن تشبته بمبادئ المار كيديةه 
الليثيتية. 


ولن تنتهي مشاكل الحزب نسبيا مع السلطة إلا سنة 1974 حين عاد الحزب 
إلى مزاولة نشاطه السياسي تحت إسم ” التقدم والاأشفرا كية : وسيكى انمي ابت 
الحظر قد أثرت بشكل قوي على الحزب وأكسبته نوعا من الحذر المبالغ فيه في 
التعامل مع القضايا الساسية: وقد توجت عودة الحزرب بمشار كته فى الانتخابات 
التشريعية لسنة 1977. إذ استطاع أمينه العام الحصول على مقعد داخل الغرفة 
إلتء لتشريعية) تمكن بواسطته علي يعته» بفضل حضوره المنتظم ومشاركته المكثفة 

من إمسماع صوت تحرية. غير أن ذلك لوحده لم يكن لويس ب 
عقا 0 عانة ا عي أصبح عدد نوابه في بركان 4 إننين 
حرص في كل الدابات على إطهار اساي في اخ القرارات ماأدى إلى 


الفرق ال 0 0 وحزب الطبقة العاملة. فالاتحاد 
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واقتصاديا يمكن أن يرضي الأغلبية من المواطنين. أما حزب التقدم والاشتراكية؛ 
فقد ظل يقدم نفسه إلى حدود بداية التسعينات كحزب الطبقة العاملة مظهرا فى 

نفس الوقت عداءا كبيرا لما يسميه بالبورجوازية الصغيرة التى 0 
الإأحدرانين الجماهيرية باعتبار غياب نظرتها الإجمالية للصراع الاجتماعى 
واستعدادها لتغيير مواقفها طبقا لمصاحها الانية19 . 


وإذا كان عرب الاتماد الاتعراكي لمر يجار كديرا قوط العسكير 
الاشتراكي فإن حزب التقدم والاشتراكية على خلاف ذلك. قد أصيب بنوع من 
المنيبة من جراء ذلك. إلا أنه لم يفكر بتاتا في نبذ العمل السياسي وظل الحزب 
يعمل نحت نفم و الامسم سارلا لضن من إرثه الماركسي بكثير من الحذر 
الشيء الذي لم يتم دون مشاكل. وقد تحاشى الحزب في نفس الوقت الدعوة إلى 
عقد مؤتمر عام للحزب لتحديد الاحتيارات الإيديولوجية الجديدة» مؤجلا ذلك 
إلى ما بعد الانتخابات التشريعية لسنة 1993. وفى نفس الوقت دشنت صحافة 
الحزرب وبالخصوص صحيفة 6م820 1 التي كان يرأس تحريرها ابن علي يعته 
ا مرحوم نذير مرحلة جديدة في العمل الصحفي والسياسي امتازت على 
لصوم مشطاب. كديا عانق تطزنانا الدواانة والابرالية الالتصيا ديق كما قدت 
الصحيفة موقفا يكاد يكون محايدا من الحكومة متحاشية الدخول في الجدال مع 
أعضائها حول أهم القضايا الاقتصادية والسياسية. وقد اعتبر ذلك من طرف 
الأحزاب الأأخرى بمثابة محاولة للتقرب من السلطة. 


وعلى العموم فإن الاختيار الجديد للحزب جعله يظهر بصورة جديدة الشيء 
الذي عكسه الإقبال الكبير على صحافة الحزب من طرف القراء» حيث تحتل 
صحيفة 833:80 1ه المرتبة الرابعة من حيث عدد المبيعات مقارنة مع كل 
الصحف الحزبية 20 , 


وإذا كان إنشاء الكتلة الديمقراطية خلال سنة 1992 قد أعطى دما جديدا 
للمعارضة» وجعل حزب التقدم والأقترا كنة يغلي كانهن مكرتانها الاساسية 
فإن موقفه من الدستورء القاضي بالتصويت لصا حه؛ سرعان ما أفسد شهر العسل 
السياسي بين الحزب وباقي أحزاب المعارضة. وما زاد من مشاكل الحزب قبل 
انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتتخابات التشريعية تدهور علاقاته مع 
المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل. 


110 


لقد احتار حزب التقدم والاشتراكية منذ فجر الاستقلال مساندة المركزية 
النقابية مساندة مطلقة فى نضالاتها وندد بكل محاولات النيل من الوحدة النقابية 
غير متردد في إدانة ظهور الا نحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لزب الاستقلال 
والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نهاية السبعينات. غير أن دفاعه عن الوحدة 
النقابية المتمثلة في نظره ة في الانحاد المغربي للشغل لم يمنعه من توجيه بعض 
الاتعقاداة نين الفيية والأخمرى؛ إلى قيادة المر كزية النقابية متهماإياها 
بالبيروقراطية. وخلال * شر ابرنا: 3 ساءت العلاقة إلى حد كبير بين الحزب 
والنقابة» حيث أظهرت القيادة النقابية عدم ترحيبها بوصول بعض النقابيين 
لمنتمين إلى الحزب إلى بعض مناصب المسؤولية داخل المركزية النقابية» وقد توج 
الصراع بين الجانبين بمواجهة عنيفة ودامية بين أتصار الكرب وأنضار الاط النقابي) 
كما حصل : في الا تحاد الجهوي بالجديدة مثلاء» لدرجة استدعت تدخل رجال 
عر وقد ترسخت القطيعة بين الجانبين في احتفالات فال ماي 1993 إذ منع 
مثلو الحزب من التظاهر نحت لواء المر كزية النقابية ارقت مون أحرياء . 
طرف بعض النقابيين. 

وعلى أ لعموم فإن حزب التقدم والاشتراكية لم يعرف قط إقبالا كبيرا من 
طرف المواطنين) وهذا راجع بالأساس إلى الإيديولوجية الم ركسية اللينيئية التي 
ظلت غريبة على المجتمع المغربي ومنحصرة في أوساط جد ضيقة» كما يرجع إلى 
السياسة الغامضة التي تبناها الحزب بخصوص مختلف القضايا العربية ابتداء من 
القضية الفلسطينية إلى حرب الخليج. فقد اتسمت مواقفه بالكثير من الغموض 
والتناقض. إذ أيد الحرب العربية ضد إسرائيل سنة 1967 ولكنه وافق على 
الم رار 242 حول القضية الفلسطينية والذي ينص على الاعتراف بدولة اسرائيل) 
وهو القرار الذي رفضته كل الدول العربية21 . كما أدان الحرب الهجوم العراقي 
على الكويت وتردد كثيرا قبل أن يساند العراق بعد هجوم القوات الحليفة عليه. 

وقد أدرك الحزب متأخرا سلبيات مواقفه» حيث أشار علي يعته في خطاب 
أمام اللضنة ار كورة [لحزري :يمد الانفيغابات الناغية لا كتوير 1992 إلى أن أجند 
الأسباب الرئيسية التي دفعت الناخبين إلى عدم التصويت على مرشحيه هو موقفه 
من حرب الخليج. 
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- منظمة العمل الديمقراطي الشعبي : 

فصر يعتلنة العمل الدمنقراط التشعس توويك التدوعي: لاحن نضيا1 
الشركة اليسارية المقرية الى ظهرت :فى نهالة السنيدات, بوكان للأحدات الظلابية 
التي عرفتها مجموعة من الدول الغربية والاشتراكية ابتداء من ربيع 1968 وما 
صاحب ذلك من إعادة النظر في مبادئ العمل السياسي» حيث أصبح الطلبة 
يبدون كفاعل أساسي ذ فى الحركة 0 العالمية .أثر كبير عليها. هكذا ظهرت 
جماعات طلابية في المدن الجامعية المغربية تتبنى الأفكار الم ركسسة : تناد بالتمرد 
على النظام ومقاطعة مؤسساته. وقد قَادت هذه ال حركة عناصر انفصلت عن 
الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية وحزب التحرر والاشتراكية» وركزت هذه الحركة 
اليسارية؛ التي كانت تتشكون من فصيلين أساسيين مجموعة إلى الإمام 
ومجموعة 23 مارس» على العمل داخخل أوساط الطابة وتلاميذ الثانويات» 

وحاولت التوغل إلى الوسط العمالي والفلاحيء إلا أنها أخفقت في ذلك22 . 
وأصبحت الحركة تشكل خخطرا سياسيا على النظام حين تمكنت من الوصول إلى 
قيادة الانحاد الوطنى لطلبة المغرب فى بداية السبعينات وتبنت أطروضات مناهضة 
الوحيلة النراترة الحورية وقد رعرسيها مرققها هذا طميلة كبرق دن عتما بات 
وا محاكمات؛ بينما اضطر بعض أعضائها إلى الهجرة إلى الخارج حيث استمروا 
في تنشيط الحركة. ومع ار التي تبنت موقفا إيجابيا 
من قضية الصحراء المغربية من الاستمرار في العمل في إطار السرية بتواطيع خفي 
مع السلطة» إلا أن نفوذها ظل منحصرا في الأوساط الطلابية؛ ذفكنت كله 

9 من إصدار جريدتها ال ' 


ثم تقدمت الحركة التي اختارت اسم “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي” 
بطلب للحصول على ترخيص للعمل السياسي في 11 يناير 1983» وتمت الموافقة 
رسميا على طلبها في 4 ماي من نفس السنة2 . وبينما اعتبر حصولها على 
الشرعية القانونية وعودة زعمائها واطرها إلى المغرب من طرف بعض الملا حظين 
بمثابة انتصار لنضالات الحركة ورغبة السلطة السياسية في الانفتاح على كل 
التيارات السياسية العاملة في المغرب24 », اعتبر هذا الاعتراف من طرف البعض 
الاخر بمثابة محاولة لتدجين الحركة اليسارية الثورية المغربية عن طريق إشراكها في 
اللفنة السياسية كنا يدها ولثة الأم نك البيلطة ها كان عقذووها أنات ضهن 
لنشاط (م.ع.د.ش) لو لم تكن على بينة من حدود عملها وأساليبها وغاياتهاء بل 
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وعلى تقدير معقول لكل ذلك في نتائجه القريبة والبعيدة(. 6 
مفهوم السلطة ليست ل ا سيك بالاتفاق أو التراضي 
بأشياء أخرى لا علم لنا بها- على كل عمل تقدمى 

وفي منتتصف عام 1983 مباشرة بعد الحصول على ترخيص السلطات 
جحت مطح كوه والح ا شترك فيها 150 مندوبا يمثلون مختلف المستويات» 
وباي ااانه شيو سيد ابن بار اللي امن كاتبا عاما للمنظمة. وهو 

ينتمي إلى منطقة أكادير التي لهاس 926 وقد ساهم مساهمة فعالة في 
عدا المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الأجنبي الشيء الذي جعله يحظى بعد 
الاستقلال بالعضوية 2 اججلس الوطني للمقاومة إلى جانب علال الفاسي وعبد 
الرحمن اليوسفي وعبد الكريم الخطيب26 . وعلى غرار أغلب أعضاء المقاومة 
المنضمين إلى حزب الاستقلال اختار العمل داخل الانحاد الوطني للقوات الشعبية 
بعد تأسيسه. وكان من ضمن القيادين الذين توبعوا بتهم تتعلق بالمس بأمن 
الدولة» مما اضطره إلى مغادرة المغرب سنة 1962 وطلب اللجوء السياسي من 
الجزائر أولا ثم من فرنسا فيما بعد» حيث أقام إلى حدود سنة 1980» وبعدها عاد 
إلى المغرب بعد عفو ملكي. وقد عمل خلال إقامته ف في فرنسا على الابتعاد عن 
المواقف السياسية المتطرفة للحركة اليسارية المغربية إلى الأمام بالإعلان علانية 

مغربية الصحراء على صفحات المجلات الفرنسية ( عناوتكة عصدع[ ) ثما مسهل 

عودته إلى المغرب. 


0 حددت إحدى رائق لي زراك 0 م كالتالي 0 


للطبقة العامة ١‏ في البلدان ا صد الأميرالية 0 الرجعية 5 52086 


ثانيا : الانطلاق مبدئيا من أن التناقضات والتفاوتات في المصالح ممكنة بين 
د الغلاثة المكونة لجبهة الثورة العالمية بسبب تفاوت درجة ة الدمو الاقتصادي 
واححيي والسيابي 0 إلا أن ار 
ويجحب 5089 قاعدة 0 والتقد 

الثا : في الشروط الراهنة للأنظمة العربية» وضعف القوى الثورية العربية 
يبقى التحالف مع الاتماد السوفيناتن بتإضافة إلى أنه جيد| جسهوقي قد 
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الأمبريالية- هو أيضا ضرورة قومية لضمان عوامل الصمود والمواجهة ضد العدو 
القومي الإسرائيلي- الأمريكي, 

رابعا : دعم نضال حركات التحرر الوطني بلا قيد أو شرطء ودعم حق 
تقرير المصير للشعوب والقوميات المضطهدة» مع الحذر من المؤتمرات الأمبريالية 
والرجعية التي تسعى لاستعمال هذا المبدأ لإضعاف وتقسيم الوحدة فيما بين 
الشعوب» 

خامسا : تعزيز سياسة التعايش السلمي والانفراج الدولي بما يخدم السلام 
العالمي» ولا يعيق من نمو نضال حركات التحرر الوطني27 . 

وأهم ما يمكن استخلاصه من برنامج المنظمة هذا أنها حاولت الجمع بين 
0 مر واسم يو وي 0 ا 


ريب 0 ا 10 بيه 
بحفاوة كبرى من طرف الاحزاب المغربية» خصوصا المصنفة منها في إطار 
اليغتياب بل لقد ذهمب حزب التهدم والاشتراكية إلى اعتبار هذا الحدث عملا من 
شاه أن تمقلط: الأور ان البسيا دين ون يحي مرح القساياتك لبها ري بو قن دامس 
حزب يعته توجيه الدعوة إلى المنظمة لحضور أشغال مؤتمره» بينما استدعى حزب 
5 الدستوري وأعطى الكلمة لرئيسه ليخاطب الموتمرين 28 . أما حزب الاتحاد 

لاشتراكي فقد انزعج بشكل أقل كن طيور المتطمة اوس عار م حتفي تدرريجيا 
ذا اتاج بع عل المة عن سيا كأحد فصر 0 
7 0 نقابيي المنظمة الانضماء ا الكو نفدرالية الديمقراطية اطية ة للشغل ندل 
الاتحاد المغربى للشغل لخوض النضالات النقابية فى التقريب ا" 
العنيا مستي 


4 


5-2 التحالف الأنتخابي , بين أحزاب المعارضة : 


اعتبر تأسيس الكثلة الديمقراطية من طرف خمسة أحزاب معارضة هي 
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والاشتراكية ومنظمة العمل خلال سئة 1992 خطوة مهمة نحو وحدة المعارضة. 
إلا أن التحالف لم يعمر طويلا بفعل اختلاف وجهات النظر إزاء أهم الفظنان 
السياضينة المطرروسحة, وكان حزب التقدم والاشتراكية أهم من أسهم في تفكيك 
هذا التحالف» حين أعلن عن تصويته بالإيجاب على الدستور قبل أن تعلن 
الأحراب الأخرى عن مواقفها. وازذاد المشكل تفاقما بمناسبة الانعخابات 
الجماعية حيث امتنع حزبان من الاحزاب الخمسة هما الاتحاد الوطني ومنظمة 
العمل عن خوض الانتخابات» ليستمر التنسيق فقط بين حزبي الاستقلال 
والانحاد الاي شتراكي. إلا أن هذا التسسيق لم يذهب إلى حد تقديم مرشحين 
مشت ركين للانتخابات الجماعية. ويبدو أن عدم الإقدام على ذلك كان تحت تأثير 
القواعد التي رفضت -خطوة من هذا القبيل. وهذا ما اعترف به عبد الرحمن 
اليوسفي في أحد اجتماعاته مع اللجنة المركزية إذ قال بأن رفض القواعد 
للمرشحين المشتركين بين الحزبين في الانتخابات الجماعية يعتبر خخطأ قاتلا لأن 
ذلك كان سيمكن المعارضة من الحصول على عدد كبير من المقاعد واجالس 20 . 

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية أصبيحت الأحزاب الأربعة تفكر 
بشكل جدي في تقديم مرشحين مشت ركين للانتتخابات التشريعية. غير أن هذا 
الاقتراع ووعة داقن مسرل ايكمن في نمط الاقتراع الذفع لآ ساعد 
على تقديم مرشحين مشتر كين» باعتبار أن كل حزب يستغل مناسبة الانتخابات 
ليحاول بسط نفوذه.» وتوسيع داك ئرة تأثيرة: وأن الترشيح ح المشترك يعني التر كيز على 
الدوائر التي يتوفر فيها الحزب على وجود قوي وإهمال الدوائر الأخحرى30. 
والعائة الثاني تمثل في رفض القواعد؛ أو على الأقل عدم حماسها لخوض جربة 
من هذا النوع. 


ا ال 0 


ايند الان 0 وبأنه ل صفحه ة الماضي والتتعاون مع 
خصصوم الاين بعقلية جديدة) وهو الم النذئ حاولت قيادات اخيرات 


التخفيف مية والتقليل من . أهميته31 . 


وقل القينت امحادثات بين أحزاب المعارضة إلى تعديم مرشحين مشتر كين بين 
حزبي الاستقلال والاتحاد الاسشتراكي: 113 مرشحا 00 و107 للحزب 
الثاني» على أن يقدم كل من حزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل مرشحيهما 


115 


بشكل منفصل. وهو القرار الذي لم ينل رضا هذين الحزيين الأخيرين. فتقد قال 
علي يعنه معلقا على ذلك بأن حزبه قد قدم تنا زلات كبرى من أجل بجاح 
الترشيسح رم لذ أن كن ذلك لورييرة إلى أيه ةا لأن الشروط الذاتية لم 
احص يعد “قبا لالخيرو تت لكا رركا كا الباريا لحترا ميد امسكاواة ين 
الأخراب الأريغة ضمانا لنجاعة أغمالها وحفاظا على روح تماسكها. لكن اعتبارا 
مناللدور الذي يلعبه حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعيسية) 
الاصير علي محالم تمن وائرة تخر ينا رفن مسجم 10011525 لي عهقد 
رفض إخواننا تنازلنا إلى أربعين دائرة وتشبتنا بها. بينما لم يعترف لنا الإخوان في 
نهاية المطاف إلا بواحد وعشرين دائرة أغلبيتها الساحقة في جهات نائية» نفوذ 
حزبنا فيها محدود؛ وليس فيها تواجد خلفائنا : تقريبا(..) إن عدم توفقنا إنما هو 
فشل جزئي ذلك لأن الكتلة الديمقراطية ليس الهدف من خحلقها هو خوم 
الاتتحانات ففظو يل إن أهذافها وسياديى غملها ستسدةة وغبى سمي 
وشاملة.."32 وبذلك حاول حزب التقدم والاشتراكية» ورغم انزعاجه من 
0 حزبي الاستقلدال والاتحاد الاشترا كي لدوره» عدم له سيط عاييما 
لكي لا يؤثر ذلك على التنسيق بين أحزاب المعارضة خلال الحملة الاتتخابية. 


أما منظمة العمل الديمقراطي فكانت تميل قبل حلول الانتتخابات التشريعية 
إلى تشديد موقفها تجاه السلطة والمطالبة بضمانات كبرى حول نزاهة الانتتخابات 
قبل الإعلان عن المشاركة؛ منها تخلي وزارة الداخلية عن الإشراف على 
الاتتسخابات. إلا أنها انتهت بتليين موقفها بعد مشاورات طويلة مع الأحزاب 
المعارضة الأخرى (الاستقلال؛ الاتحاد الاشتراكي). وقد أبدت 27 5 عرق 
الوقت حماسا لنوض الانتخابات بمرشحين مشتر كين واقترحت على الحزبين أن 
يتم ترشيح مناضلين ينتمون إليها في+13 96 من الدوائر موزعة كالتالي: 19 
مرشحا في المدن الكبرى التي 7 تتواجد فيها المنظمة و7 مرشحين في المدن الصغرى 
و5 مرشحين في البوادي» ا مجموع 31 مرشحا. 

إلا أن اقتراحات الحزبين جاءت مخيبة لأمال قيادة المنظمة حيث تم 
تخصيص عدد محدود من المقاعد كلها في المناطق القروية. وإذا كانت المنظمة 
لم تحئج كشيرا على عدد المقاعد التي خصصصت لهاء فإنها قد استاءت كثيرا من 
ود و حي 0 القروي جد محدود. 
وقد علقت صحيفة أنوال على ذلك قائلة: “إن منظمة العمل الديمقراطى الشعبى: 
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بالرغم من أنها تولي العمل الوحدوي أهمية قصوى, بالرغم من أنها فدرفة 
تضحيات جساما ه في سبيل ذلك» رهي دائما مستعدة لذلك» إلا اها لا تسمح 
بتحويل دورها إلى 00 دور رمزبي» أو في أحسن الأحوال طرف ميسائك لإخحوته 
الكبار”33 , 

وإذا كانت أحزاب المعارضة قد أخفقت نسبيا فى دخول الانتخابات 
التشريعية بمرشحين مشت ركين بتوافق بين الأطراف الأربعة» فإنها على الأقل 
اتفقت على الالتزام بثلاثة نقط أساسية: 

- الأولى نتعلق بصياغة نامج شاف ومتاقق لكافة اميادو السماية 


0 0 
السب والشتم واستعمال المال. 


- واثالنة هي الادزام الحفاظ على العمل الوحدوي والتنسيق فما بين 
الأحزاب الديمقراطية بعد الانتخابات داخل المجلس أو خارجه34 . كما اتفقت 
الأحزاب الأربعة على عدم تقديم أي مرشح عنها في مواجهة الأمناء العامين 
للأحزاب المعارضة. وهكذا لم يتقدم أي مرشح يندمي إلى المعارضة في مواجهة 
كل من بوستة واليازغي (لم يترشح اليوسفي) وعلي يعته ومحمد بن سعيد. 


2- الأخزاب اأموالية للشمقومة . 


- اللاتحاد الدستوري : 


اتسين الاتحاد الدستوري في يناير 1983 من طرف المرحوم المعطي 
بوعبيك الذي كان يشغل وقتذاك منصب الوزير الأول 3 وللتذ كير فإن بوعبيد من 
المناضلين القدامى في حزب الاستقلال حيث التحق به منذ سنة 1946 . وقل 
اختار جناح الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد الانفصال. وكان حون الوجوه 
القيادية للحزب الجديد إذ عرف بتعاطفه الكبير مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل» 
إلا أنه بعل 00 الشاكل الداخلية اجر و ب وسوء العلاقات مع النقابة ا 
ا ا أي عصماك 
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التفرغ لشؤون الحزب ستعستند الوزارة الأولي إليه حيث سيقود الإثتعلاف 
الحكومي المكون ١‏ نذاك من تحوامب الاستقلال والحراكة الشعبية والتجمع الوطني 
للاخرار : 


لقد كانت السلطة تعقّد أمالا كبرى على التجمع الوطني للأحرار الذي 
ساهمت إسهاما فعالا في ظهوره؛ من أجل ترويدها بأغلبية برمانية قوية؛ إلا أن 
0 داخل الخزب التي توجت بظهور هيأة سني شبة جديدة منشمة عن 
هي الحزب الوط طني الديمقراطي) أظهر للسلطة هشاشة التجمع الوطني 
0 ا ار ا ل ل اك 
الحكومة سيا وشت بار حي العمي بوعبيد للقيام بهذا الدور. 
وسيستعين في خلق الهيأة الجديدة بعدد كبير من اتحامين الممارسين في مدينة 
الدار البيضاءء» خصوصا والاسيق له أن اتتخب نقيبا للمحامين في هذه المدينة 
أكثر ا ص ا ل ال 
المغربي للشغل إضافة إلى بعض أساتذة كلية الحقوق في مدينة الدا ر البيضاء على 
وجه الخصوص» كما هو الشأن ادم من الطاهر المصمودي وعبد الرحمن 
أمالوك3 . كما أن بعض أعضاء الأحزاب الاخرى سياتحقون بالحزب الجديد إذ 
رأوا في مساندة السلطة له دليلا على سخطها على أحزابها. تعلق الهو أهتانينا 
بحزبي التجمع الوطني للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي.. 
ولعل أهم ما ميز قيادة الاتحاد الدستوري عند تأسيسه أنها لم | تكن تضم 
بالإضافة إلى المعطي وعيد سوى وزير وأحد هو عبد اللطيف السملالي وزير 
الشسيبة والرياضة انذاك. أما باقي الاعظيناء اقلم يكن قن ميق ليم أن خشدرا أيه 
مسؤولية حكومية» هما أظهرهم بمظهر الوجوه الجديدة والنظيفة. وقد ركز مؤسسو 
الحزرب على أن ظهور الاتحاد الدستوري جاء لملء الفرا غ السياسي ومنح البديل 
رسا 0 وإشرالكه فى كل لجالا البتا نميه والاقتصادية 
والاجتماعية. وهو نفس الهدف الذي كان التجمع الوطني للأحرار قد أعلنه عند 
ام وأقر المؤثمر التأسيسي للاتحاد الدستوري المنعقد في الدار البيضاء يومي 9 
و10 أبريل 3 إسم الحزب وأهدافه وأهمها: 


الثاني» 
د خرير الاراضنى المغربية من الإسبان» واستعادة الصحراء المغربية في إطار 
اناف الومعدة القرابية لجيه في 
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انبا سياسة الاقتصاد الحر كانجاه اقتصادي في البلاد 


- تنمية الدور الإقليمي والدولي للمغرب وتعزيزه. وقد ذهبت مقررات 
لوقيو الول للسعر بن المنعقد في أكتوبر 1985 في الدار البيضاء في نفس 


الانجاه0ة . 
وقد تمكن الحزب من رئاسة و الجماعات القروية والحضرية بعد 
الانتخابات الجماعية لسنة 1983» كمأ من الحصول على 3 ممعلأ فى 


برلمان سنة 1984 ل ييا 
خمس حقائب وزارية في الحكومة اله لتي شكلت بعد الانتخابات» وهي تهم 
وزارات ا سر ل دي لقو إذ تعلق الأمر يؤزارة الشبية 
والرياضة وم السملالي) ووزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية (محمد 
أبييض) ووزارة الصناعة والتجارة (الطاهر المصمودي ثم عبد الله الأزماني) ووزارة 
العلاقات مع البرلمان الل نا وأخيرا وؤارة الشكون الإدارية 
(صد الرحيم بن عد جلي . وهذا يعنى أن الحرب لم يتمكن مسن إرضاء 
طموحات ال> ككير من قانذة ادرب النون كارا اي 
وزارية. 
وقد أدرك المعطى بوعبيد أن مساندة حزبه اللامشروطة للحكومة يمكن أن 
تؤدي إلى هزية انتتخابية في الانتخابات القادمة» فدشن الاتحاد الدستوري حملة 
مواجهة مع الحكومة ابتداء من أكستوبر 1987 بمناسبة عرض قانون المالية 
لبن 1988 :و كان هذا القانون يعطنين تحديلات لقانوة الاستمارات إلا أن 
زنخَال الأعمال ممثلين فى الكونفدرالية العامة لرجال لمان المغاربة واللجمعية 
المغربية للمصدرين 4511276 احتجوا كثيرا على التعديلات الجديدة. وسيتبنى 
الا تماد الدستوري وجهة تار وهال اعمال ويحاه ول الدفاع عنها بموة. غير أن 
هذا لا يعني بأن الحزب يعرف إقبالا كبيرا مرو ظارقن ويعال الأعمال: بل على 
العكس. كثيرا ما عاب المعطي بوعبيد على هؤلاء ابتعادهم عن السياسة:؛ وإنما 
يعني أن الحزب يحاول الظهور بمظهر المدافع عن التوجه الليبرالي انسجاما مع 
رناسجه» كما يعي أن مسائدة الحزب للحكومة ليست مساندة لا مشروظة. 
وسيعمل الا نحاد الدستوري يالية لتنسيق مع أحزاب أخرى تي إلى الاغلرية: على 
عرقلة أشغال مجلس النواب من أجل عدم التصويت على قانون الاستثمارات 
الجديد. ولم تنفرج الارمة إلا بعد التحكيم الملكي في 18 دجنبر 1987 الذي تقرر 
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بموجبه تأجيل فحص القانون الجديد إلى دورة استثناثية تفتح يوم 12 د جنير 
56 . 

ومع ذلك لا يمكن القوا لبأ لعنة سن احريرين الااة الدسشوري :و اللكومة 
ا 00 ذلك أن ل ا ا 
تحرص على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الحكومة. 
التصويت على مشروع قانون يقضي بخلقى مكتب الموانئ 0115م 065 ع1.0121آ 
كم اظهر مخاوفه إزاء إحلال نظام الضريبة على القيمة المضافة) وانتقد بشدة 
بعض جوانب ميزانية 1989 38 . غير أن أهم انتقاد وجهه الحزرب للحكومة كان 
مناسسة لت ا 00 اينات نعي 
الذي تضمنه قانون يي 0 بأن لمجو رجي الي 
بسن نوع من التفتيش الشخصي لحياة الإنسان» وبما وفر لنفسه من وسائل. وهذا 
اماد عسي لوضيف نين خطير بحرية الأشخاص» "إننا تقول بضرورة أداء 
الغترائب.وآدائها كاملة وق الويفة الأحسية: ولكن .٠‏ الببحث والتدقيق في مظاهر 
تطوير حياة الفرد واجتهاده في نحسين ظروف عيشه وجلب الرفاه إلى حياته 
وحياة عائلته» فإن هذا نوع من التطنييق على حياة الفرد 39 

ورغم حداثة الحزب فإنه تمكن من عقد مؤتمرين بالإضافة إلى المؤتمر 
التأسيسي في الفترة ما بين 1983 و1992. وقد عقد المؤتمر الثاني في الدار البيضاء 
بين 3 و4 يونيو 41989 وتم فيه إعادة اتتخاب المعطي بوعبيد رئيسا للحزب. وألح 
المؤتمر على تشبت الحزب بالإسلام. وانتقد بشدة سياسة الحكومة القائمة على 
التدخحل في الشؤ وول الا ورأى انها م ل كراليتيا 
البروقراطيين المرتبطين بها يؤدي إلى عجز عمومي وارتفاع مديونية الدولة وارتفاع 
0 سك 
الليجاغابق 0 بو عر و 6 0 


120 


صدى لها داخل مختلف فقات امجتمع باستثناء بعض فثات المقاولين ورجال 
الأعمال 'وهذا ما يعكسه ضعف صحافته إذ أن الصحيفة التي م0 
"زسالة الذي ' لا تعمكن من بيع أكثر من ألف نسخة يوميا 40» وهو ما يعني 
ا 
التابعين للحزب خلال سنة 1985 البالغ 3300 مستشارا جماعيا يفوق عدد النسخ 
التي تباع من الجريدة! 

والواة قع أن ظهور الاتحاد الدستوري يتزامن مع بداية تدخل المؤسسات الالية 
الدولية في السياسة الاقتصادية للمغرب» فسنة 1983 التي عرفت ظهور الحزب 
هي نفس السنة التي عرفت بداية تطبيق سياسة التقويم الهيكلي الذي أوصت به 
هلال سسبات الدولية. وقد ارتأت السلطة أن خير وسيلة للدفاع عن هذا 
البرنامج هو لق هيأة لماعي تدافع عنه وسط الجماهير لتبطل مفعول الاستياء 
العام الذي قد يصدر عن المواطنين نتيجة تطبيق هذه السياسة» ومن هنا ت ركيز 
الاتحاد الدستوري على ضرورة تخلي الدولة عن القطاع العام وانفتاح الاقتصاد 
المغربي على الاستثمار ات اليك وهو ما كان يدعو إليه صندوق النقد الدولي. 
إلا أن الاتحاد الدستوري لم يتمكن من النجاح في القيام بهذا الدور. فإذا كان قد 
استطاع استقطاب أعضاء جدد من النخبة السياسية اله لتي فتح لها آفاقا جديدة فإنه 
ظل بعيدا عن إقناع أغلبية فئات وطبقات المجتمع بأطروحته. لهذا فإن تطبيق 
سياسة التقويم الهيكلى سرعان ما أدت إلى انتفاضات واحتجاجات دامية في 
ممختلف المدن المغربية في يناير 1984. ْ 


- التجمع الوطني للأحرار : 

لسار ور اي ان الات 00 قام بعض 
في فاس» والطيب بن الشيخ في مكاي وأحمد رمزي في أكام وكا ذالة 
ل ا ا 
078 وعرمةامة-" ا عبرال 0 مشارك. وكبددت أشغال 
ل ديكات ويه عضهان لوزير الأول أنذاك رتيها 0 0 السياسِية 
الوطني م نائبا برلمانيا وثلاثة منتخبين عن كل 
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إقليم أو عمالة و100 عضو تم اخمتيارهم من طرف المؤتمرين. وبعد ذلك قام هذا 
مجلس الوطني بدوره بانتخاب 61 عضوا يكونون اللجنة المركزية و15 عضوا 
يكونون اللحمة العفيذية. وقد طرح اخمتيار ذه الللحية الأغيرة ضعردات كترى 
لارتفاع عدد الراغبين في الالتحاق بها 41. بالإضافة إلى ذللق سه اللو مير 
العاسيسي قباد الكري: وى يدياه في الجزء الأكبر منها من الإرث 
الدوكولي» كما بلوره حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي أنشأه جاك شيراك 
سنة 1976. وهككذا ألح برنامج الحزب على الوحدة الترابية والمصلحة العامة 
ومحاربة الفساد وتبني الروح النقدية والتضامنية. وقد هوجم الحزب عند ظهوره 
من طرف أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية واعتدبرته 
ناديا من الوزراء الشيء الذي لا يخلو من صحة: إذ أن الأعضاء المؤسسين 
للحزب كانوا جميعا وزراء تمارسين أو كتاب دولة» كما هو الأمر مع حدو 
الشيكر (الذي انسحب بالمناسبة من الحركة الشعبية) وعبد الكامل الرغاي وبدر 
الاين المحتويس وتحينة ارتلذن اللديفن وفيت القاقويين ملممان :و احميد 
العلوي.. وقد قاد هؤلاء الوزراء حماتهم الانتخابية بمناسبة اتتخابات 1977 
معتمدين على إنمازات المخطط النماسى والإنجازات الحكومية بصفة عامة, 
وكانوا يسافون بكل ها تحقق أتداء عملي كمسؤولين سكرميوق: وهذا زاجم 
لكون حكومة عصمان المشكلة في بداية السبعينات قد تزامنت مع سنوات 
الانتتعاش الاقتصادي الذي عرفه المغرب خلال سنوات 73 و74 و75 بفنعل 
الارتفاع المفاجئ لأشعار الغو فوسفاط الشيء الذي مكن الدولة من الحصول على 
موارد مالية هائلة وغير متوقعة وإقدامها على التخطيط لمشروات اقتصادية كبرى. 


وإذا كانت قيادة التجبمع الوطني للأحرار تتشكل في غالبيتها من وزراء 
وكتاب دولة فهذا لا يعني أن الحزب لا يضم فئات وشرائح اجتماعية أخرى. 
وهكذا يمكن القول بأن الحرب كان يضم عند تأسيسه حمس مكونات أساسية: 
الففة الأولى #الس وم وال الياسة أي كل أولفك الذين متارسوا مسؤولية 
وزارية في فترة من فترات حياتهم ويرغبون في معانقة العمل السياسي الحزبي» 
وكانوا يشكلون قطب الرحى داخل الحزب, إلا انهم كانوا مثار العديد من 
000 تخ طراقة الأعيفياء الاخرين الذين كانوا يرون فيهم عائقا أمام 

تقائهم داخل الحزب. 

الففنة القائنة دك وقد رخال الاعال بوالعناعيين التد ون يدر سير يعطق 
الوحدات الصناعية الكبرى ويدافعون عن سياسة اقتصادية ليبرالية ويطالبون 
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بتخلي الدولة عن نشاطها الاقتصادي. إنهم مدينون لحكومة عصمان بانتعاشهم 
الاقتصادي الكبير» فقد مكنتهم سياسة المغربة التي طبقت ابتداء من سنة 1973 
وما او ا ال ل ا لهذا يمكن 
أن نرى في التحاقهم بحزب عصمان محاولة لرد الجميل أكثر منه اقتناعا بضرورة 

الها السيا ميو . 5 

الففة الثالشة يشكلها المزارعون الكبار الذين يرغبون من خلال التحاقهم 
بالحرب الجديد في الدفاع عن مصالحهم والتأثير على سياسة الحكومة في اتجاه 
مزيد من الدعم للقطاع الفلاحي عن طريق التجهيزات الكبرى (السدود) 
والقروض والتسهيلات المالية الأخر ى» بالإضافة إلى الدفاع عن المنتوجات 
الفلاحية المصدرة إلى أوربا. وقد أظهرت هذه الفئة تأثيرها وقوتها داخل الحزب 
حين تمكنت من إقناع قيادة الحزب برفض إقرار الضريبة الفلاحية 42 . 

الفمة الرابعة تتكون من أصحاب المهن الليبرالية الذين لا يشاركون بالضرورة 
باقي أعضاء الحزب أفكارهم وتصوراتهم السياسية إلا أن التحاقهم بالحزب قد 
يكون له أثر إيجابي على ممارستهم نظرا لشبكة العلاقات التي سيكتسبونها أو من 
أجل توجيه التشريمع والسياسة الحكومية جغية انتزاع بعض المكتسبات للمهنة 
(الطب» امحاماة) كما أن أعضاء هذه الفعة لا يخفون طموحات سياسية عليا 
ويعتتمقدون أن فدات ل 


التعليم مو اع سا ل 
الممارسة السياسية فى البلاد ويعتقدون أن اريت دكن لاسي سن هذا 
الاتجام4 . ْ ْ 


من الواضح إذن أن هذه الفئات والشرائح امختلفة التي تشكل منها الحزب 
عند ولادته لم تكن تحمل نفس التصورات والبرامج بل إن مصالح البعض منها قد 
يعترض مع مصالح الآخرين» ما جعل العمل داخخل الحزب صعبا للغاية وتمكن 
رئيس الحزب أحمد عصمان في السنوات الأولى من حفظ توازن الحزب وصيانة 
وكلته والتسيحافة: إلا أن عرو جه عن اللكوفة شنة 1996 شكل ضرية كبرق 
لسرت وف مدت الاحظ ون الفيعة والاخرى حير كاف كرو قد 
توجيهات الرئيس ومحاولات للخروج عن الصف. وتوجت في الأخير هذه 
الحركات بتكتل عدد من النواب المنتمين إلى الحزب وراء أرسلان الجديدي 
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وانفصالهم عن التجمع الوطني للأحرار وتأسيس حزب جديد هو الحزب الوطني 
الديمقراطي. 

وسيحصل أهم تحول في تاريخ الحزب القصير في خريف 1981 إذ سيتم 
تشكيل حكومة جديدة يرأسها المعطي بوعبيد حصل فيها أنصار أر سلان 
الى على اررماستائت رار وقبل أسعاء ايك عصينيان :فق ذلك ورفض 
الملشاركة فى اللكتومة بوعنا أن الام حادق رفض نواب الاتحاد الاشتراكي 
الميتيا ركة فى أشغال مجلس النواب بعد تمديد صلاحيته لمدة سنتين إضافيتين» فقد 
استقبل العاهل المغربي حزب التجمع الوطني وكلفه بالقيام بدور المعارضة داخل 
ا ججلس. وستشكل هذه التجربة القصيرة مناسبة للحزب للابتعاد عن السلطة 
وإظهار استقلاليته عنها والشروع في توجيه النقد للحكومة. وسيترسخ هذا 
التوجه عند قيادة الحزب بعد تأسيس المعطي بوعبيد» ارون دول أنذاك؛ لحرب 
جديد هو الاتحاد الدستوري الذي كلف فيما يبدو بالمهمة التي سبق أن كلف بها 
التجمع عند إنشائه في 1978. وكان ذلك بشكل من الأشكالء بمثابة إعلان من 
السلطة عن عدم رضاها عن حزب عصمانء أو على الأقل؛ إة قرار منها بفشله في 
المهمة التي أسندت له. 


ومن جانبه سيحاول التجمع الوطني للأحرار الظهور بصيراخاب اليسل 
عن السلطة وتوجيهاتها وسيكون المؤتمر الثاني للحزب المنعقد : و سايم 
مئاشئة لعأ كين ذالق» عديف | صبح قادة الحزب يعتبرون أن التجمع امتداد طبيعي 
للح كة. لوطية الرنة وجرا دوتو جور دل جيني الها سارف 
جديد مستمدا مقوماته من العمل الوطني الذي تجذرت قواعده في قلب الحركة 
الوطنية منذ بداية القرن العشرين. 

بالإضافة إن ذلك١‏ صبح الحزب يلح على طابعه السوسيو - ديمقراطي 
ويدعو إلى العدالة العام ا الفرص وحتمية ااشكاد يا بين الأفراد 
والجماعات بغرض تحقيق تطور متوازن بين معختلف المناطق وفقات امجتمعء44 . 
وسيذهب الحزب في ذلك بعيدا في مؤْثمره الثالث المنعقد سنة 1989 اذ مشعتير 
نفسه حزب طليعة يتبنى الديمقراطية الاجتماعية ويدافع عن مكاسب الدستور 
وعن القطاع العام ويدين السياسة المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي» 
ويطالب بحماية الاقتصاد الوطنى ونخرير محدود للمبادلاات45 . 

غير أن ابتعاد الحزب عن السلطة لا يعني فك الارتباط معها نهائيا. فخلال 
الولاية البر لانية 92-84 ظا ل التجمع بواسطة نوابه منضيطا ومساندا السيامية 
الحكومية» كما أن بعض أغضائه تقلدوا مناصب وزارية إلى حدود سنة 1992. 
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غذةسن المستشازين الجمافيين على الضعيد الوظدى» وظيوره مظهر اول قرة 
سياسية في البلاد» بعد التراجع الكبير الذي سجله الاتحاد الدستوري» أأصبح 
لتجمع يلمح إلى إمكانية التحالف مع أحزاب ا معارضة من أجل تشكيل حكومة 
ما بعد الانتخابات. وإذا كانت السلتطلة فن ايت استعدادها لدخول أعنوائن 
المعارضة إلى الحكومة؛ فإنها لم تبد الحماس الكافي وا لا اة” مع 
المعارضة. وبيلما كان الحزب يستعل لخوض الانتخابات التشريعية وإعداد لكية 
المرشحين انطلقت حركة رد داخلية قادها مجموعة من اطر الحزرب منهم على 
الرشيدي. وقد انتقد هؤلاء المتمردون وأغلبهم أعضاء مؤسسون للحزب» السياسة 
الجديدة التي ينتهجها أحمد عصمان والتي امتازت بالابتعاد عن السلطة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمناسبة فاتح ماي 1993 46 . وقد ذهب هؤلاء 
المتمردون إلى حد المطالبة بتحكيم ملكي» حيث اتصلوا بإبراهيم فرج من الكتابة 
الخاصة للعاهل الم 3 ربي من أجل الاحتجاج على سلوكات عصمان وخصات عدر 
0 0 إقالة ل ا اكمردرة بم 
يمكن ا 56 التي ا حجنن ماد الى امتازت بانتقاد 
الحكومة -وبالخصوص الأجهزة الإدارية التي سبع احزيه يعني انيد 
والحسوبية- وبالانفتاح على الهيقكات السام: المعارضة458 .ما كانت لترضي 
السلطة. وهكذا يمكن أن نرى في حركة العصيان التي قادها ابن الشيخ وزملاؤه 
إنذارا وجه إلى احمد عصمان من اجل تل كيره بضرورة الانضباط. 


-الحزرب الوطني الديمقراطي : 


تأسس غنا ويه "كبا سيقت الإقازة إلى ذالفوميفعد أن اتفف 57 نان 
برلانيا سنة 1981 عن التجمع الوطني للأحرار الذي كان يضم 141 نائبا وقد قاد 
حركة الانشقاق هذه اولان الجديدي؛» وهو نعابي يانه 0007 الامحاد 
المغربي للشغل 5 وكان يتمتع بشعبية كبرى في الستينات في الأوساط النقابية 
وبالخصوص في قطاع الفوسفاط. وقد حاولت إدارة الفوسفاط تكسير هذه القوة 
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النقابية ايام فض الساده النقابيين في اللحياة السياسية وإبعادهم عن المعارك 
النقابية. وهكذا سيدخل أرسلان الجديدي إلى الحكومة كوزير للرياضة سنة 
10/1 في حكومة كريم العمراني الذي كان نضا وهذا 006 مصادفة) مدير 
المكتب الشريف للفوسفاط. وحين تأسس التجمع الوطني للأحرار كان من 
الأعضاء الدشيطين حيث تم انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب» إلا أنه 
سرعان ما اختلف مع أحمد عصمان فقاد حركة انشقاقية رفقة مجموعة من 
الوزراء السابقين والنواب» منهم على وجه النصوص: عبد القادر بن سليمان وزير 
المالية فى حكومة عصمان وموسى السعدي وخالى هنا ولد الرشيد والطاهري 
الجوطي» بالإضافة إلى محمد جلال السعيد ومحمد بلحاج وعبد الله القادري 
وعبد الحميد القاسمي. وتم الإعلان رسميا عن ميلاد الحزب الوطني الديمقراطي 
في تونبر 1261 . وأقل من سنة بعد ذلك» أي ما بين 11 و13 يونيو 1982) 
اكه اشرو انيت تو عق مز تزه الا ل 49 

وقك اتعهل ادرب غمله الساتي يتهيميل المنتؤولية 1ا:وصضلت إلية البالاة 
للأحزاب العقليدية التي رأى أنها أساءت التسيير. وبرر انشقاقه عن التجمع 
الوطنى للأحرار» بكون هذا الحزب قد تبنى سياسة متمحورة أساسا حول التنمية 
الاتتصادية التي يستفيد منها بالخصوص الوسط الحضري مهملا بذلك العالم 
القروي. وهكذا فإن ظهوره- الحزب الوطني- جاء لتغطية النقص الذي يعاني 
منه العأأ لم القره وي في مجال التأطير السياسي» كما ينصب الحزب نفسه أيضا 
مذافها حن بيكان الأحياء الشعبية والهامشية في المدن» الذي يرى أنهم يعانون من 
التهميش والتخلف والإهمال. وبالرغم من أن قادة الحزب يعلنون رفضهم لكل 
من اليمين واليسار إلا أنهم لا يدلون بأي برنامج واضح لمعالجة مختلف القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وإذا كان قادة الحزب الجديد قد برروا انفصالهم عن حزب عصمان 
بضرورة الدفاع عن العالم القروي» فليس من الصعب الكشف عن أسباب أخرى 
وراء هذا الانشقاق. فقد ضم التجمع الوطني للأحرار عند سفت كي سنك 
الإشارة» عددا كبيرا من أعمضاء النخبة السياسية الذين كانوا ينتظرون من الحزرب 
أن يعمل على تحقيق طموحاتهم السياسية. وبما أن المرشحين لمختلف المناصب 
والمسؤوليات المهمة داخل الحزب كان يتجاوز بكثير عدد المناصب والإمكانات 
المتوفرة» فإنه كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى ظهور عدد من الساخطين على 
هذه الوضعية. 
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وقد دحل الحزب الانتخابات الجماعية لسنة 1983 نحت شعار ”من أجل 
إنقاذ العالم القروي” وتمكن من الحصول على نسبة 12/ من أصوات الناخبين 
وعلى رئاسة أكثر من مائة مجلس بلدي وقروي. غير أن الحزب سيسجل تراجعا 
كبيرا في الانتخابات التشريعية لسنة 1984 حيث لن يحصل سوى على 26 مقعدا 
برلمانيا من أصل 7 مقعدا التي كان يتوفر عليها في النيابة السابقة؛ وشكل ذلك 
بداية لعرا جع المسزب. وك اقول بآن امبعاة الأمانة العامة للحزب لأرسلان 
د قل د كثيرا بالحزب إذ ازداد عدد خلافاته مع مختلف أطر وقيادبي 
الحزب» ولم يتوان عن طرد الكثير منهم كما حصل مع أحمد بلحاج ومحمد 
جلال السعيد وعبد الحميد القاسمي والطاهري الجوطي وعمر الجزولي الذين تم 
طردهم في ظروف غامضة ومتسرعة في يناير 1984 50 . 

وإذا كاتف الأ رات لأف افيا الأعراب الى شالهمية: الأداوة في 
قريب أو بعيد في إنشائهاء قد حرصت من خلال عملها داخل مجلس النواب 
على إظهار استقلاليتها عن الإدارة وروح المبادرة في كثير من النمجالات, فإن 
الحزب الوطني ظل وفيا لللحكومة والتزم التزاما صارما بالتصويت على مشاريعها 
وعدم انتقاد أعضائهاء ما رسخ صورة الحزب كمؤسسة تابعة للدولة. وقد مضت 
حوان ع بكر على ال كز الول الحزب قبل أن يدعو قادته امد ان 
الثاني في يونيو 1992 بالدار البيضاء. وأكد أرسلان الجديدي في خخطابه أمام 
المؤتمرين أن الحزب جاء ليمثل قطاعات عريضة من السكان الموجودين في المناطق 
والأحياء الشعبية للمدن من أجل إسماع صوتهم والتعبير عن أمالهم. كما اعتبر 
أن مشكل الهجرة من القرى إلى المدن هو أخمطر مشكل يعرفه المغرب اليوم. 
واقشرح الحزرب حل هذا المشكل عن طريق نقل الرفاه والحداثة من المدينة إلى 
القرية» حيث يصبح يإمكان سكان القرى التمتع بكل ما يجذبهم في المدينة. 
وهذا يعنى تجهيز القرى بالكهرباء والسكن اللائق وتقريب الخدمات الإدارية 
واللتجهيراث الالجتماعية بوالطبية. 

وقد دخل الحرب الانتخابات المجماعية لأكتوبر 1992 بعدد لا بأس به من 
المرشحين إلا أنه لم يستطع الحصول على عدد مناسب من المقاعد والمجالس كما 
كان الآمر 0 3 » الشيء الذي دفع البعض إلى التكهن باختفاء الحزرب 


في المستقبل القريب! 5. وعلى المستوى الهيكلي عمد الحزب إلى إحداث 60 
فيدرالية موزعة فى مختلف الأقاليم موازاة مع التقسيم الإذارقئق الجديد. وكل 
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فيدرالية تنقسم تنقسم إلى مجموعات وفروع. أما اللجنة المركزية فتتكون من كتاب 
وأمناء الفيدراليات والنواب البرلمانيين. وفى الموتمر القانى للحزب عمد تخالى هنا 
ولكاالر رشع لذ كال سرامن الجنة القسوانين» إلى وضع فصل في قوانين الحزرب 
(الفصل 14) يشترط في كل مرشح لعضوية المكتب السياسي أن يكون من 
الأعضاء المؤوسسين للحرب» كما نص نفس الفصل على أن يغين الكاتب العام 
للحزب من طرف المكتب السياسي. وقد تم استغلال هذا الفصل في يونيو 1994 
من طرف خخالي هنا ولد الرشيد وموسى السعدي وعبد القادر ابن سليمان من 
أجل إقالة الكاتب العام (أر سلان الجديدي) من منصبه بعد خلاف حاد معه. إلا 
أن هذا الأخير دعا اللجنة المركزية للاجتماع وألغى الفصل 14 وطرد الأعضاء 
المتمردين من الحرب75 . 


كانت انتفاضة عدو بيهى فى قصر السوق فى السدوات الأولى للاستقلال 
مؤشرا على وجود شخصيات سياسية وفعاليات وطنية غير منتمية إلى حزب 
الامتقالال ترغب قن العمل السياشى يعيدا عن "اتير هذا الوب وهكذا سيعان 
عن ميلاد الحركة الشعبية سنة 1957 من طرف حد وأبرقاش أحد خريجى جامعة 
الفرويون اللتمن إلى منطاقة اللسيجة: ونكدو أن برقال كان ود لقروقق تدلييات 
أيادي خفية كانت تنتظر المناسبة للظهور على الساحة. وبالفعل سرعان ما انضم 
إليه كل من المحجوبي أحرضان والدكتور عبد الكريم الخطيب» وهما معا من 
قدماء أعضاء المقاومة. وقد منع الحزب في البداية من الظهور لعدم وجود نصوص 
تلنشايهيية اليد كاله الشيء الذي أقان عحفبيفلة احدرضيان الذي قال قولته 
الشهيرة : “إننا لم نحصل على الاستقلال لنفقد الحرية”33. وبما أنه كان يشغل 
منصب عامل الر باط» فقد تم اعتقاله بتهمة تأسيس هيأة سياسية بدون ترخيص» 
حيث قضى في السجن مدة شهرين. وخخلال هذه الفترة عمل امبارك البكاي, 
الوزين الأول انذاك» الذين كان “ديفا لأختر ضهان مسائدة وؤراء حتريى الكتورين 
والانعلال والاخر ار الليبراليين» على المطالبة ياصدار ظهير الحريات العامة الذي 


ينص على التعددية الحزبية ويقنن تأ. تحن :رانين وسيطلق سراح رطان 
بمجرد صدور الظهير سنة 1958 بجو شو ري '"الحركة 
9 7 
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لم يكن للحزب الجديد عند ظهوره أي برنامج سياسي واضحء وكان هدفه 
الأسامى هبو منع حزب الاستقلال من مراقبة به المواديئ وانباطق الجدريوية 
بالخصوص.ء لهذا لم يهم بتسطير أي برنامج أو ميثاق للحزب إلى حدود سنة 
3 فية سنصي ار كه والر سن غيد الكري اللتطرية الذي كان تقض 
زعامة الحزب مع أحرضان ما أسمته بالاشتراكية الإسلامية. وقال الخطيب بأن 
الهدف من ذلك هو “أن نمنع عن شعبنا الاتجاه المادي» وخاصة الماركسية. فنحن 
نريد أن نبني دولة على الرغم من عصريتها تقف جذورها ثابتة في الإسلام, 
ونحن لا نعتقد أن في وسعنا أن نتقدم بالنسبة لطبائعنا ودخائل نفوسنا بدون 
الدين 54 

وقد نخحاض الحزب الجديد أول تجربة انتخابية بمناسبة الانتخابات الجماعية 
لاي 1960 وتمكن من الحصول على المرتبة الشالثة من حيث المقاعد. وحين اقترب 
موعد الانتخابات التشريعية لسنة 1963 حرصت السلطة على ظهور تكتل 
سياسي قوي من أجل الوقوف في وجه حزب الاستقلال ومساندة الحكومة في 
البرلمان. وتم إسناد هذه المهمة إلى رضا اكديرة الذي اعتمد على مجموعة من 
الوزراء وكبار الموظفين المعادين “للاستقلال” أو المنتمين إلى حزب الشورى أو 
الأعرار الالمرايى طاقن اس مها اندي" عبية الدنا هن الؤسمنات 
الدستورية”. إلا أن المشكل الذي واجه أكديرة هو عدم تمكنه من تأطير المناطق 
القروية والبربرية بالخصوص. لهذا تم التفكير في الحركة الشعبية للانضمام إلى 
الجبهة. وقد كان موضوع الانضمام هذا هو بداية مشاكل قيادة الحركة حيث 
سيتبنى كل من أحرضان والخطيب موقفين متباينين فرحب هذا الأخير بالانضمام 
والاندماج في “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية” ينما رضن احوضان 
ذلك بشدة» ولم يتنازل عن موقفه إلا بعد إقناعه بإمكانية احتفاظ الحركة الشعبية 
باستقلاليتها داخل الجبهة مع التنسيق مع مختلف أطرافها. وهذا ما حصل فعلاء 
إذ ستدشمل الحركة الشعبية الانتخابات التشريعية إلى جانب الجبهة التي حصدت 
أغلبية المقاعد بفارق بسيط عن حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني. وقد حصل 
ال 
الحركة الشعبية سوى على حقيبتين وزاريتين» بينما عادت أغابية الحقا تذالىن 
أصدقاء اكديرة. ومن أجل إظهار سخطه أخذ أحرضان يشجع أنصاره : فى البرلمان 
على عدم التنسيق مع جماعة اكديرة الشيء الذي أثار حفيظة هذا الأخخين ودقغة 
إلى تأسيس حزب جديد خاص به هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتشكل من 
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نوات اجبهة فى ابرلا ما هم يحض انخر كيين. وقد كان لوجود عبد الرحمن 
لدبي اب د و اننا ا مؤمسسين للحزب 


وحين تقدم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بملتمس للرقابة على الحكومة في 
دورة الرييع من السنة التشريعية 65-64 » أفاد بعض نواب الحركة بأنهم متضامنون 
مع الملقمس وبأن الحكومة يجب ألا تنتظر منهم مساندة لا مشروطة55 . وهنا 
تقدمت السلطة ببعض التنازلات حيث وعدت بتغيير حكومي يكون فيه حضور 
مناسب للحركيين. وقد رشح للوزارة كل من الغوتي وادريس الشرادي 
وبوخرطة. إلا أن أحرضان استغل غياب الخطيب واقترح إسمين بديلين هما عبد 
السلام بن عيسى الذي عين كاتبا للدولة في سؤون المقاومة وحدو الشيكر وزيرا 
للبريد» بالإضافة إلى أحرضان في وزارة الفلاحة. وقد اغتاظ الخطيب وأصدقاؤٌه 
من عمل أحرضان. وكان من نتائج ذلك ظهور صراع بين هذه المجموعة الصغيرة 
الموالية للخطيب والحكر زمة:وقةردت: هله الأحيرة غلى قذي القطيي ياقالة أحد 
انما اريس الشرادئ6 الذئ كان هديرا للخطوط الملكية المغربية» من منصبه. 
وللرد على ذلك صوت 15 نائبا ينتمون إلى الأغلبية ضد ميزانية الأشغال العمومية 
العو صرفية فل املس ا ناير 5. وهنا ظهر الخلاف بشدة بين أحرضان 
0 يب وأصبح أحرضان ينعث بالاستبداد والعنصرية 

لنرعة البربرية. ل ل لي 'المغرب العربي" الغين. كان 
اها عبد الكرع لخب للمحجوي أرحضان» ما دفع هذا الأ إلى إصدار 
جريدة خاصة به هى الخركة . 


وفي 19 ماي 1965 تقدم حزب الاستقا متقلال باقتراح قانون بخصوص قانود 
الصحافة يقضي بمنع الصحافة الأجنبية من الصدور في | لُغرب. وعرض الاقتراح 
على التصويت يوم 7 يونيو ل ل مجلس على الاقتراح بعد امتناع 
أنصار المخطيب عن التصويت مع الأغابية» وكان ذلك مؤءا راصو سيرد 
الأغلبية. فأعلن العاهل المغربي في نفس اليوم عن حل البرلمان وأعلن حالة 
الطوارئ206. وقد عمق الموقف من حل البرلمان من الخلاف بين الخطيب وأخرضان 
حيث وافق هذا الاخير على هذا المر ار» بينما لم ير الخطيب الذي كان وكديضنا 
للمجلس داعيا لذلك. ادو ع ل : 
على الخصوص أنصاره» قرر فيه طرد المحجوبي أحرضان من الحركة الشعبية د 
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الحركة الشعبية م 2 جديدك ل ا الشعبية. 


إن تاريخ الحركة الشعبية منذ ظهورها سنة 1958 إلى حل البرمان 
سنة 1965» بالإضافة إلى كونه يظلهر عمق الخلافات الشخصية داخل هذه الهيأة 
الساسية وملف تأثير ذلك على العمل السياسي الوطني» يفيدنا أيضا في إدراك 
هشاشة العمل النيابي داحمل 00 برلمان مغربي . . فجبهة الدفاع عن المؤسسات 
الدسسوزية لأنها لم تكن تملك برنامجا واضحا سوى العداء ومواجهة حزبي 
الحركة || لوطنية (الاستقلالٍ والاتحاد الوطني)؛ كانت عرضة مجموعة من 
الصراعات الداخلية سرعاننا اديت إلى تفسخ الأغلبية وفشل التجربة البرلمانية. 

وقد تقلص النشاط السياسي للح ركة الشعبية خلال الفترة ما بين 1965 
و1976» بالرغم من أن بعض الوزراء الحركيين ظلوا متواجدين في معظم 
الحكومات التي تشكلت خلال هذه الفترة. وسيعاود السزب نشاطه السياسي 
بمناسبة الانتخابات الجماعية لسنة 1976» كما سيتمكن من الحصولء مرة أخرى» 
على المرتبة الثالثة من حيث عدد المماعد في الانتسخابات التشريعينة ليه 19077 
ولعل و 0 دخول وزراء حر كيين في ائتلاف 
حكومي يضم بالإضافة إلى وزراء يمشلون التجممع الوطني للأحرار وزراء 
استقلاليين. وقد اشتغلت هذه الحكومة الاثتلافية بشكل عادي وأظهرت أحيانا 
انسجاما بين أعضائها. وتوقف الحزبان (الحركة الشعبية والاستقلال) عن مهاجمة 
بعضها البعض دون أن يؤدي د ذلك إلى أي تقارب بينهما. 

وبالرغم من أن كل الأحزاب السياسية المغربية قد حاولت تجديد هياكلها 

ماقرا ادعو انال ارورتن ا استقطاب علد كبير من الأعضاءء فإن 
الحركة الشعبية لم تعر هذا الجانب أي اهتمام» وظلت مسيرة بشكل شخصي من 
طرف الأمين العام المحجوبي أحرضان. وقد أثارت هذه الوضعية بعض أطر الزب 
فأصدروا بيانا من أجل تجديد الحركة الشعبية ينتقدون فيه بشدة سياسة القيادة 
الحزبية وباالخصوص أحرضان» وأدانوا غياب الديمقراطية بدليل عدم انتخاب 
أعضاء المكتب السياسي) وكاو الخرضاة لعلطات مين العا حيتت يدر اسن كل 
المؤتمرات الحزبية ويترأس اجله ى الوطني (الذي كان يرأسه في السابق عبد الكريم 
الخطيب) كما يبت بشكل منفرد في الترشيحات للانتخابات التشريعية. ولم 
يتأخر رد أحرضان على هذا البيان إذ سيتم طرد كل موقعيه وهم ادريس بلحسين 
ومحمد المعتصم ويحيى بن تومرت ومحمد المنضراوي في أكتوبر 571979 . 
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وقد امتازت انتخابات 1984 بحصول الحركة الشعبية) ل مرة» على عدد 
من المقاعد يفوق عدد مقاعد حزب الاستقلال. إلا أن خلافا حادا سيظهر بين 
السلطة وأحرضان بعد تشكيل حكومة 1985 التي لم يحصل فيها أحرضان على 
اق بعد روز ارق وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أنه لم يظهر قط أية قدرة أو 
كفاءة في تسيير مختلف الوزار ات التي أسندت له ابتداء من وزارة الفلاحة إلى 
فزالة البرفدة أكثر من ذلك فقد فتح تحقيق تصاني في كايا ماجداة 1989 
مرتبطة بتسيبر وزارة البريد أثناء وجود احرضان على رأسها 58 . 

وقد رغب أحرضان بعد خيبة أمله في الحصول على مقعد وزاري أن 
ينسحب من الائتلاف الحكومي وينضم إلى المعارضة. غير أن الفريق البرلماني 
الحركي لم يشاطره الرأي» مما دفع أحرضان إلى طرد بعض قادة الحزرب الذين 
تجروٌوا على معارضته علانية. وكان ينوي استدعاء مؤتمر استثنائى فى خنيفرة من 
أجل تصفية حسابه نهائيا مع معارضيه: إلا أن السلطة لم تصرح بتنظيم المؤتمر. 
وبالمقابل سيتمكن 0 في أكتوبر 1986 من تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب 
في مسرح محمد الخامس انتهى باتتخاب لجنة قيادية جديدة مواق واه 
أعضاء هم : حدو أبرقاش» محاند العنصرء سعيد أمسكان» محمود عرشان» عزو 
الزبكي. مبارك زمراك» علي العلوي» محمد تقي الله ماء العينين. كما قرر المؤتمر 
نعنك أن اتتخب مجلسا وطنيا من 500 عضو إقالة زعيم الحزب المحجوبي 
ا 

وياقالة أحرضان ستفتح صفحة جديدة في تاريخ الحزب» الذي امترح منذ 
ظهوره امتزاجا قويا بشخص أمينه العام. وو ان تاريخ الحركة الشعبية هو تاريخ 
الصراعات التي خحاضها أخر شان ميتم وها رقهية داخل هذه الهيئة السياسية. وقد 
ردد كل معارضيه أن سلطته القوية وهيمنته على الحزب ونفوره من الممارسة 
الديمقراطية تجعل من التعاون معه والعمل إلى عتانبه أمراي غاية الصعوبة. وهكذا 
يمكن القول بأن المشاكل التي عرفتها الحركة الشعبية فيد اناننا رض اعرضان 
اعتبارها (الحركة الشعبية) حزيا سياسيا يجب أن تكون له قوانين واضحة وهيكاة 
فالقة إن الشوب بالقيفية لاعدرفيان أشبه ما يكون بقبيلة كبرى -خصوصا وأنه 
2 على الخصوصة وليه والنه قافية أكثر من تركيزه على الصراعات أوالمصالح 
الاجتماعية- وكما أن على أعضاء القبيلة أن يمتشلوا لأوامر كبيرها مهما كانت 
خاطقة أو مستبدة» فكذلك ينتظر أحرضان من الح ركيين امتثالا وطاعة عمياء وإلا 
تم عقاب المعارضين بالطرد: أي بالإقصاء من الجماعة. وقد استطاعت الحركة 
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انا ا سل سير بدا ضر لسنوات طويلة إلا أن 
ا 00 بن الأخيرة؛ با ا ا 

ل كان للسلطة يد فى إحداث الانقلاب داخل 
الخركة الشعبية» وهذا ما لا يمكن استبعاده. ذلك أن استمرار أحرضان فى ممارسته 
السلطوية داخل الحزب كان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات واختفاء 
الحزب نهائياء وهو ما لم تكن السلطة مستعدة لقبوله» باعتبار أن الحركة الشعبية 
لكر وولحطه سياسية ولاطصرة ميج فهي من جهة تدعي تمثيل المناطق البربرية 
وبذلك تعطي لسكان مده حاط شعورا بالانتماء وبوجود نخبة سياسية تدافع 
ا أخرى تعمل على الحد من تصاعد بعض المطالب 
الثقافية |اجهوية التى كن أن تصدر عن سكان هذه المناطق» كما هو الشأن مثا" 
بالنسبة للمطاا 1 بالخصوصية الأطا ديقي 


وقد خاض أحرضان معارك قضائية من أجل الاحتفاظ باسم الحزب إلا أن 
الحكم جاء لصالح القيادة الجديدة» وبذلك أزيح أحرضان عن الحركة الشعبية 
بصفة نهائية. وستعمل القيادة الجديدة على إعادة النظر بشكل جدي في هيكلة 
00 0 
2 


اللحركة الوطنية الشعبية : 


يصدر أي رد فعل عنيف عن أحرضان بعد إزاحته من طرف مؤتمر مسرح 
محمد الخامس سنة 1986 واكتفى بوصف القيادة الجديدة بأنها مجموعة من 
الخونة» دون أن يشير صراحة إلى ولأنيا الدلطة: أو #موشيرهامن طرفي وقد 
ابتتعد عن الحياة الجتاكة طوال هذه المدة) غير أن السلطة أظهرية رضاها عنه 
حين تم تعيينه ممثلا لأعضاء المقاومة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وكان 
ذلك بمشابة إعلان عن رفع العراقيل أمام تحركاته | السراسية. سا 
جاو يون موصي عر عي ووداديوة أو الوا علب 
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أمينا عاما لها. إلا أن هذا المؤتمر لم يتمكن من اتتخاب الهيئات القيادية الأخرى 
رغم تنصيص القوانين الداحلية للحزب المودعة لدى السلطات على أن الحركة 
الوطنية الشعبية تتوفر على مكتب سياسى ولجنة مر ذرية: ومن اجل تفادي 
عردات عصيان جديدة وانشقاقات أخرى حرص أحرضان على تعيين ابنه أوزين 
ابد سي لي 


ا اا علس ا 
تسييره للحزب» إذ ما زالت نفس الممارسات السلطوية حاضرة وما زالت 
عمليات الطرد الأعهاء الشافويخ ميكمرة. دو قل دشن الحزب الجديد ظهوره على 
الساححة السياسبية باتتقاد السياصنة اللكومية والفساد الإداري مع الحرص على 
الإعلان عن تشبت الحزب بالملكية. وبمناسبة الانتخابات الجماعية تمكن الحزب 
من الحصول على عدد كبير من المستشارين الجماعيين محتلا مرتبة تلي الحركة 
الشعبية مباشرة ومتجاوزا الحزب الوطني الديمقراطي الذي مضى علي ظهوره 
كار ول ار سقو أت الشيء الذي اعتبر انتصارأ للحزب الجديد والاخرضان 
ا ْ 


ومن أجل مد نفوذ الحزب سيتم إنشاء النقابة الوطنية الشعبية الفلاحية من 
أجل تأطير الفلاحين والنقابة الوطنية الشعبية التي أسندت مهمة تسييرها إلى نائب 
شافق كان ينتمي للاتحاد الاشترا كي هوعقا الغازي الذي كان اي 
انتخابات 1984 في الدائرة الممثلة للجالية بفرنسا. . وحين تم اختيار يوم 25 يونيو 
3 كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية اعترض أحرضان على ذلك ودعا 
إلى تأجيلها بدعوى أن هذا التاريخ يتزامن مع موسم الحصاد والعطل 
والامتحانات وعودة المهاجرين60 إلا أنه لم تتم الاستجابة لطلبه. 


- التحالف الانتخابي : الوفاق الوطني 
توق الأعراي: التميينة البدا بلطتي الأخراني :ار ان السسكومة قور 
اعتيارات منها : 


أو لا ا َ كل هله الأحزانيه قل اعتمدات بك 0 بآخر على السلطة من 
أجل تأسيسها واستقطاب أعضائهاء كما أنها تطالب بتدخل السلطات من أجل 
حل الخلافات التي تعرفها. 
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ثانيا : إن هذه الأعتواين قد ساندت مساندة مطلقة كل المشاريع الحكومية 
التي تم عرضها على مجلس النواب خملال نيابة 92-84 » وإن كانت بعضها قد 
خاوات إظهار ابتعادها عن السلعه واستعادية #رارعا بحن اعتر كيت عي يعدن 
المشاريع الحكومية قبل تيوت عليه : الاح كمابضن. وهذا يعني أنه 
بالرغم من كون هذه الأحزاب لم تكن ممشلة داخحا ل المحكومة بقدر كاف من 
الوزراء فإنها تتحمل مسؤولية السياسة الحكومية باعتبار دعمها لها. 


وأمام تقديم حزبي 0 والا تحاد الاشة شترا كي مرشحين مشتر كين» وهو 

الآمر الذي أصبح يهدد بتغيير الخريطة السياسية) لسوت هذه لاسرا الموالية 
للحكومة تفكر هي الأخرى في عقد تكثلات وتحالفات سياسية» ربما مبادرة من 
السلطة. وقد بدا للوهلة الأولى أنه من الصعب تحقيق ذلك لكون مرشحي هذه 
الأحزاب ليسوا ة في الكثير من الأحيان رجال سياسة محترفين وملتزمين ببرامج 
أحزابهم, بل مجرد فعاليات اقتصادية أو اجتماعية ذات ابرع سياسي ترى في 
الانتماء 0 هذه الأحزاب وسيلة لتحقيقه. لهيل! شباد الاعتقاد أنه من المستحيل أن 


كوضيا غذه الأخراف إل اننات هو ل مر جعي يه مر و 


وقد فوجيء الكل يوم 28 ماي 1993 حين عقد زعماء الأحزاب الشلاثة: 
الاتحاد الدستوري. الحركة الشعبية والحزرب الوطني الديمقراطي ندوة صحيفة في 
الرباط أعلنوا فيها عن ميلاد 'الوفاق الوطني ' المكون من .لاخر افيه القاجلة ور فض 
هؤلاء الزعماء القول بأن الوفاق تكتل سياسي جاء اراجهة الكملة الدمتراطية: إلا 
لماك الل سا رمام "للوفاق” وطريقة التدسيق 
بين أعضائه تبين أن الأمر لا ب يعني تقديم ترشيحات مشكر كه سيقدم كل حزت 
من الأحزاب الثلاثة مرشحيه في مجموع الدوائر الانتخابية. غير أن زعماء هذه 
الأحزاب اتفة لو ل اا م 
الأحداق الغلاثة إذا تبين بعد انطلاق الحملة الانتخابية أن حظوظه 5 الفوز 
كبيرة» كما اتفقوا على عدم تقديم أي مرشح في الدوائر التي يترشح فيها المعطي 
بوعبيد ومحاند العنصر وأرسلان الجديدي لضمان وصول هؤلاء الزعماء إلى قبة 


البرلان. 


والملاحظ أن تكتل الوفاق قد أبعد عنه كلا من التجمع الوطني للأأحرار 
والحركة الوطنية الشعبية. وييدو أن الأحزاب الغللانة كافك ترحب بانضمام حزب 
أحمد عصمان إليهاء بل يظهر أنه قد تمت توجيه دعوة رسمية للتجمع الوط: 
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للأحرار للمشاركة في هذا التكتل51» غير أن هذا الحزب كان قد أعلن أكثر من 
مرة عمن عدم تحالفه مع أي حزب أو تنظيم سياسي سواء تعلق الأمر يأحزاب 
الغا رضينة أو لواب الموالية للحكومة إلا بعد مرور الانتخابات وإعلان النتائج 
وبذلك يضمن الحرب لنفسه أن يلعب دورا أساسيا في تشكيل 301 
الاتشخابات حيث ستكون أصواته في البرلمان ضرورية لكل تكتل مين أجل 
الحصول على الأغابية. أما حزب الحركة الوطنية الشعبية فيبدو 2 
لماص الذي جعل زعيمه 3 رضان يرفض الانضمام ال الو د 
الشخصي الذي يكنه محاند العنصر وباقيٍ أعضاء قيادة الحركة الشعبية الذين 
يعتبرهم خونة بعد إزاحتهم له من منصب الأمين العام للحزب سنة 1986. 


ام إلى الأحزاب السابقة ا رك في هذه م حب الخوري 
ا ااي رو يا بلي ايوب انيد 
الوطنيين والمناضلين . وبعد الاستقلال سيعرف الحزب تراجعا كبيرا خصوصا بعد 
مدقي وجي ددا ين الزسويهاة الدستورية والتحاق بعض قادته 
بالاعوات الأخصرىء وظل تأثيره محدودا على الساحة السياسية الوطنية. وقد 
أدت بوقاة بالتفبيين الوزاى إلي تجميد نشاط الحزب لسنوات عديدة. وفي بداية : 
لشمانينات عرف الحزب انبعاثا جديداء حيث أبدى بعض قادته وأطره رغبة قوية 

فى العودة ال لعل السياسي) إلا أن هذا ١١‏ لطموح اصطدم بخلافات حادة بين 
قادته خصوصا أحمد معنينو والتهامي الو لوزاني. . وقد اتهم الأول الثاني بكونه 
يحاول الاستيلاء والسيطرة على الحزب»؛ بعد أن كان قد تخلى عنه سنة 1959 
عندما انضم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية62 . ولن يعاود الحزب عمله 
السياسي إلا بعد انتخاب عبد الواحد معاش كاتبا عاما للحزب في نهاية 
الكعانيتات . أما حزب العمل فقد تم تأسيسه من طرف بعض أعضاء المقاومة 
ووحال الا ععيان المنتتمين إلى اويا البعييات لان تأثيره ظل محدودا 
جدا. 


أما الأحزاب الأخرى التي لم تشارك في الاتتخابات فنجد من بينها الاتحاد 


الوطني للقوات الشعبية بقيادة عبد الله ابراهيم الذي عرف ترجعا كبيرا بعد ظهور 
الانحاد الاشتراكي. وكان هذا |الحزرب (الا تحاد الوطني) قل جمد نشاطه السياسي 
داخل المؤسسات مدد نتهاية السسغيدات مكتنيا بإضدار يعض النيانات ناسية 
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الأحداث الكبرى. ولم يؤد التقارت ادي خص بين جد الحزب والاحرات 
النارسة لاعن لد تأسيس الكتاة الدمقراطية إلى أي تغيير في ستراتيجية 

غاب عن هذه الاتتخابات أيضا حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي 
المنشق عن الا محاد الاشتراكي رون اعون ان 3- الذي عقن أنه لسك بالك 
ديمقراطية فى المغرب سوا ء على المستوى السياسي أو الاقتصادىئ أو الاجتماعي؛ 
وأن الانتتخابات في المغرب ليست سوى مؤامرة كبرى ضد الشعب المغربي. وقل 
دعا الحزب منذ ماي 1990 إلى تكوين جبهة وطنية للنضال على أساس برنامج 
حد أدنى لإيقاف النزيف وتغيير ميزان القوى لصالح الجماهير 63 . ومع اقتراب 
موعد الاتتخابات أعلن حزب الطليعة عن مقاطعته ارات التشريعية يعية لانعدام 
وو سا ا يا نزيهة. 6- بانتتخاب مجلس 

أما ا كة 0 سكن 2 في “حركة 50 والتجديد” 
فكانت تنوي» كما سبقت الإشارة» خوض تجربة الانتخابات» وقامت بعدة 
إجراءات في هذا الصدد» منها طلب ١‏ لترحيضن بإنشاء حزب جحديلك» ا أنها 
قوبلت برفض السلطات اديه فحاولت الاقتراب من الحركة الدستورية رِ 
الديمقراطية التى يترأسها عبد الكريم الخطيب بيد أن التحالف بين التنظيمين لم يدم 
طويلا» وبذلك تخلت حركة ابن كيران عن فكرة المشاركة في الانتخابات. وقل 
جاء فى صحيفة “الراية” الناطقة باسم الحركة في إحدى افتتاحيات شهر 
يونيو 1993: ” 

1 - إن إقصاء الحركة الإسلامية يفقد هذه الانتخابات مصداقيتها التمثيلية 
على أقل تقدير» ويجعلها لا تعبر عن حقيقة مكونات المجتمع المغربي» ونتفهم أن 
تكون ولاشك لهذا الإقصاء دوافع محلية وأخرى خارجية» ولكن هذا لا يغير من 
الواقع والحقيقة شيئا بالنسبة للداخل والخارج. 

2- إننا رغم هذه الوضعية لسنا دعاة تأزيم» لأن من مقاصد الشريعة 
الإسلامية تقليل الفساد إن لم يكن بالإمكان إزالته بالمرة. وتعبيرا عن الاهتمام 
بأمور المسلمين ندعو إلى المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات وذلك 
الانحراف يصوت بمظروف فارغ احتجاجا على الفساد. 
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000 اده 0 يي 0 
0 0 58 المرشحين بمقاييس الإسلام”55 . 


1 - اختيار المرشحسين 

تؤدي الانتخابات التشريعية وظيفتين أساسيتين للأحزاب السياسية. الوظيفة 
الآرك اتتكمين فى #تكين لحرا فو قرافية اطياة السواسية براسطة الواح 
داخل البرئان؛ وهذا ما يفسر حرصها على تقديم مرشحين قادرين على إقناع 
الناخبين من أجل الإحراز على أكبر عدد من المقساعد. والوظيفة الثانية تكمن في 
ل من تراك ادام لض ل وتمكين بذ بير معان 


الانتخابات: 0 الحراك الاجدماعي لأنها ع اماه 


منتمين 0 فئكات 0 الا دَنينا ني حالة 0 الجماهيرية- من 


و0 إلى لاقطاع من أجور انوا 
افناققة لدوب مز اعد الواقاء مها جياكها :وقد انارت الاحور الوداة القوات 
البرمانيين كثيرا من النقاش حول ضرورتها باعتبار أن تمثيل الناخبين عمل تطوعي 
. لايجب أن يؤدى عنه. وكانت بعض الدول الأوربية (إيطاليا مثلا) في نهاية 
القرن 19 وبداية القرن 20 ترفض منح تعويضات مالية لأعضاء البرلمان. وقد أدى 
ذلك إن غياك نيه كان لمكلى الطيقةالعاملة الذين لآ يستظيعون الالينتختا ومن 
عملهم من أجل تمثيل العمال. وقبل أن تتقرر الدولة الألمانية سنة 1906 أن تمنح 
تعويضات للبرلمانيين كان لماه رادي الألماني يقوم بنفسه بتقديم مكافات 
وااناتراب الاشترا صن وبعد أن أصبح النواب في معظم دول العالم يتقاضون 
أجورا منتظمة) فكرت بعض الاحزاب الجماهيرية التي لا تملك موارد مالية مهمة 
في الاقتطاع من أجور النواب. وهكذا مجد على سبيل المثال أن اللحرب الاءة شتراكي 
0 في البلمان أن يدفعوا لنزينة الحزب حمس الأجور 
لعي “كانوا تقاضوتها قن بداية القرن:20: وبذلك فإن حواي هد قدا جيل 
7 الاشتراكي الفرنسي سنة 1910 كانت تأتي من الاقتطاعات علي 0 
القوات 57 وقد أصبح هذا التقليد فيما بعد معمولا به من طرف أغلب الأحزاب 
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الاشتراكية في معظم دول العالم. أما الحرب الشيوعي ي الفرنسي فإنه يمنح لنائبه في 
البرلمان أجر عامل متتخصص ويحول باقي الأجر إلى خحزينة المزب. 

أما في المغرب فإن النواب البرلمانيين يتقاضون 30.000 درهما في الشهر 
إضافة إلى مبلغ 5000 درعهيا الدقن يدفع 1 أعضاء المكتب ورؤ ؤساء اللجان 
البرلمانية. أما رئيس الغرفة فيتقاضى أجرا يغادل أجر الوزير الأول أي 100.000 
درهما. وبذلك يتقاضى النواب لمغاربة أعسلى الأجور في العالم «وايكفني لعا كيد 
ذلك أن نذكر بأن أجر النائب البرلاني الذي يكافئ عمل أربعة أشهر في السنة» 
يمثل 20 مرة الحد الأدنى للأجور: 1500 درهم90, وتشكل أجور النواب هذه أحد 
الموارد الأساسية للحزبء بل يمكن القول بأن الحرص على هذا الموارد المالي 
يشكل أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع أحزاب عار إلى المشاركة في 
الانتخابات. وفي هذا الصدد يقول عبد الرحمن اليوسفي: “إن حزينا يفتقر إلى 
موارد مالية بل إن من الأسباب الأساسية في تعثره التنظيمي انعدام الموارد البشرية 
والمادية. فبدون حد أدنى من المداومين والمقرات ووسائل النقل والتواصل 
والأدوات المكتشبية» لا يمكن أن يخرج من حالة التخلف الموضوعية التي توجد 
عليها بنيته التحتية الحالية. إن المورد الأساسي الذي أصبح يعتمد عليه الحزب هو 
اقتطاع جزء من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها الإخحوة النواب. إن التجارب 
السابقة في هذا الباب لم تكن مرضية» بل كانت مصدر مشاكل إضافية لم نكن 
في حاجة إليها. نه اساي يقترح المكتب السياسي على اللجنة المركزية أن 
تعتمد قرارا بتحويل وظيفة النائب البرلماني إلى وظيفة نضالية» يستمد منها الحزرب 
مؤارؤة الأسانيية والثابتة. قرارا يفوض للمكتب السياسي القيام بتتصحيح مادي 
وتحديد نسبة الاقتطاع وطرق الالتزا م به وتنفيذه والعواقب المترتبة عن عدم 
الانضباط فى ا : 


ويعتبر اخمتيار المرشحين لدخول الانتتخابات التشريعية من أخطر المهام التي 
تقوم بها القيادات الحزبية والني كثيرا ما تخلف عددا كبيرا من العاكمين 
والمنتقدين. من الناحية النظرية تتفق كل الأحزاب على أن أفضل مرشح هو ذلك 
الذي يقوم ا 0 المنظمة التي 
اكتسبها بفضل عمل اجتماعي سابق (عمل نقابي أو جمعوي). وهكذا تقوم 
الأخز اين بترشيح المناضلين النقابيين والأطباء المنتمين إلى افو عدريقة عرو فة 
بعلاقاتها داخل المنطقة ورؤساء الغرف الصناعية والتجارية ورؤساء البلديات التى 
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لي ا 7 ار 
اليسار0 


وتظهر المشاكل حين يكون هنالك أكثر من شخص راغب في الترشي 
دائرة معينة» فيعمل 3 ا و 6 ا 14 
إظهار شعبيته وتمثليته. وغالبا ما يدتهي الأمر يتركية المرشح الذي يحظى بأكبر 
دعم محلي» وذلك مخافة قيام عمليات انشقاق وظهور مرشحين مستقلين الذين 
وإن لم يتمكنوا من الفوز فإنهم سيساهمون مع ذلك في ظهور صراعات 
وانشقاقات داضا ل الأجهزة امحلية للحزب. 


ويجب الإشارة هنا إلى أن الأحزاب بصفة عامة لا تتوف رعادة على وسائل 
ردع مهمة وتكتفي باللجوء و دي ا 
ليس ذا فعالية كبرى. فالحزب الاشتر كي الفرنسي على سبيل المثال» المعرورف 
القسياط مناضليه عثيرا مأ اجا إلى طرد بعضه بتاسبة الأشخايات سيب 
رواج مويو عا لومي او 0 
بعر 6 ينزع عن سلاح الطرد الذي يستعمله الحزب أية 
أهمية 71 8200 الصراعات داخل الاجر انيه في عالت الال حين يظهر قادة 
الحزب و كبار مسؤوليه رغبة في الترشيح للانتخابات التشريعية ويختارون الدوائر 
التتي يملك فيها الحزب حضورا قويا من أجل ضمان فوزهم. وفي حالة وجود 
نخبة محلية ممثلة في بعض الأشخاص ذوي النفوذ» فإن هؤلاء يرفضون الامتثال 
“افو المي ولا يترددون أحيانا في الترشيح بشكل مستقل72 . 


ويصفة عامة يمكن القول بأن قيادات الأحزاب تفضلء كما يرى ذلك 
بورديو» أن ترشح للانتتخابات أشخاصا ناضلوا : فى الحرب» أي أمضوا وقتا طويلا 
في صفوفه؛ وقدموا أعمالا لصالحه وخضعوا باستمرار لأوامره. سي 
(الحزب) تفضل دائما أولقك الذين استثمروا داخلها73. إلا أنه يجب التمييز هنا 
بين ما يدعوه بعض الباحثين بالأحزاب الجماهيرية وأحزاب الأطر. :الأول ميل 
إلى ترشيح المناضلين والقياديين والأطر الذين اشتغلوا طويلا داخل الحزب ويد 
له بولاء لا مشروط» وذلك من أجل حت باة لي 0 

نفس الطريق» أي إظهبار نفس الإخلاض والولاء للخزب قي كل الفترات 
والمراحل أما الثانية > أجزاب الاطر- ولانها تهتم أول مااتهتي بالحصيول على انكر 
عدد من المقاعد. فإنها تر شح أكثر الأشخاص شعبية وأوفرهم ل د 
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عن العلاقات التي يقيمونها مع الحزب. لهذا فإن أغلب مرشحيها ينضمون إلى 
الحزب لاول مرة بمناسبة الانتخابات. 

وفيما يخص الانتخابات التشريعية المغربية ليونيو 1993 يمكن التأكيد بأن 
الاتماق الاشفراك هنو اوت الوهية الذي غرظن نشكننز عدادى المقا سين 
والاعتبارات التي راعاها عند وضع لائحة المرشحين» حيث أوضح عبد الرحمن 
اليوسنمي أمام اللجنة الم ركزية4/ أن أ قتراحات الترشيح تنطلة تنطلق من الفروع وتفاقش 
على مستوى امجلس الإقليمي للك يرمع تعاقع مدا رلاقه إلى المككي السسااسي افع 
التوضيحات اللازمة. ويتولى المكتب السياسي إعداد القائمة النهائية ثم يعرضها 
على اللجنة المركزية لاعتمادها. وقد أكد اليوسفي بأن المكتب السياسي قد تبنى 
منهج عمل ٠‏ واضح في عملية إعداد الترشيحات منها ألا يرشح من أعضاء المكتب 
السياسي إلا أقل عدد ممكن لفتح امجال أمام أطر الحزب على أن لا يتتجاوز عددهم 
ما يكفي عن الأعطاء لضمان إدارة الفريق النيابي والاتصال مع أجهزة الحزب 
والعتسسيق مع الفرق الحليفة. وراق الكعب السياستي أن يرشح امرأنين في 
لاتشخابات اللباشرة؛ بسد أن كان قد فكر» في مرحلة أولى» في ترشيح امرأة 
للاتتخابات المباشرة وأخرى لغير المباشرة. ودافع أعضاء المكتب السياسي بقوة» 
حسب تصريحات اليوسفي”7» عن مبدأ تجديد الفريق البركاني السنايق واقروا ندا 
ع ل ع لحاس مرا أعضاء اللي الدرم 
وبين وظيفة النائب رعداة الأولوية لاقدراحات الأقاليم. وقد اتفق أعفناء امك 
السياسي أثناء إعداد لائحة المرشحين76. على اتخاذ القرارات بالتراضي واللجوء 
ل التصويت عند الاقتضاء. وجاءت فى النهاية ترشيحات الاتحاد الاشتراك 
كالتالي: 
المرشحون من المكتب السياسي : " 4 
المرشحات : 2 
المرشحون من النواب السابقين : 15 
المرشحون المقترحون من الأقاليم : 65 
المرشمحون أعضاء اللجنة المركزية : 40 
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ولعل أهم ما يفاجئنا عند الاطلاع على لائحة مرشحي الاتحاد الاب ا 
بد ا ا 0 
كلهم من الأعضاء المؤسسين للحزب (اليازعي؛ الراضي الفرقاني» ولعلو). كما 
0 لكام لاز السوري شي اسان البريشي ل بطرت للاميل وعة 
الأحزاب الأخرى قد ترشحوا لهذه الانتعخابات. والواقع أن عددا كبيرا من 
اران الجماهيرية تعرف ظهور بعض الصراعات بين القيادة السياسية والنواب 
البرطانيين: ف كلما كان حجم البرلمانيين مرتفعا داخل القيادة الحزبية» كلما مال 
الخرب إلى اتخاذ مواقف مهادنة من السلطة وتفادى المواجهة المفتوحة معها 
ولعل التجربة البرلمانية الأخيرة للاتحاد الاشتراكى تدخل فى هذا الإطار, إذ تمكن 
معظم أعضاء المكتب السياسي من الفوز بمقعد نيابي في انتخابات 1984. وقد 
أدى ذلك إلى التراجع النسبي للتوجه الاحتجاجي للحزب واندماجه كليا في 
اللعة السياسة رد وكان من نتائج ذلك ظهور بوادر النفور 

والاحتجاج عند القواعد. وقد استغل بعض قادرة الحزب» على رأسهم نوبير 
لاض وي» انعقاد المؤعر الخامس للحزب سنة 1989 الإدانة سياسة الحزب التي 
يوجهها ويتحكم , فيها النواب البرلمانيوك. وكان ذلك بمثابة إنذار موجه للحزب. 
وإذا علمنا أن خلافة عبد الرحيم بوعبيد كان قد حسم فيها لصالح عبد الرحمن 
لوست تريس الامري بكل ثقله النقابي» تيسر لنا أن نفهم أن الكاتب الأول 
الجديد للحزب قد عمل على مجاراة الأموي في تغليب القسيادة السياسية على 
القيادة البرلمانية وذلك بتر شيح ثلث أعضاء المكتب السياسي فقط للانتخابات 
التشريعية: 

وينشد أذتوير الأموي الى كان دان السحن آثناء إغذاة الترشيحات قد 
تدخل بشكل حاسم في هذه العملية» إذ حرص على أن : يتم ترشيح عدد كبير من 
أطر ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» كما اعترض بشدة على إعادة 
ترشيح علد هام من النواب السابقين» حيث لم يعد ترشيح سوى 
0 أن هذه اللرشيعا اقيق عددا ا تام 
بسن المعلمووة:والستاخط إذ أبعك يعض :رمو( الخحري عن لأشيحة المرشيعين 
كمصطفى القرشاري ومحمد الدباغ ومحمد بنسعيد ومحمد بوزيع والمدني 
0 والواة قع أن التنسيق مع حزب الاستقلال من أجل وضع ترشيحات 

مشتركة كان وراء إقصاء بعض أطر الحزب : فقد تق تقلص عدد الدوائر بالتحية 
للحزب لأقل من النصف (107 من أصل 222). وهو الأمر الذي رفع من عدد 
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الساخطين. وإذا كان بعض هؤلاء قد امتثل لقرار الحزب» فإن البعض الآخر منهم 
نخد إرادة المكققب السياسى وترشح بشكا منفرد ثما دفع الحزب إلى طردهم. 
وفيما يلي بيان بأسماء هؤلاء المطرودين : 


د00 الاسيم ؤ اللا ثرة [ ٠‏ الإقليم 000 





محمد يخلف واتتصيرة مد إقليم صفرؤو 

الحسن القرني .دار الخحليفة عملة ابن امسيك 
لحي اراب ا ور إقليم الجديدة 

بوك اراز الرباط - حسان عمالة الرباط77 

سعيد بن تيتأ ميدلت إقليم خنيفرة 

ماح م ردي ع سح هج ل ل 

إدريس منصور تايناست ' إقليم تازة 

الملهدي نجول القصر الكبير إقليم العرائش 

محمد بوخرو الفيه بن صالح إقليم بني ١‏ 


إن أول ما يسترعي الانتباه عند الاطلاع على لائحة هؤلاء المطرودين من 
الاتحاد الاشتراكي بسبب ترشيحهم رغم إرادة الحزب هو أن الأمر يتعلق في 
أغلب الحالاات بأشخاض يمون إلى الشقين احلية والذين يتوفرون على نوع من 
الدعم في دوائرهم وقد تمردوا على الحزب إما لأنه فضل عليهم مرشحين اتحاديين 
آخرين كما هو الأمر مع محمد يخلف وبوبكر الجراري ولحسن القرني» لك 
الدائرة المعنية قد 9 العناتل عدفنا لصالح حزب الاستقلال» كما هو الحال مع 
أتمند المرابنط. وعلى العموم يمكن القول بأن معظم هؤلاء قد أخخطؤوا في 
تقديراتهم حيث اعتقدوا أن ل ا ل ل 1 
العقة السداشية ديفا فت أن الأمر ليس كذلك» إذ تمك. كن فقط اثنان منهما هما 
محمد يخلف وإدريس منصور من الفوزء والتحقا فيما بعد بحزب التقدم 
والاشتراكية. أما المرشحون الآخرون فلم يتمكنوا من الحصول في معظم 
المران سوى على عدد هزيل من الأصوات» كما هو الشأن بالنسبة للحسن 

لقرني الذي لم يحصل سوى على 335 صوتا أي 1.50/ من الأصوات المعبر 
6 وقد اختار هؤلاء المنشقون عن الا تماد الاشترا كي هيئات سراسئة أخرى 
للترشح معها كحزب التقدم والاث شتراكية ومنظمة العمل والاتحاد الدستوري 
والخركة الشعبية. 
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اليد عي ويا يي لوكي 37 يو او اب 
السياسي ممختلفة» حيية ويد حزب الاستقلال إل اعتبار المناصب القيادية 
مناصب تتوج العمل الطويل داخل الحزب. وبوجي ولت بصع شهيل انتنادة 
هو لاع القياة يني من :المتاصبب :والمسة ولينانة. وهكذا ند أن:5] عضو من أعضياء 
اللجنة التنفيذية تقدموا لهذه الانتخايات. وقد ترشحوا جميعا في دوائر انتخابية 
تعد بمثابة قلاع للحزب بحكم سيطرته على جماعاتها انحاية أو توفره على 
حضور قوى فيها. إلا أن أغرب ما في الأمر هو أن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية 
سيتسم ترشيحهم في دوائر لا تربطهم بها روابط قوية. وفي هذا الصدد يجب 
الإشارة إلى ان بعض هؤلاء القادة قد اأصبحوا متخصصين فى الانتخابات وسيتكم 
ترشيحهم في كل مرة في دائرة غير الدائرة التي سبق لهم أن ترشحوا فيها في 
في الدار البيضاء وفي سنة 1984 في كليز بمراكش وفي 1993 في إحدى الدوائر 
القروية التابعة لإقليم الصويرة. وفي نفس الإطار نجد أن عبد الكريم غلاب قد 
ترشح وفاز في انتخابات 1977 في دائرة البرنوصي بالدار البيضاءء ولكنه 
سيترشح سنة 1993 : فى دائرة بطانة بسلا. كذلك الأمووالفمية يه الإدريسق 
القيطوني الذي ترشح ولم يفز في فاس سنة 1984 وعاد ليترشح هذه المرة في 
الدار البيضاء. وهكذا يبدو أن حزب الاستقلال يحتفظ لقادته بالدوائر الانتخابية 
التي يتوفر فيها الحزب على أكبر الحظوظ للفوز» وبذلك يكون من بين أهداف 
الاتتخابات تمكين قادة الحزب الذين قضوا سنوات طويلة فى خدمته من موارد 
وااو او ا 

شرح رشن على الج ةر يتفي الأر بكر اي وكما هو 
التشريعية عونا مر فين ااه اعد بوه ا فى لزعي 
بشكل منفرد أو مع هيئات سياسية أخرى ما دفع اللجنة التقيذية إلى طردهي 
وفي ما يلي لائحة بعض هؤلاء الذين شملهم الطرد: 
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أعضاء حزب الاستقلال المطرودين بسبب ترشيحهم رغم إرادة الحزب9 


عبد الكريم بومهدي 
مهدي العلوي أحمد 


بلفقيه ١ل‏ فرفهس 
عيك السلام العلوي 


منور بن علي 


اويبدو من خلال بعض الدوائر التي ترشح فيها هؤلاء المنشقون عن الحزب 
أن الأمر يتعلق بدوائر يتوفر فيها هؤلاء على دعم محليء إلا أن الحزب فضل إنزال 
مرشحين من اللجنة التنفيذية فيها» كما هو الشأن مع دائرة بطانة التي ترشح فيها 
عبد الكريم غلاب ودائرة تالمست التي ترشح فيها محمد الوفا. ومع ذلك لم 
يتمكن أي مرشح من هؤلاء المنشقين من الفوز بمقعد برلماني» حتى وإن استطاع 
بعضهم الحصول على نسبة لا بأس بها من الأصوات80 . 

وإذا كان كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي» بفعل تقديمها 
لمرشحين مشت ركين» وما نتج عن ذلك من تقلص في عدد الدوائر الانتخابية 
الخاصة بكل حزبء قد خلفا عددا كبيرا من امحبطين والناقمين داخل هيأتيهماء 
فإن حزب التقدم والاشتراكية على خلاف ذلكء» عرف نوعا من الانضباط داخل 
صفوفه» لأنه استطاع تلبية طموحات معظم الراغبين في التقدم للانتخابات» بل 
فتح أبوابه أيضا للمتعاطفين مع الحزب والراغبين في الترشيح باسمه51. وقد رشح 
الحزرب كل أعضاء الديوان السياسي باستثناء عبد السلام بورقية وعبد الله العياشي 
وبوشعيب الريفي الذين بلغوا جميعا أكثر من 70 سنة» اك ا 
الصحية تسمح بتحملهم لمسؤوليات كبرى. كما رشح الحزرب 25 عضوا من 
أعضاء اللجنة المركزية موزعين على مختلف الأقاليم والجهات» إضافة إلى 16 من 
المترووتين يوي إأن أعدها ميزة شببداة حزب التقدم والاشتراكية هو 
تقديمه للطيب الشكيلي في إحدى دوائر مدينة مراكش. ويجب التذكير بأن 
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ا واي 00 اللاضي يتصمى إلى حو 
يعته وتمكن من الانضمام إلى اللجنة المركزية للحزب في نهاية السبعينات» إلا أنه 
سيتم إبعاده عن هذه اللجنة ه ف المؤقر الثالت للحزب المنعقد في الدار البيضاء في 
هاية مارس 1983 52» ولكن هذا الإبعاد لم ييكن يعدي في نظر المحزب الطرد 
وح سواه -مني هذا الأخمير- من الحكومة التقنوقراطية؛ لني تم 
تكوينها من أجل التحضير للانتخابات» رغبتهم في الترشيح اختار الطيب 
الشكيلي حزبه القديم للترشيح باسمه. وقد آثار ذلك نقاشا حادا بين الحرب وباقي 
احزاب المعارضة. والواقع أن ترشيح الشكيلي خلق وضعية حرجة لحزب علي 
يعته. فمّد اخخحتار حزب التقدم والاشتراكيية جناح المعارضة لخوض هذه 
الانتتخابات» وكانت السياسة التعليمية من جملة امجالات التي استهدفت لنقد 
الحزب وباقى ي أحزاب المعارضة» إلا أن التحاق وزير التربية الوطنية بحزبه القديم 
خلط كل الأو وراق. ومن أجل الخروج من هذا المأزق أصبح حزب التقدم 
زالافقر ا يعرح اد وعدت كن مدع للات االقس ى لزني اير 
للسياسة التعليمية التى سهر عليها أثناء توليه المهام الوزارية 

وكماهو الشأن مع حزب التقدم والاشتراكية رشحت منظمة العمل 
الديمقراطي جل قادة الحزب وأطره بالإضافة إلى مسؤوليه الجهويين» إلا أن المنظمة 
لم تغط سوى 169 دائرة انتخابية اي حوالي 6 من مجموع الدوائر. وهذا يعني 
أنها تمكنت من الاستجابة لرغبات كل أعضائها الذين أظهروا استعدادا للترشيح 
لهذه ١‏ الانتتخابات. وقد أحجم الحزب بالمقابا ع لمر عرص حا ماص يع 
الحزب ولا تربطهم بهيئاته روابط قوية مخافة أن يسيكوا إلى سمعة المنظلمة كما 
عدت ابعكن الاخرالن خلال الانتخابات الجماعية لأكتوبر 1992. 


إذا كاتف أصراب العارضة مس الكشكاباتت تخد أضولاة الأساسية في 
عملها السياسي وتستعد لها بما يكفي من أجل إظهار قوتها ونفوذها فإنها مع 
ذلك لا تعتبرها الرهان السياسي الوحيد وهذا ما يجعلها تكثف نشاطها في 
المراحل التي تفصل بين الانتخابات» وتذهب في بعض الأحيان إلى حد التفكير 
في مقاطعة الانتخابات من أجل الحصول على بعض المكاسب. أما الأحزاب 
اموالية للحكومة فغغبر الأشحابات التشريعية اللخظة الأساسية ”الوحيلاة” فن 


146 


عملها السياسي. ومن تم فإنها تعمل على عقد مؤمراتها وانطيم فونه مباشرة 
قبل الموعد الانتخابى. وحين تدخل الانتخابات فإنها ترمى أساسا إلى الحصول 
على أكبر عدد من المقاعد بغض النظر عن الوسائل. وبديهي أن يكون للبرلمانيين 
في وضعية مثل هذه دور كبير داخل الحرب» حيث بجد أن قوانين جل هذه 
الأحزاب تنص على ضرورة حضور الب رلمانيين في الاجتماعات القيادية للحزب. 
وقد عرفت الأحزا ب المغربية الموالية للحكومة نشاطا مكثفا أثناء إعداد لوائح 
المرشحين53, إذ شهدت إقبالا كب يرا من طرف الأأشخاص ١‏ لراغبين في الترشيح, 
نما اضطرت معه قيادات هذه الأحوانيه: في كثير من الأحيان إل اتخاذ قرارات 
صعبة؛ الشيء الذي خلف عددا كبيرا من الساخطين. وغني عن القول أن أغلب 
المرشحين الذين تقدموا مع هذه الأحزاب لا تربطهم بها أية روابط قوية» بل إن 
بعض هؤلاء المرشحين كانوا حتى حلول موعد الانتخابات على جهل تام بكل ما 
يتعلق بهذه الأحزاب. ويمكن ن التأكيد بشكل عام أن معظم الراغبين في الترشيح 
للانتخابات التة لتشريعية باسم الأحزاب الموالية للحكومة يتشكلون من أعيان 
مجان يطيحون في الضعود إلى البرلمان» إما من أجل 7 تقوية نفوذهم الاجتماعي 
أو من أجل إرضاء طموحاتهم الشخصية أو بغية الحصول على الحصانة البرلمانية 
التي تمتد في الممارسة المغربية لتشمل مجالات واسعة, كأن تستغل مثلا من أجل 
التملص الضريبي. 

وأمام الك كم الهائل من الراغبين في الترشيح جره الاغة ان الرالنية 
للحكومة إلى انتقاء أكثر الأشخاص حظوظا. ند حت بعين الاعتبار رأسمالهم 
الاجتماعي , والثقافي بالإضافة إلى إمكانياتهم المالية. وكثيرا ما كان يعاب على 
هذه الأحزاب في الماضي ترشيهها اشام انين أن عو نون فلن امكانات 
ثقافية هزيلة» إلا أن التقدم الكبير الذي عرفه ميدان التعليم» وظهور عدد كبير من 
الأشخاص الحاملين لشهادات عليها في مختلف المجالات المعرفية» وتقلص 
مناصب المسؤولية التي كانت توفرها السلطة في السابق لمثل هؤلاء» جعل الكثير 

من أصحاب انها اكع يط رفون انوا الأحزاب الموالية للحكومة من أجل 
0 وإذا كانت هذه الأحزاب في السابق ققد حاولت عبثا 
استقطاب المثقفين وحملة الشهادات من أجل تعزيز صفوفها وإيصالهم إلى 
البرئان فقد انعكست الأمور وأصبح هؤلاء هم الذين يتطلعون الآن إلي الانضمام 
إلى هذه الأحزاب. وأمام كثرة إقبال حاملي الشهادات على هذه الأحزاب» لم 
يعد ارا منسان الثقافي نفس القيمة الاجتماعية التي كانت له في السابق. 
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والسيحيف تداك سه الأعراي معطا قر كر لاضن يتوفرون على راهمال 
0 0 ىق ارضاد إلى الات المالية.وقد 0 كثيرا ا إعداد اه ائح 
هائلة وصلت إلى ا إلا أنه لا مكنا أن تعرف بشكل قاطع هل 
قلمت هذه 00 المالية لية إلى ف قيادات الأحزاب, ال يي 0 
زافافن إقيال الم امعو ابم الموالية للحكومة هو منع الترشيحات 
المستقلة فى البداية» حيث كان العاهل المغربى أثناء انتتخابات 1984 قد أكد على 
ضرورة انتماء كل المرشحين إلى هيئات سياسية مشروعة من أجل تفادي انتقال 
المرشحين المستقلين من هيئة إلى اخرى. وكان المغرب يشهد بمناسبة كل 
انتتخابات تشريعية ظهور حزب جديد يعمل على استقطاب أعضاء النخبة 
الراغبين في الحصول على مقعد نيابي. إلا أن ما ميز انتتخابات 1993 هو عدم 
ظهور أي حزب جديد55 , ما جعلٍ عددا كب يرا من المرشحين يجدون صعوبة في 
الحصول على تركية حزب من الأحزاب؛ وهذا ما يفسر جزئيا استغلال بعض 
الأتحراب الموالية للحكومة كر الإقبال عليها من أجل إملاء بعض الشروط على 
هؤلاء المرشحين, منها الالتزام بتغطية بعض نفقات الحرب. 


وأمام كثرة الطلب على الأحزاب الموالية للحكومة وقلة الدوائر الانتخابية 
الشاغرة» لجأ بعض المرشحين إلى أحزاب صغرى. وهكذا تمكن حزب الشورى 
والاستقلال؛ ره جمودا سياسيا لمدة طويلة» من تقديم 137 مرشحا 
وتمكن حزب العمل من تقديم 120 مرشحا. والواقع أن اغلب مرشحي هذين 
الحزيين مسبق لهم أن ترشحوا في الانتخابات الجماعية لأكتوير 1992 مع أحد 
الأحزاب الموالية للحكومة؛ إلا أن عذم تمكنهم من الحصول على تزكية هذه 
الاخوات بمناسبة الانتخابات التشريعية دفعهم للانجاه صوب هذين الحزبين 
الصغيرين. 

وبصفة عامة يمكن التأكيد بأن عددا كبيرا من المرشحين (897 مرشحا) أي 
ما يوازي 44 من اججموع العام 7 تقدموا إلى هذه الانتخابات معززين برصيد 
سياسي أو اجتماعي قوي اكتسبوه من تجاربهم السابقة أو الحالية. ذلك أن 174 
نائبا سابقاء منهم 5 نائبا في دراك 4 )]) قد تقدموا إلى اتتخابات 1993) 
إضافة إلى 21 وزيرا سابقا و279 رئيس جماعة محلية و17 رئيس مجلس إقليمي 
و18 رئيس غرفة مهنية ومجلس عمالة56 . 
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ومن أهم ما كشفت عنه لوائح مرشحي الأحزاب السياسية للانتخابات 
التشريعية ليونيو 1993 الارتفاع النسبي لعدد النساء الاتبارم وكانت مجموعة 
من الجمعيات النسوية قد دعت الأحزاب إلى فتح المجال أمام المرأة للعب الأدوار 
الأول على الصعيد لاسي و لقت هذه 0 لد عند كن اعرد 
الوطنى أو بتخصيص بعص الدوائر لترسشيحات النساء فقط. إلا أن هذا الاقتراح لم 
دون طموحات الجمعيات النسائية. وهذا ما يظهره عدد النساء المرشحات من 
طرف الأحزاب والهيئات السياسية : 


عدد النساء المرشحات في الانتخابات التشريعية ليونيو 5/1993 


الاتحاد الدستوري امرأتان : 2 
التجمع الوطني للأحرار امرأتان : 2 
حزب الاستقلال امرأة واحدة  :‏ 1 
الحركة الشعبية امرأتان : 2 
الإخاد الاشيرا كي امرأتان : 2 
الحرب الوطني الديمقراطي ثلاث نساء: ‏ 3 
التقدم والاشتراكية ست نساء : ١‏ 6 
منظمة العمل الديمقراطي ثمان نساء: ١‏ 8 
حزب الشورى والاستقلال ثلاث نساء: ‏ 3 
حزب العمل امرأتان : : 
اللامنتمون عت دسماء 6 
ابجموع 7 امرأة 


اي بي يا 0 إلا أن احير 
يسترعى الانتياه هو أن حزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي قد 
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تمكنا لوحدهما من ترشيح 14 امرأة أي حوالي+38 96 من مجموع النساء 
المرشحات» بينما لم يرشح حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سوى ثلاث 
نساءةة , 

وإذا كان ترشيح النساء قد هم مختلف الدوائر الانتخابية» فإنه قد تم تركيز 
هذه الترشيحات في المدن الكبرى بالخصوص حيث سجل 12 ترشيحا في الدار 
المصاووة ترشيحات في الرباط و3 ترشيحات في كل من فاس والقنيطرة 
وأسفى ي وكلها مدن يبدو أن جزءا من سكانها على استعداد لمنح صوته لامرأة. 

إن ترشيح النساء للانتخابات التشريعية» وإن اختلفت مواقف الفاعلين 
الفيناسيون منهه ريد وتظبيعياً: 0 النساء يشكلن قرابة نصف الناخبين» وبأنه 
بفعل انتشار التعليم وتعميمه قد استطعن الوصول إلى مناصب على جانب كبير 

من المسؤولية. كما أن بعض الدول العربية التى توجد فى وضعية سياسية مشابهة 
توفر منذ سنوات على تلبات في الركان» "كما هو الشأن بالنسبة لحصر وتونس. 
بالممابل فإن تر شيح اليهود المغاربة لهذه الانتخابات يستقي أهميته من رمزيته 
السياسية99 . ذلك لك بل ال ليده المغاربة» خصوصا 0 
دولة إسرائيل سنة 1948 واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي أصبح عدد اليهو 
للقيمين في امغرب في تراجع مستمر حتى لم يعد يتجاوز 15000 دسمة في بدا 
التسعينات. وإذا علمنا بأنه عكس ما كان عليه الأمر في القرون السالفة؛ لم تعد 
هنالك 00 باليهود. وبأنهم يعيشون جنبا إلى جنب وسط السكان 
المسلمين» يتبين لنا بأن المرشحين من اليهود المغاربة لا يمكنهم أن يعتمدوا فقط 
عن أضووات الداخوين البهود مو لتر بمقعدهمء وبأنه لابد من تصويت 
المسلمين عليهم أيضا. وهو ما يعنى أن التعايش بين الإإسلام واليهودية قد بلغ أوج 
درجات الانسجام والتآخي. ومهما كان الأمر فإن عدد الترشيحات بين اليهود 
المغاربة جاء قليلا جدا حيث لم يتجاوز الخمسة مرشحين كما يظهر ذلك الجدول 
التالى: 
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لأكيدة ة اليهود المغاربة الم شحين للانتخابات التشريعية ليونيو 1993 


الوتيج صنة | هع | لقره 


التقدم والاشتراكية 





ولعل أهم هؤلاء هوليفي سيمون اخن أعسناء الديوان السياسي للتقدم 
والاءة شتراكية وأحد المناضلين القدامى والمخلصين للحزب الذي يتمتع بسمعة طيية 
داخل أوساط المتقفين» وقد وقع مجموعة منهم بيانا يدعون فيه الناخبين إلى 
التصويت عليه. أما باقي المرشحين فلا تربطهم صلات وثيقة بالأحزاب التي 
ترشحوا معهاء على غرار سويسا بروسبير الذي كان يجهل إلى آخر لحظة مع أية 
هيئة سياسية سيتقدم إلى هذه الانتخابات 91 . 


وقد يبدو غريبا ألا يرشح الاتحاد الاء: شتراكي أي يهودي مغربي» خصوصا 
وأنه كانت له في الماضي علاقات متينة مع الأوساط ال ليهودية المغربية» بل إن بعض 
الشتاكمهة فد عسدر ا على تاأسسيدى خقة التوناق اليهودي الإسلامى فى نهاية 
التمميناك 97 بودف قري هيات لبذ اضيا الشيين التبيا سين السائية 
واليهودية. كنا أن المهدي بن بركة كانت تربطه علاقات تمتازة مع عدد من 
اليهود المغاربة» غير أن الهجرة المكثفة للجالية اليهودية والسياسة المتبعة من طرف 
إسرائيل اتجاه القضية الفلسطينية التي يضعها الحزب على رأس أولويات علاقاته 
الخار جية23 بمااعيدت فى التو هده العلاقة بل عرفت هذه العلاقة- بين الاتحاد 
0 والأقلية || يهودية - نوعا من الحلة ذ قن 'العساكتر سور انك لاتير وقد 
انفجرت أزمة أولى بين الجانبين ذ فى أكتوبر 1986 حين اختار الاتحاد الدستوري 
ائبه عن مدينة الصويرة جو أوحنا 94 ليكون عضوا في مكتب مجلس النواب» إذ 
هدد الاتحاد الاشتراكى بمقاطعة المكتب فى حالة موافقة المجلس على ذلك 95. 
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وقد أثار هذا الموقف حينذاك غضب السلطة وأسرع أحمد رضا اكديرة في 
إحدى الافتتاحيات الصحفية76 إلى التنديد بموقف حزب ععيد الرحيم بوعبيد؛ 
وقال امام شان ذلك أن يزعزع التصور العام للمجتمع المغربي) وذهب إلى حد 
التأكيد بأن هذا الموقف يشكل خرقا للدستور وابتعادا عن سياسة العاهل المغربى. 
وبالرغم من أن حزب التقدم والاشتراكية يضم في ديوانه السياسي يهوديا مغرييا 
فإنه ساند الاتحاد الاشتراكي في مواجهته للسلطة» حيث نشرت صحيفتا الحزب 
سلسلة من المقالاات ت تؤكد فيها أن التوافق السياسي في المغرب يقوم فقط على 
الإسلام والمؤسسات الدستورية» ما عرض صحافة الحزب للتوقف لمدة تسعين 
0 


اما ا الثافية بين الاحياد الاشترا كي والأقانية اليهودية فد انفجرت 
بمناسية الانتخابات الجماعية و 2 حيث ترشح عاك مثلي الأقلية 
اليهودية في إحدى دوائر أكادير مواجها رئيس عدن كاين البلدي السابق المنتمي ل 
الإتحاد الإشتراكي) وقد اتهمت صحافة الحزب» هذا المرشح بتوزيع الأموال 
بسخاء على الناخبين من أجل التصويت عليه. وفي النهاية تمكن فعلا من الفوز 
فى تلك الدائرة. وأتفاء سكول مكتب بلدية أكادير عادت صحيفة "الاتحاد 
الاشتراكى” إلى انتقاده وقالت بأن هذا المستشار الجماعىء الذي وصفته بأنه 
«يهودي» إدعى الإسلام وأرسل الناس إلى الحج من أجل التصويت عليه؛ قد 
حاول شراء بعض المستشارين الاتحاديين وعرض عليهم مبالغ مالية مغرية. وقد رد 
على الصحفية رئيس الجالية اليهودية الذي وصف ما كتبته بأنه كلام عنصري 
لايليق بحزب تقدمي 78 


2 مجموع عدد 00 0 0 الم 0 (2042) 
ذلك 0 عذدد 20 المككافشسيية 0 ين لقا إذ قارب 0-0-6 
بعص ا العشرين مرشحاء كما هو و الأمر في دائرة المديئة (عمالة الدار 
ابيضاء أنفا) : 18 برجا وفي ار أنفا را أنفا) : 16 مرشحا وفي دائرة 
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تجاوز بكثير المعدل الذي تم تسجيله فى الانتخابات السابقة 6.53 فى انتخابات 
4 و 5.14 في انتخابات 1977. 


وكما هو الأمر في الانتخابات السابقة فإن أية هيئة سياسية لم 000 
تغطية كل الدوائر الانتخابية. ومع ذلك فإن أغلب هذه الهيئات اقتربت من ذلك 
وبذلت مجهودات كبرى في هذا المجال. ولعل أبلغ مثال هو منظمة العمل 
الديمقراطي التي انتقل عدد مرشحيها من 29 في الانتخابات السابقة إلى 169 في 
الاتتخابات الحالية» وحزب التقدم والاشتراكية الذي انتقل عدد مرشحيه من 
9 إلى 216. كذلك الأمر بالنسبة للحركة الشعبية التي انتقل عدد مرشحيها 
من 157 إلى 183. والواقع أن هذا الحزب قد بذل مجهودات كبرى منذ 1977 

مع جنا الجواجد في كل العمالات والأقاليم» حيث لم يتمكن في انتخابات 
7 من تقديم سوى 74 مرشحا مغطيا بذلك 42/ فقط من مجموع الدوائر 
الانتخابية. وهذا يعني أن الحزب الذي كان يحرص على تقديم نفسه بصفته حزبا 
35 يدافع بالخصوص عن مصالح السكان الأمازيغيين» قد راجع حساباته 
صبح يتطلع» على غرار باقي الأحزاب » إلى الممصول على أصوات الناخبين 
0 عن أصلهم الإثني آم و الشقافي؛ رخن ود ابر مع سيو ا وتلق لمر 
بالحركة الشعبية التي يرأسها محاند العنصر أو الحركة الوطنية الشعبية التي يقودها 
أحرضان. على تقديم مرشحين في كل الداوئر الانتخابية بما فيها الدوائر الحضرية. 
وإذا كاتف سر الاكراب فل اسلف تقدما ذه بع غلد الرشعين نان 
حزبي الاتحاد الاشت تراكيٍ والاستقلال على العكس من ذلك تراجعا في هذا 
المجال» وهذا راجع» كما أوضحنا من قبل إلى تقديم الحزيين لمرشحين مشت ركين 
واقتسام مجموع الدوائر الانتخابية بينهما. وبالإضافة إلى مرشحي الأحراي 
السياسية» تقدم لهذه الانتخابات 167 مرشحا لامنتميا. وقد أثار ترشيحهم الكثير 
من الجدل 99 . وكان العاهل المغربى قد أكد على ضرورة انتماء كل المرشحين 
للانتتخابات التشريعية إلى هيئات سياسية شرعية» لتفادي تنقل هؤلاء المرشحين 
بين الهيئات داخل البرلمان وضبط عملية التصويت100. وبالفعل لم يتقدم أي 
مرشح مستقل في انتخابات 1984 . ولكن باقتراب موعد انتخابات يونيو 1993 
أيدئ , بعض الوزراء المنتمين إلى حكومة العمراني ي التقنوقراطيةرغبتهم في الترشيح, 
ولم يظهروا حماسا للانتماء لأي حزب من الأحزاب الموجودة» وهكذا تقدموا 


إلى هذه الاتتخابات بشكل مستقل (محمد القباج وزير الأشغال العمومية) ثم 
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سرعان ما تدخحملت السلطة لتقريب وجهات النظر بين بعض هؤلاء الوزراء 
وأحزاب معينة) وانتهى الأمر بترشيح هؤلاء الوزراء مع بعض الأحزاب. وقد 
شجعت مبادرة الوزراء الأولى بعض الاشخاص الراغبين : في الترشيح فتقدموا 
للانتخابات بشكل مستقل» ما أثار احتجاج بعض الأحزاب التي اعتبرت ذلك 
متنافيا مع التعابينات اللكية 101 وقن اصبييت وزارة الداحلية بنوع من الارتباك 
اك زلة والتزمت الصمت حيالها. ثم انتهت إلى تخويل السلطات المحلية 
في كل إة يم صلاحية قبول أو عدم قبول الترشيحات المستقلة» وكان هذا يعني 
يساطة أن تعمل هذه السلطات على منع كل الترشيحات التي من شأنه أذ 
تخلق نوعا من اله لتشويش في الخارطة السياسية الوطنية. ولاشك أن المستهدف 
الأول من ذلك هم المرشحون ذوو الحساسيات الإسلامية. وقد كيل إدريس 
البصري في ندوة صحافية أثناء الحملة الانتخابية أنه من الضروري على كل 
مرشح لامندمي يفوز في الانتخابات التشريعية أن ينتمي إلى حزب من الأحزاب 
المتواجدة في البرلمان» وإلا فإن ترشيحه سيصبح لاغيا 102 , [ 


أما فيما يخص المستوى التعليمي للمرشحين فقد عرف ارتفاعا كبيرا في 
عدد المرشحين الحاصلين على تعليم عال وهذا ما يظهره الجدول التالي : 


- الى رشحين حسب المستوى التعليمى: 












38 0 
8 0 
0 9 
2 9 
وكما يظهر ذلك هذا الجدول فان المرشحين خريجي التعليم 2 
يشكلون أكثر من نصف مجموع المرشحين وهي نسبة تتجاوز النسب 
المسجلة 2 الانتخابات السابقة :745 في انتخابات 77 وخرالي 9 في 
اتتخابات 0 4 راجع بالأساس لكون الرأسمال الى بعكل أحد الدعائم 


اا ار لا د لابد من أن و0 
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التعليم حتى يبدو للناخبين قادرا على تمثيلهم وفهم مشاكلهم. وفي هذا امجال 
يجب أن نشير إلى الفرق الموجود بين الانتخابات امحلية والانتخابات التشريعية 
حيث لم يشكل ال مرشحون الجامعيون في الانتخابات المجماعية لأكتوبر 92 
سوى 16.53./ من مجموع المرشحين محتلين بذلك المرتبة الأخيرة. ويمكن 
تفسير هذا الفرق باخحتلاف رهانات كل من الانتخابات التشريعية والانتسخابات 
الجماعية» فالمرشح لمنصب جماعي لايطلب منه في معظم الحالات» أن يكون 
مثقفا فذا عى علم بمختلف النظريات السياسية والاقتصادية» بقدر ما ينتظر منه أن 
يعمل على تمثيل الناخبين والسهر على مصالح السكان اليومية المرتبطة 
بجماعتهم. وهذا ما يفسر كون عدد من الجامعيين قد انهزموا في هذه 
الانتتخابات الجماعية أمام مرشحين ذوي مستوى تعليمى متوسط. وعلى خلاف 


5-0 


ذلك فإن البرلمان هو المجال المفضل للنقاش السياسى والاقتصادي ويتطلب 
مهارات خطابية وإقناعية هائلة» خصوصا وأن نسبة هامة من الناخبين تقيم عمل 
النائت البوطا من خلال نشاطه داخل مجلس النواب» اي من خلال تدخعلا نه 


وكما هو الأمر دائما فإن توزيع المرشحين خريجي التعليم العالمي يختلف 
من هيفة سياسية إلى أخرى» حيث تم تسجيل أعلى النسب عند أحزاب 
المعارضة : منظمة العمل ب 76 96 من المرشحين والاتحاد الاشتراكي ب 73 96 من 
المرشحين وحزب التقدم والاشتراكية بحوالي 66 96 من المرشحين. وتم تسجيل 
أدنى هذه التسب عند بعض الأحزاب الموالية للحكومة خصوصا الحركة الو طنية 
الشعبية بأقل من 40 96 من المرشحين » والحركة الشعبية بحوالي044؟ من 
اعون .وعضد بعري الاليفقلذل ايها ييا تكن الاقاة الدستور مده 
تقديم 9063 من المرشحين الجامعيين والتجمع الوطني للأحرار61 96 من المرشحين 
ا 0 وارتفاع نسبة المرشحين الجامعيين المنتمين إلى الأحزاب 
الموالية للحكومة يعنى أن المثقفين والأطر العلياء لم يعودوا كما كان الأمر في 
السابق» يقاطعون 80 ويفضلون عليها أحزاب المعارضة» فقد أقبل عدد 
كبير من الشباب الجامعي على الانضمام إلى الأحزاب الموالية للحكومة على أمل 
أن يعمكنوا من تحقيق طموحاتهم السياسية» خصوصا وأن التواجد الكبير 
للمثقفين داخل أحزاب المعارضة يجعل من إمكانية الارتقاء السياسي داخل هذه 
الأحزاب أمرا صعبا في الظروف الراهنة. 
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أما فيما يخص طبيعة التعليم العالي المحصل عليه من طرف المرشحين 
فلسيت هنالك أية معطيات دقيقة حول ذلكء إلا أنه يمكن القول استنادا إلى 
بعض المؤشرات» بأن المرشحين ينتمون إلى مختلف الجالات المعرفية وحاصلون 
على شواهد في كليات الحقوق والاداب والعلوم والطب والمدارس العليا 
للمهندسين » مع هيمنة بسيطة لخريجي كليات الحقوق والآداب. كما أن معظم 
الشواهد المحصل عليها سلمت من جامعات ومعاهد مغربية» خصوصا بالنسبة 
للمرشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة. أما خحريجو التعليم التقليدي؛ 
(جامعة القرويين على سبيل المثال) فلا يشكلون إلا فئة ضعيلة جدا من المرشحين 
الذين تجاوزوا المممسين سنة. بالمقابل فإن الأغلبية من المرشحين تتكلم بالإضافة 
إلى اللغة العربية» اللغة الفرنسية باعتبار أن حوالي90 96 منهم حاصاون على 
تعليم ثانوي على الأقل. وهذا يعني أن النخبة السياسية المغربية التي أبدت رغبتها 

في العمل البرلماني هي نخبة مزدوجة الثقافة. بالإضافة ١‏ لى ذلك فإن معظم» » إن لم 
نا ل كل المرشحين في الدوائر الانتتخابية الواقعة في المناطق الأمازيغية فاضر 
إحدى اللهجات البربرية بالإضافة إلى اللغة العربية أو الفزاهية أو هيا معا: 


وإذا كان عدد المرشحين الجامعيين قد عرف ارتفاعا كبيرا خلال هذه 
الانتتخابات التشريعية فإن ذلك تم على حساب المرشحين الحاصلين على تعليم 
انوي حيث سجلت نسبة31.58 90 في هذه الانتخابات مقابل 34 90 سنة 1977 
و13 .34 سنة 1984) وهذه النسية:: تقترب من تلك التي سجلت في الانتخابات 
|الجماعية لأكتوبر 92 (79 23. وعلى خلاف الأمر مع خريجي ا_تامعات» فإن 
المرشحين الحاصلين على تعليم ثانوي يوجدون بالخصوص داخل حافت الموالية 
للحكومة: حوالي 05 بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار و 35 م9 للا تحاد 
الدستوري وقرابة 48 96 بالنسبة للحركة الوطنية الشعبية. إلا أنه يجب الإشارة إلى 
أن حزب الاستقلال» وهذا ما سبقت ملاحظته في الانتخابات | |الجماعية 
لأكتوبر 92 ؛ قد سجل نسبة من المرشحين الحاصلين على تعليم ثانوي فقط» قريبة 

فرج السبيي اللليذكلة عي الأخراني الموالية للحكومة حوالي 35 م9 


ل ل ل 0 
هو الترا- جع الهائل للمرشحين الأميين الذين | لم يعودوا يشكلون سوى1.22 0؟ من 
حبر رقص عدت لمق ملعم برك ويمكن التأكيد بأن الأمر 
يتعلق في هذه الحالة بأشخاص تجاوزوا سن الدمسين ويتوفرون على رأسمال 
اقتصادي واجتماعي هائل يغطي على نقص رأسمالهنم التقافي. وكما و لامر 
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لاد اب 0 الية الحكولة مة: : الاتماد الشيسع ري) 8 الوط علد قراط 

000 الو الأخير يجب الإشارة إلى أن اخرضان أصبح بميل 
أكثر إلى اختيار المرشحين الحاصلين على أدنى قسط ممكن من الثقافة» باعتبار أن 
اغلب مشا كز الى واجينها خلال مسيرتة السيانيكة كان مضيدرها الجامعيرن 
الذين ينتمون إلى الحزب» والذين سرعان ما يوجهون انتقاداتهم لقيادة الحزب 
بفعل تقليدية العمل داخله. 

أمابالنسية للقنظاعات السوسيو > مهنية الى ,يتفي إلبها الرشحون ققد 
جاءت كالثالى: 


توزيع المرشحين حسب المهن: 103 


الوزراء 

التجار 
الفلاحون 
رجال التعليم 
الموظفون 
امحامون 
العمناء له 
الأطباء 

ديرو الشواكات 
رتعال الا عمال 
سحافون 
سود 
مستخدمون 


مهن اخرى 


هك 
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يقبين من خلال هذا الجدول أن رجال التعليم يحتلون الصف الأول 
متجاوزين بذلك نسبة 20 96 من مجموع المرشحين, وهي نسبة على اهميتها 
تشكل تراجعا مقارنة مع التجارب الانتخابية السابقة» حيث تم تسجيل 9025 من 
ام التعليم تعليم ضمن مرشحي 77] 0 0 0 4 وبالمقابل 


000 00 جل فهم سيطرة رجال التعل يم على المرشحين يجب التذكير بأنه 
بفعل السياسة التعليمية المتعبة من طرف المغرب منذ الاستقلال» اندشر شر التعليم 
بشكل واسع في مختلف أقاليم البلاد وأصبح عدد رجال التعليم في ازدياد 
مستمر حيث وصل إلى أكثر من 113000 رجل تعليم موزعين علي التعليم 
ا كرك والعالي سنة 02 وهذا يعني أن | 00 عدد راد 
ا السابقة ننذلاف» عدة تفسيرات» أهمها الاستقلالية النسبية التي 
يحظى بها رجال التعليم في تمارسة مهامهم, وعدم تعرصهم لصنخوط رز سائهم 
مستقبلهم المهني لايتأثر بانتمائهم السياسي إلى المعارضة105. كما أن رجال 
التعليم - التعليم العالي بالخصوص- يتوفرون بحكم طبيعة مهامهم على الوقت 
الكافي لاستكمال تكوينهم السياسيءٍ حيث يامكانهم حضور الاجتماعات 
النقابية والحزبية بشكل منتظم» ٠‏ علما بأن دخول عالم السياسة يقتضي حيازة 
رأسمال ثقافي ا التوفر على الوقت الكافي من أجل الاستثمار 
فى اتجال السياسى 06 

بالإضافة إلى ذلك فإن | لثقفين بصفة عامة- ورجال التعليم هم مثقفون 
يشكل من اك 3 القضايا ا 01 عن يات 2 0 
ا ا ينم كور 
بذلك يقتربون شيئا فشيئا من الطبقات الدنيا ثما يجعل انتمائهم إلي المعارضة 
انتماءا مشروعا اجتماعيا. غير أن انتماء رجال التعليم إلى المعارضة ليس ظاهرة 
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خاصة بالمغرب» ففي معظم امجتمعات الحديثة يفضل رجال التعليم الانضمام إلى 
الاخراب السياسية الراقيكانية الراقفة فضة لأنهم بفعل اتصالهم بعالم الأفكار 
والنظريات أكثر الففات رغبة في التغيير الاجتماعي وأكثرهم دعوة إلى قيام 
مجتمع بديل. 

ويعجب الإشارة إلى أن توزيع رجال التعليم داخعل أحزاب المعارضة لم يأت 
متساويا فقد استأثرت منظمة العمل بحصة الأسد بمجموع 102 رجل تعليم- 
أمنهم 3 أستاذا جامعيا من مجموع 64 استاذا جامعيا تقدموا لهذه الانتخابات مع 
أحزاب المعارضة- وبذلك يشكل رجال التعليم أكثر من 9660 من مجموع 
مرشحي المنظمة. ولا غرابة في الأمر فقد ظهرت المنظمة في الستينات وبداية 
السبعينات (23 مارس) داخل الآ وساط الطلابية وتلاميذ الثانويات» وظلت بعد 
ذلك حاير بكقادة فى البامعاتة كما انها يعد متصيرتها قال الشبرء :لخدت 
تساند الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التى تملك تأثيرا قويا عى الشغيلة التعليمية. 


أما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد رشح 53 من رجال التعليم - منهم 16 

أستاذا جامعيا- وهو ما يشكل أكثر من 49 م9 من مجموع مرشحيه. وقد احتل 
رجال التعليم على الدوام مكانة خاصة ومؤثرة داخل الأتحاد الاشتراكي» حيث 
كان قطاع التعليم من بين القطاعات النقابية الأولى التي أعلمف رده ع 
القيادة المركزية للاتحاد المغربى للشغل» ؛ وطلت تتصارع معها إلى أن تمكنت في 
نهاية السبعينات بالتعاون مع نقابات قطاعية أخرى من تأسيس الكوشتدزالية 
الديمقراطية للشغز 108. وقد فضلت هذه المركزية النقابية بعد تأسيسها تركيز 
نضالاتها النقابية داخل قطاع التعليم إذ قادت عدة إضرابات وطنية الشيء الذي 
دفع أعدادا كبيرة من رجال التعليم إلى الالتحاق بدا يحاي رسن الامو 
الكاتب العام للكونفدرالية - رجل تعليم- بتأييد كبير من طرف رجال التعليم 
المنضوين ديا ينيسن مواقفه المتشددة انجاه السلطة والتي أدت إلى اعتقاله خلال 
سنة 19902 . وقد حرص الأموي من مقامه في السجن على أن يرشح الحزب عددا 
مهما من قياديي النقابة الوطنية للتعليم في مختلف الدوائر الانتخابية بالمغرب . 


520 الاستقلال الذي الكسيع الدوائر الانتخابية مع الإتحاد الإشتراكي 
قدم 33 رجل تعليم- منهم ثمانية أساتذة جامعيين- وهو ما يشكل حوالي 34 70 
من مجموع مرشحي الحزب. والعلاقة بين حزب بوستة ورجال التعليم قديمة تعود 
إلى فترة الحماية؛ حيث عمد الحزب إلى إنشاء عدد كبير من المدراس الحرة التي 
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الوكانفباللتصسوض أبناء العلقات الناتناءبوة > العلسوة والأواتةة المعارن 
في هذه المؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية التي استند عليها حزب الإستقلال 
لإنشاء الجامعة الحرة للتعليم التى سرعان ما انضمت إليها نقابات أخرى لتشكل 
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» وذلك بعد انفصال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
عن حزب الاستقلال وتفضيل قيادة الا تحاد المغربي للشغل للحزب الجديد. وحين 
دخل حزب الاستقلال إلي الحكومة الائتلافية بعد انتخابات 1977» سلمت له 
حفية ورارة التريية الر :109 و وهنم خلذل السفزاك الأرن لزنو هده 
الوزارة على إدخال مجموعة من الإصلاحات على وضعية رجال التعليم ثما 
أكسب الإتحاد العام للشغالين قوة في المجال النقابي. وغني عن القول بأن معظم 
رجال التعليم الذين ترشحوا مع حزب الاستقلال هم أطر نقابية تنتمي إلى الجامعة 
الحرة للتعليم. 

أما حزب التقدم والاشتراكية فقد رشح 82 رجل تعليم- منهم 27 أستاذا 
جامعيا- وهو ما يشكل نسبة 38 96 من مجموع مرشحيه. إلا أن أهم ما يلاحظ 
هو أن حزب علي يعته قد أعطى الأسبقية في الترشيحات لالاسائلة احلا معي 
حيث خصصت لهم أهم الداوئر الحضرية (الدار البيضاءء الرباط» فاس...) بينما 
رشح المعلمون وأساتذة الثانوي في دوائر يحظى فيها الحزب بدعم جد محدود. 

ورشحت الأحزاب الموالية للحكومة بدورها عددا من رجال التعليم إذ قدم 
الاتحاد الدستوري 35 رجل تعليم - منهم 11 أستاذا جامعيا- وقدمت الحركة 
الشعبية 23 رجل تعليم - منهم أربعة أساتذة جامعيين- وقدمت الحركة الوطنية 
الشعبية 22 رجل تعليم- منهم ستة أساتذة جامعيين- أما التجمع الوطني للأحرار 
فرشح 32 رجل تعليم - منهم ثمانية أساتذة جامعيين - محتلين بذلك المرتبة 
اثالثة من حيث مهن مرشحي الحزب. ولعل أهم ما يمكن تسجيله هنا هو إقدام 
عدد لا بأس به من الأساتذة الجامعيين (قرابة أربعين) على الترشيح مع الأحزاب 
الموالية للحكومة» علما بأن المثقفين بصفة عامة, والجامعيين بشكل خاص لم 
يتحمسوا كثيرا لهذه الأحزاب عند ظهورهاء ورفض العديد منهم دعوات 
الانخراط فيها. أما في بداية التسعينات فييدو أن للتقفين لم يعودوا يفضلون دائما 
جنا ح المعارضةع وظهر بينهم مجموعة من الأشخاص الذين اعتقدوا بأن الاجر زات 
الردة للحكوفة مكن أن حقو لب وص ظلدوجاتيم السافية ار الشخعية: 
وتدل كل المؤشرات على أن معظم الأساتذة الجامعيين الذين اختاروا الترشيح مع 
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هذه الأحزاب ينتمون إلى كليات الحقوق. أما رجال التعليم الآخرون فيتشكلون 
في في معظطمهم من مديري الاحويات (الإتحاد الدستوري)و الأطر الإدارية والتربوية 
التابعة لوزارة التربية الوطنية. كما أن معظمهم يتوفر على رأسمال اجتماعي هام 
بفعل وضعيات أسرهم في الدوائر الت ترشحوا فيها أو بحكم المناصب الإدارية 
التي تحملوا مسؤوليتها والتي مكنتهم من تكوين شبكة هامة من الزبناء1!. ومع 
ذلك فقد تم ترشيح رجال التعليم بصفة عامة» من طرف هذه الأحزاب في 
الدواثر التي تملك فيها حظوظا ضغيلة» بينما تم تخصيص الدوائر التي تتوفر فيها 
هذه الأحزاب على حضور قوي أو دعم هام لقادة هذه الأحزاب» وهو عكس ما 
جرى في الإتحاد الإشتراكي ومنظمة العمل الديمقراطي» حيث خصصت أهم 
الدوائر الاتتخابية في كبريات المدن لرجال التعليم وبالخصوص لمناضلي 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 
يحتل الموظفون المرتبة الثانية فيما يخص مهن المرشحين بمجموع 334 
مرشحا وهو ما يمثل 9616.35 من مجموع المرشحين» وهي نسبة تقارب النسبة 
التي تم تسجيلها في انتخابات 1977 : 9616 ولكنها تقل عن النسبة المسجلة في 
انتخابات 20:1984 90 ولم ترشح أحزاب المعارضة إلا عددا ضغئيلا من الموظفين 
لم يتجاوزوا 25 مرشحا. وهذا راجع لكون الانتماء إلى المعارضة قد يكون سببا 
في عرقلة الارتقاء المهني بالنسبة لموظفي القطاع العمومي. 0 
الأخرات الموالية للحكومة أكبر عدد من الموظفين. ويحتل التجمع الوطني 
للأحرار المرتبة الأولى بمجموع 46 مرشحا وهو ما يمثل 21.2 م9 من مجموع 
مر شحيه) يتلوه في ذلك حزب الحركة الوطنية الشعبية الذي رشح 42 موظفا- 
منهم 20 إطارا عاليا- وهو ما يشكل 6 من مجموع مرشحي الحزب. ويمتاز 
الموظفون على العمبوم بحيازتهم لرأسمال اجتماعي هام يفوق في غالب الأحيان 
رأسمالهم الثقافي. فبحكم عملهم يتمكنون من الإحتكاك والإتصال باستمرار 
بأعداد هائلة من السكان مما يساعدهمء خصوصا إذا كانوا يحتلون مناصب 
مسؤولية؛ على تكوين شبكة هامة من الزبائن. ليذا عا الأجراي الرالنية 
للحكومة إلى استقطاب أعضائها وأطرها من كبار الموظفين» حتى تتم الاستفادة 
من شبكة علاقاتهم أثناء الانتخابات. 


الصعيد الوطني 9613.85 من مجموع المرشحين» وهي نسبة تسجل لاول مرة في 
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الاتتخابات المغربية. ويمكن تفسير ذلك بالتوسع الكبير الذي عرفه النشاط 
الاقتتصادي خلال الثمانينات وبداية التسعينات» كما يمكن تفسيره بما جاء في 
أحد الشطب الملكية حيث عاب العاهل المغربي على البرمان خخلوه من رجال 
الأعمال . واقتصاره على الكسائكة والمحامين, وحثث الح اب على فتتح أبوايها أمام 
و ا ا 0 
للأحرار | عومدي بيار حو سام ار 0 0 
يوازي 64 مرشحا متبوعا بالحركة الوطنية الشعبية ب 54 مرشحا و 2 0 من 
مجموع مرشحيها. وإذا كان ترشيح حزب عصمان لعدد كبير مبن رجال 
الأعمال لايثير الاستغراب باعتبار أن الحزرب يضم في قيادته وبين أطره عددا مهما 
فق رخال الأعمال» كما أن برنامجه يو كد على ضرورة تشجيع البورجوازية 
المغربية ومنحها وسائل وشروط العمل الكافية» ولاترح ره لركيه لصفي 
لا يفوق 50 رجل أعمال يغير أك كثر من تساؤل» خخصوصا وأن رغيم الحزب يريد 
لمعه اليا نيه أن تكود مثلة الممكان العا ييه ويعطي الأسافة في خطابه 
للاعتبارات الثقافية والأخلاقية (الأصالة؛ الكرامة) أكتر اتنا مهعم بالبرامية | 
الاقتصادية. وداويد يعاق خر أن سبوب أحرضان لد ركم مانا عو را 
الأعمال يفوق العدد الذي رشحه الإنحاد موري مع أن هذا حوب الاخي: 
يفن ضيه دربي ةيجان الأعيال 111 


أما أحزاب المعارضة فكما كان منتظراء لم ترشح سوى عدد قليل جدا من 
رجال الأعمالء خمسة بالنسبة للتقدم والااشبر ا كية ؤإثبات: بالسشية لادغاد 
الأتتراكي, الاسيشاد ا لوحيد هو حزب الاستقلال الذي رشح 13 رجل أعمال 
لي ل وهذا يلتقي مع ما سبق أن قلناه عن 
هذا ادر وهر اث عيكتهه وطريقة إشتمالد: وانتدماءات أطره تجعله أقرب إلى 
اما ري ا براي ال لل اا ال 
لستوري " شي إقليم الصويرة 32 53 رافي هذه الأسخابات التقدم عت لاحدة 
الاستقاد! ا ل 
فترة |الحماية من الدعم المادي الذي كان يقدمه كبار التجا حرمو ره أسرع 
هؤلاء غذاة الاستقلال إلى إنشاء الاتحاد امقرومي يي للصناع والتجار واضمكات 
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احرف الذي ترأسه محمد العراقي أحد كبار تجار الدار البيضاء الذي كان ينتمي 
إلى قيادة حزب الاستقلال. وأظهر هذا الاتحاد عند ظهوره حماسا كبيرا وطلب 

من الحكومة إشراكه فى القرارات الاقتصادية والمالية الوطنية. وبعد الانشقاق 
الذي عرفه الحزب» اختار أعضاء ا الاتحاد المغربي للصناع والتجار جناح حزب 
الإستقلال؛ | إلا أن هذا لم يدم طويلاء ولم تأت سنة 1962 وإلا الإتحاد قد أقبر إلى 
الأيد 14 ,. 


ومن أجل التعرف على المكانة الحقيقية لرجال الأعمال الذين ترشحوا تهذه 
الانتخابات- على الساحة الاقتصادية- قمنا بمراجعة الدليل الاقتصادي 
القري ال نار عمنا سن كفنا أن الأغلينة الما عقة من يفال امال 
الذين ترشحوا نيدةة الاتعكناباك لاترجن ماده ضمن لائحة مسؤولي 
الشركات المغربية المحصية فى هذا الدليل. وهكذا لاايشيرالدليل إلا إلى 12 رجل 
أعمال من ضمن 64 الذين رشحهم التجمع الوطني للأحرار» ويشير فقط إلى 7 
رجال أعمال من ضمن الدمسين الذين رشحهم الإتحاد الدستوري وإلى 6 رجال 
أعمال من ضمن 54 مرشحا الذين قدمتهم الحركة الوطنية الشعبية وإلى 4 رجال 
أعمال من ضمن 13 الذين رشحهم حزب الاستقلال. وعلى العموم فإن معظم 
فزلاء المرشكين لايعمون اإلىرها فكن تسشعه بالبورجوازينة الكبرئ» إذ يكتفون 
بمراقبة إحدى الشركات العاملة في المغرب ذات الحجم المتوسط. وهذا يطرح 
كثر من تتساؤل حول رخال الأعمال الذين لايحصيهم الدليا ل الاقتصاديي هل 
يعنى ذلك أن هذا الدليا ل لاايقوم ياخحصاء كن رجال الأعمال المغاربة؟ أم يعنى 
ايا يشتغلون تحت أسماء مزيفة لأغراض معينة؟ إننا ميل / 
0 ير حيث تعتقد بأن المرشحين الذين قدمتهم الأحوات باعتبارهم 
يال اعمال ١‏ ليسوا في معظم الأحوال سوى تجار كبار يستشمرون في العقار أو 
يشتغلون فى اقتصاد الظل دون أن يمتلكوا مواصفات المقاول العصري 


حققة 114 , 


وقد ترسخ اعتقادنا بأن البورجوازية المغربية الكبرى لم تهتم بهذه 
لانتتخابات بعد رجوعنا إلى اللائحة التى وضعها انين الباحثين الاقتصاديين 
نغاربة والذي رتب فيها 60 رجل أعمال الأغنى في المغرب؛ حيث عثرنا على 
مر شح واحد ضمتها هو الشعبي ميلود الذي 5-0 هذه الانتخابات مع حزب 
لاستقلال والذي جاء في المرتبة الحادية عشر في هذه اللائحة» وعثرنا على 
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في طنجة ومرشح ثالث الهادي بن عبد الله ترشح ابناه في مراكش مع الحركة 
الشعبية. أما باقي أثرياء المغرب فلم يهتموا بتاتا بالترشيح لهذه الانتخابات 1 


من هنا يمكن التأكيد بأن أعضاء البورجوازية الكبرى لم يدخلوا المعركة 
أنفسهم لايعبرون تعبيرا حقيقيا عن موقف البورجوازية المغربية. فقد الترمت هذه 
الطبقة الاجتماعية الحياد في هذه المعركة الانتخابية» بل ولم تدعم بشكل واضح 
ومباشر لامرشحي الأحزاب الموالية للحكومة ولا مر شحي المعارضة. رغم كون 
دعاب الأولى تدعي كُثيل البورجوازية ومصاحها (الا تحاد الدستوري) ورغم 
كون بعض المؤشرات كانت تشير اك إمكانية قور أخراب المعارضة وما يشكل 
ذلك من تهديد مباشر لمصالحها. ويمكن العثور على تفسيرين اثنين» على الاقل» 
لهذا الموقف الذي انتهت إلى تبنيه البورجوازية ة المغربية. الأول ضير ها كد فلم 
حيث يرى أن المقاولين بصفة عامة لايمكن أن يقبلوا على العمل السياسي كيفما 
كانت أشكاله» فهم مرتبطون أشد الارتباط بمؤسساتهم الاقتصادية إذ يعتبر 
حطورب صررر اين جر خم سير ايم ؛ وكل مشاركة فعالة وحقيقية 
في العمل السياسي من شأنها أن تؤدي إلى تراجع نشاطهم الاقتصادي116 . 
والتفسير الثاني يكمن في كون البورجوازية المغربية على وعي تام بطبيعة النظام 
السياسي المغربي وحدود وو الجوناناء فحياد البورجوازية اثناء هذه المعركة 
الانتتخابية الذي يعكسه عدم تقدم كبار المقاولين إلى هذه الانتخابات (على سبيل 
ا اوعد 0 ل نالعا ا المغاربة) 
تالكا الاقتصادية 9 0 أن اك |الحقيقية 6 5 شبة ا 
وانةتمييما كانت النتتائج التي ستسفر عنها صناديق الاقتراع فإن ذلك لن يؤثر 
بتاتا على التوجهات الاقتصادية العامة للبلاد. 


تراجع الفلاحين. وقد انتقلت نسبتهم من 9013 من مجموع المرشحين في 
انتتخابات 1977 إلى 10 96 فى انتخابات 1984 ف 907.5 فى الانتخابات التالية. 
سوى 9650 من مجموع السكان وهو ما انعكس على التقطيع الانتخابي» إذ أن 
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هناك فقط 30 دائرة ارراام مهرم 2 أما الدوائر الأخري فهي إما ذات 
ساكنة حضرية أو مختلطة (أي تتكون من سكان قرويين وحضريين). 


وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى الفرق بار عد 
الفلاحين الذين ترشحوا في الانتخابات الجماعية في |" كتوبر 1992 والذين 
بلغوا نسبة 28.5 90 من مجموع ال مرشحين محتلين بذلك المرتبة الأولى وعددهم 
في الانتخابات التشريعية. وإذا كان الناخبون في الانتخابات امحلية؛ كما أظهرت 
ذلك نتائج انتخابات 92 ) لايترددون في منح أصواتهم للفلاحين الأميين لتمثيلهم 
في امجالس الجماعية » فإن الأمر لاييدو كذلك فيما يخص الانتخابات يه 
ذلك أنه بفعل الطابع الع لتشريعي للعمل النيابي فلا بد أن يتوفر النواب على رأسمال 
ثقمافي هام وهو ما لايمتلكه أغلب الفلاحين. لهذا فإن جل الأحزاب السياسية قد 
قلصت بشكل ملحوظ من عدد الفلاحين ضمن مرشحيهاء فحزبا الاستقلال 
والاتحاد الاشتراكي لم يرشحا معا سوى 11 فلاحا (ستة للأول وخحمسة للثاني) 
وهو ما يشكل 5 90 من مجموع مرشحي الحزبين. اننا الأ حاب الرالة اأسكرىة 
فقد ترواحت نسبة الفلاحين ضمن مرشحيها ما بين 9607.6 و 9012 وهي نسبة 
على أهميتها مقارنة مع مرشحي المعارضة» تسجل تراجعا مهما بالنسبة للتجارب 
السابقة. ويجب الإشارة هنا بأن الأمر يتعلق في معظم الحالات بكبار المزارعين» 
حيث يمكن القول بأن الملكية الفلاحية لهؤلاء المرشحين تتجاوز الخمسين هكتارا. 


يحتل المحامون مكانة مهمة بين المرشحين بمجموع 154 مرشحا ونسبة 
4 من المجموع العام. وعلى خلاف ما وقع مع رجال التعليم والمهن الأخرى 
فإن المحامين يكادون يتوزعون بالعساوي على الأ-حصزاب السياسية. وقد رشحت 
أحزاب المعارضة 55 محاميا استأثر الاتحاد الاشترا كي والاستقلال بأغلبيتهم 17 
مرشحا للأول (4015.74) و 16 مرشحا للشاني (9014).أما التقدم والاشتراكنة 
ومنظمة العمل فلم يرشحا على القوالي سوي 13 و 9 محامين. بالمقابل رشح 
لاتحاد الدستوري أكبر عدد من امحامين على الصعيد الوطني: 25 مرشحاء وهو 
8 يمكن تفسيره بظروف نشأة الحرب. فمعلوم أن المعطي بوعبيد مؤسس الحزب 
3 ن يشتغل با نحاماة» وسبق له أن كان نقيبا للمحامين بالدار البيضاء أكثر من 
ربع مرات وقد مكنه ذلك من ربط مجموعة من العلاقات با محامين في العاصمة 
لاقتصادية وفي باقي المدن الكبرى. وسيرتكز عليهم المعطي بوعبيد حين فكر في 


و 


رنشاء حزبه الجديد سنة 1983 حيث إن جل أعضاء المكتسب السياسي محامون. 
وقد حظي هؤلاء المرشحون من امحامين بالدوائ ثر الأكثر أعية لتحي 
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وهو مأ بت بن مبعمر مرق اموي ا 
الوطني. أما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعببية فلم يرشحا على التابي 
بعري دزو ربع عافن وهكذا يمكن القول - مع بعض الاستثناءات- أن 
المحامين حاضرون بشكل يكاد 0 ون متكانا داخسل الأحزاب السياسية عللى 
خللاف باقي المهن. وهذا راجع أساسا لطبيعة عمل المحامي. فهو يختص ل في 
الدفاع عن قضايا ومصالح الأشخاص الذين يقصدونه 117. وبما أن الحزب ليس 
في نهاية المطلاف سوى تنظيم مصالحعفلا غرابة في أن تعتمد الأحزاب على 
المحامين» ولآن انحامي لايدافع تقل عبن الكتيتحايا والابرواء وا لكاتو انه 
ار الي ا الميفاسيدة تعر ذات القضايا ا العادلة فقط 
ريه اليا 


أما أعمار المرشحين فيظهرها الجدول التالى: 
توزيع المرشحين للانتخابات التشريعية 93 حسب فئات السن: 


اسية او 


000004 
000004 


00 02 
0034 
00 14. 4 





وأهم ما د يكشف عنه هذا الجدول هو أن قرابة 90 46 من المرشحين 
يتجاوزون 35 سنة مع سيطرة خفيفة للمرشحين الذين تترواح أعمارهم بين 35 و 
4 سنة بحوالي 42 46 من المرشحين وهو ما يشكل معديو ويه 
الاتتخابية السابقة حيث يبدو أن الطبقة السياسية المغربية تميل إلى سن النضح. 
فقد انتقل المرشحون المنتمون إلى قة الس ن 26- 34 من 931 من مجموع 
المرشحين في انتخابات 1977 إلى 18.7 في انتخابات 1984 ف 9.8 96 في 
انتخابات 1993 . بالمقابل انتقل المرشحون الذين يبلغون 5 سنة فأكثر من 9027 
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في انتخابات 77 إلى 38.6 90 في انتتخابات 1984 ف 9048.08 في الانتخابات 
الحالية. 


وهذا يعني تفضيل كل الأحزاب للأشخاص الحاصلين على تجربة مهنية 
واحيافئة مهمة» كنا يعن أنيا قد أبعدت العنبات الذي يقل مره عن تلانين 
سنة عن الترشيح خصوصا وأن طول الدراسة وصعوبة العثور على عمل أصببحت 
تجعل من الصعب الحصول على وضعية مهنية واجتماعية قارة قبل سن الثلاثين. 
وإذا كان الشباب المتطلع إلى معائقة العمل السياسي يتوفر على الرأسمال الثقافي 
الضروري» فإن اكنينات ٠١‏ را سبال الاجتماعى يتطلب منه انتظار سنوات طويلة 
من أجل تشكيله. 1 

وبصفة عامة يم> كن القول بأن الأحزاب الكبرى التي عرفت إقبالا كبيرا من 
طرف المرشحين عملت على تركية الأشخاص الذين تجاوزوا الأربعين سنة في 
معظم الحالات. أمنا الأسكدابية الصغرى فقد حرصت على خلاف ذلك؛ على 
ترشيح الشباب بشكل مكثف وهكذا نلاحظ أن حوالي 9070 من مرشحي 
التقدم والاشتراكية يقل عمرهم عن 45 سنة» وأن 9020 فقط من مرشحي منظمة 
العدل يجاوز عجره 45ملة» وهذا امبر عادي بالسية لعظيم سياسي تشكل 
أساسا من طلبة وتلاميذ نهاية الستينات وبداية السبعينات! 

ولو أردنا رسم صورة تقريبية لمرشحي انتخابات 1993 لقانا بأن مرشح 
المعارضة هو في غالب الأحيان في الأربعينات من عمره خريج إحدى الكليات أو 
المعاهد العليا ويشتغل أساسا في التععليم الثانوي أو العالي ويناضل في النقابات 
التعليمية. أما مرشح الأحزاب الموالية للحكومة فهو "نر اعوان” أو تاجر كبير 
يستثمر أساسا في العقار» في الخمسينات من عمره وحاصل على تعليم ثانوي أو 
عال ويعائق العم السياسي والحزبي لأول مرة. 
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(1) 
(2) 
(3, 
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(62, 
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)13( 
)14) 
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)16( 


9 4/ 6 ه8337 آم 
0 2.2 .0353 .1991 .دعاصت قتطع 512 .كلظ .5.1.2.لا ,مصوعظ بآظآ.م 
لمزيد من التفاصيل حول علاقة الإتحاد المغربي للشغل بالإتحاد الوطني للقوات الشعبية: الفصل 
الأول من كتابنا: المجتمع المدني والنخبة. أفريقيا الشرق. 
فايز سارة» الاحزاب والقوى السياسية في المغرب. منشورات رياض الريس لندن 1990» ص 
060 
5 كع 229 .2 .1.2 5.ل]ا مسصمعط [8 .م 
1231 ع1 ضا 12622857 لمورع ع1 2.2 5.لآ 1[ عل 5غنعدم» ل . لصاطعد5 فطمهةأك ك8 
3 1989 1121 
1989 12215 116613110131 ضل.5..2.لا.آ عل وغ عدم ا بل 0111م خدممم3 ]1 
70 دل ع0 1كلث '.[ ع0 311 لمث نا. ع0طلد20210 116ل تلممتطكن) ,2.8135.ل 211551 أء 
م. 1989 
فايز سارة» الأحزاب والقوى السياسية في المغرب. م.م ص 19. 
التقرير المذهبي للمؤتمر الثاني عشر لحزب الإستقلال مرجع مذ كور ص 185-17. 
| ضافة إلى مشاركته في محادثات إيكس ليبان إلى جانب أمحمد بوستة كعضوين 
مللااحظين. 
0 21050 لال شان[ ع0 31156 لمث أ 2022102[136 16اوتممغطن) , 8135ل 
2614 
بالنسبة للقطاع الفلاحي طالب الحزب بتوزيع أراضي الملك التابعة للدولة وأراضي الكيش 
والأراضي الجماعية على الفلاحين والعمل على الحد من انتشار الملكيات الزراعية الكبرى. 
المرجع السابق ص 616-615. 
010 نال نوكه أ[ عل 211 لاصخ 11 111210231026 017201210116 , [ععنأقةك 2ل 
3 1990 
كان الحزرب يسمى عند ظهوره بالحزب الشيوعي المغربي ثم أصبح يدعي سنة 1968 بحزب 
التحرر والإشتراكية قبل أن يتبنى سنة 1974 التسمية اللحالية. 
فايز سارة» الأحزاب والقوى السياسية في المغرب م.م ص 113 
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0252 
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228) 


)29( 
)30( 


)31( 


0320 
033, 
04 
033( 


مبحون تروك الأ انه العياضية المعرييةء دهن 159 
عبد القادر الشاويء اليسار في المغرب 1974-1970. 
تجربة الحلم والغبار. منشورات على الأقل 1992. الدار البيضاء ص 82. 
115 تال أع 2105165 11ل 3311م 02 [2211022 201281525 علاء3 تل 5ع565 1 
ع.آ ,بآطفة 81 أوونتط؟1 81 لعصتقطه84 أودتته أء 110 25.108 ,عمو ؤو8 81 .ولط 
5 6 020016202110116 .2.2.5 ع1 أ 2, .د لآانآ دعطء عمد15 505131 
1986-1987 12636 ع0 02011 ع0 16ناعة1 0.8.5[ 
بلغ عدد مبيعات وّةئ883 .]ىم خلال شهر ابريل 1993 أي شهران قبل الإنتخابات 
التشريعية 24737 نسخة وراء 102102م1.'0 ب 26347 نسخة انظرع] , تتتصتة5 امعطم 
.35/93 ملطاعط -ع513:0 12 2110116 أ3جماعع1 
عبد القادر الشاويء اليسار في المغرب م.م ص 82. 
المرجع السابق ص 18 و 19. 
المرجع السابق ص 132 
فايز سارة » الاحزاب والقوى السياسية في المغرب ص 125. 
عبد القادر الشاوي» مرجع سابق ص 137. 
7. ...2010121211061 ع1 ,اكتتااعع 2 الأ ممطول 
قاوسا رةه الأخر جاتو سن 07 2 
راجع ماكتبناه عن الأحزاب المغربية في الفصل المعنون: آليات إنتاج النخبة» في كتاب : 
المجتمع المدني والنخبة السياسية. 
الانحاد الإشترا كي 66 ماي 1993. 
قال عبد الرحيم بوعبيد بمناسبة اتتخابات 1977 في هذا الصدد: لقد وجدنا أن هذه 
التحالفات غير ممكنة نظرا لطبيعة الاقتراع المعمول بهء وهو الإقتراع الإسمي الأحادي» ذلك 
أن كل حزب يرغب في معرفة عدد الأصوات التي حصل عليها في الدور الأول؛ وبما أنه 
ليس هنالك دور ثان فإن هذه التحالفات غير تمكنة:105 2 .]تك .مه .77 هتنال ,تمسقطء71/1.5 
أكد عبد الرحمان اليوسفي أمام اللجدة المركزية أن كل مرشح وحدوي هو في نفس الوقت 
مرشح اتحادي واستقلالي وعلى جميع المناضلين أن يدركوا طبيعة الرهان وأهميته؛ ويعملوا 
على إنجاح التنسيق بين هيئات الحزب في جميع الاقاليم والفروع: الانحاد الرشتراكي 16 ماي 
3-. ْ 
علي يعتة أمام اللجنة المركزية للحزب: بيان اليوم 18 ماي 1993. 
أنوال 21 ماي 1993. 
بيان اليوم 18 ماي 1993. 
سياتحق بالحرب قيما بعد: أحمد بلحاج ومخنك خلال السعيد وهنا أيضا أسعاذان في كلية 
الحقوق. 
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فايزة سارة» الأحزاب ... م.م ص 103. 
58 2010 ناك 11011ك' [آ ع0 311 :القتسم للا عقلدء12310 0110010114 , 8135 .ل 
2.24م] 
9 ال عنان لم هآ ع0 ع1315اقطث 1 1031022126 10210116طن) , 8135 ...ل 
7 .مآ 
رسالة الأمة 2 فبراير 1993. 
بيع من رسالة الأمة 940 نسخة يومسيا خلال شهر أبريل 1993 آنظر 
1 .21016.08 )01018ع1 ع1 , تامدك له 
2010 يلل عناوتظم '[ ع0 ع1امناتحسة ذا عطلده21210 عنال1ممقطن) , أععناامةك .ل 
0 1978 
انظر الفصل المتعلق بدور الغرفة التشريعية في النظام السياسي. 
69-0 .2 أكك مه 77 انال , تمتتطد.ك3 
التجمع الوطني للأحرار : الأرضية: مغربة الذات والاعتماد على النفس. ماي 1984 ص 56 
نشرة داخلية. 
9 201 نال الم 'آ ع0 ع1215اقنث 11 1021062326 0110210116 , 8135 .ل 
2,.617آ[ 
الواقع أن هذا الحدث هو الفتيل الذي أشعل النارء إذ سبق لعصمان أن ترأس إجتماعا حزبيا 
أياما قليلة قبل ذلك حضره الطيب بن الشيخ وعبد العزيز الحافظي دون أن يصدر عنهما أي رد 
فعل. 

3 7121 14 00طع2 151210 صا 1.10.1 211 11111 ناما , االق تذخ 
أجرت صحيفة الميثاق الوطني الناطقة باسم الحزب والتي أصبح يديرها محمد أوجار أحد 
المناقعين الأشذاوع السائية اد يده لحري خلال شهر أبريل 1993 ةن الخرارات 
السياسية مع قادة الأحزاب الأخرى: المحجوبي أحرضانء علي يعتة» محمد اليازغي. 

00.595-6 211982 اث 102 12502106 02127501010116 

قال أرسلان الجديدي فى أحد التجمعات الإنتخابية بمناسبة الإتتخايات الجماعية بأن كل 

انين رضيو وقد اذى لاك إن لسعاي 30 بتار كاتا ى تعر مم ويدوا نهار <* 

حوار مع خاي هنا ولد الرشيد وعبد القاادر ابن سليم ان .1/1220 

4 انال 24 ملطاعط 

يكفي أن نقول في هذا المجال أن الصحيفة الوحيدة التي يصدرها الحزب وهي النضال 
الديمقراطي تبيع 220 نسخة في اليوم فقط انظر. 

أن .21016.00 غة1ماعع1 ع1 , 111لمة5 .م 

4 111116[ 1 ه0لطعط - 14350 12 81(30101 مقلوكعة عه25 رع )طامط 

3 ...1 اع20210) 16 ,11732013 .ل 
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روم لاندو؛ مراكش بعد الاستقلال. بيروت دار الطليعة ترجمة خيري حماد. 1961 ص 
3. 

١22 2‏ ...001221221106101 ع1 ,تإكتتاطمعج اال 
المرجع السابق ص 283. 

2 .11 .0.5 065200121158105 ع0 ذناووء0100 عناآ ,[لستطةطظ .3041 
نال 2116م '[ 06 ع211 نامث 12 21210212 1016 مقط , 1عع موك ال 
2 110101986 

القبس الكويتية 16 أكتوبر 1986. 
حوار مع أحرضان: الميئاق الوطني 1993/5/7. 
نفى ذلك أحمد عصمان فيما بعد انظر حوارا معه في الشرق الأوسط 1993/6/14 
1 1983 [ناتث - 14315 12203111 , 1111[ لعتتقطهك/3 
الطريق 1992/11/28 
الطريق 1993/6/12 
الراية 1993/6/22 
55 . 505. 01110116 عزأع5001010816:5061010 13 عل 6016م10لإعصظ 
2600 عل أه ع مقطا ع0 5العددة1ظا , مم54 1[آ. 1 [ؤدناة أء 2.264 197/5 215ةظ 
5001011011 
0 م 1953 كتتة 21011 18.01 
2.105-6 أأه.م0) 201110116 كااتدم 5عناآ , وأعطء1]6.8411 
علما بأن هنالك عددا كبيرا من الأشخاص في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص يتقاضون 
أقل من 1500 درهما . 
عبد الرحمن اليوسفي أمام اللجنة المركزية للحزب. الإتحاد الرشتراكي 16 ماي 1993. 
-311 1222011 تتقم 201201024 065 ع1771ا22320 ع0 22215856 12 , 1كأ51ة5 12زعل1160 
77 1992 .263 201770115 12 . 6160101215 3825م طقن 145 02225 221115 
ا مرجع السابق ص 8 
امن جع السابق ص 9. 
-رةء عطءتعطععة؟ 12 عل وعاعة طآ 00110106 261082 أمء122165 12 , 8011016 عترم اط 
9 تنوكلا -ا6ط , 5013165 50161065 
الإتحاد الإشتراكى 16 ماي 1993 
المرجع السابق. ْ 
ال مر جع الشايق: 
سحب ترشيحه فيما بعد 
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(80) ) حصل عتمان الإدريسي الذي ترشح في بطانة / سلا على الرتبة التالشة بنسبة 11.62/ من 
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الأصوات وحصل عبد الكريم بومهدي الذي ترشح في تالمست على الرتبة الرابعة بأكثر من 
7 من الاصوات» وكان قد ترشح في إحدى دوائر الصويرة شَ انتتخابات 84 وفاز عليه 
محمد الشعبي الذي كان ينتمي وقتذاك إلى الإتحاد الدستوري. وكان من المفروض أن يترشح 
في دائرة تالمست في انتخابات 1993 بعد أن ترشح محمد الشعبي» الفائز في هذه الدائرة سئة 
4:؛ فى القنيطرة: إلا أن الحزب فضل عليه محمد الوفا! انظر التحولات الاجتماعية 
والنكن المياننيةه د كتوزاة الذولة كليةالآدانيء ظير الميراز قانن 1996/1995 
قال علي يعئة في تقرير أمام اللجنة المركزية :(إذا اقتضى الخال يمكن أن نستعين بمرشحين غير 
منخرطين في الحزب» بيان اليوم 1992/11/5. 
انظر لائحة أعضاء اللجن المركزية المنبئقة عن المؤتمر الثالث للحزب التقدم 
والاشتراكية في : 1983 30/13 عصدئرد8 1م 
كون الإتحاد الدستوري ستة أشهر قبل انطلاق الإنتخابات التشريعية لجنة مركزية اهتمت 
بموضوع اختيار المرشحين وتحديد المواصفات المثلي في المرشح. وتم إقرار الملامح التالية: 
أولا: النجاعة في العمل البرلماني» انطلاقا من تكوين ثقافي وميداني يؤهله للقيام بوظيفته 
البرلمانية بنجاعة . 
ثانيا: التحلي بالأخلاق والحماس. 
ثالئا: حضور الشباب ما أمكن ولذلك تمثل النسبة الغالبة من لائحة مرشحي الحزب من الأطر 
العايا والشبان إضافة إلى المهن التي يساعد الانتماء إليها على أداء الوظيفة البرلانية محمد 
العلوي ا محمدي رسالة الأمة 1993/6/17 . 
أكد ذلك على سبيل المثال: أحد زعماء الأحزاب : عبد الواحد معاش الكاتب العام لزب 
الشورى والاستقلال الرأي العام 1993/7/12 وأوردت «رسالة الأمة) أن أحد المرشحين في 
عمالة عين السبع الحي المحمدي يقول للناخبسين جهارا إنه اشسرى التزكية من الحزب ب 50 
مليون سنتيم رسالة الأمة 1993/6/22. 
رغم أن التأسيس الرسمي لحزب الحركة الوطنية الشعبية جاء في بداية التسعينات إلا أنه 
لايمكن اعتباره حزبا جديدا تماماء لأنه تشكل في معظمه من عناصر ح ركية قديمة. 
وكالة المغرب العربى للأنباء. 
كا الإحصائيات التى قدمتها وزارة الداخلية للصحافة تشير إلى 33 إمرأة مرشحة» إلا أنه 
يعدا قياسا يجرد تفصيان للتساء الر جنات فين النا: أن الغدد اللقيقى .هو 37 إمرأة: 
حول بعض النساء المرشحات -0011 اع 5ع7تطدع1 ,ع/168583 دأزيةلا, اعوط تطعلة 2112آ 
2285-7 3262 [ط- وكةء .1992 ععصووعة ع[ قلط , عنان1ا 
ذلك أن المغرب هو الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يتقدم فيها مرشح يهودي إلى 
الإنتخابات. 
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(90) سحب ترشيحه بعد اقتراب موعد الإقتراع. 

(91) يجب التذكير بأن حزب أحرضان الذي ترشح معه سويسا- بروسبير هو الحزب الوحيد الذي 
لم يرشح أية إمرأة لهذه الإنتخابات. 

(92) ...1 ه16 ,01611015 اا ول 

(93) أثناء الإنتخابات كان عبد الرحمن القادري عضوا للجنة المركزية للاتحاد الإشعراكى هو 
رئيس جمعية مساندة الكفاح الفلسطيني. ْ 

94 جوأ وحنا كان رفيقا قديما للمهدي بن بر > كة وانظم إلى الإتحاد الدستوري عند تأسيسه. 

295 2050 ل عناواكث هآ عل عل ناضمة ا عملد70200 عنال لممتط0 , امع نلصدك .ل 


186 
(96) 6 117 
97 2 2 0.21 101ل موك.ت). ل 


(98) انظر الفصل حول الإنتتخابات الجماعية ضمن أطروحتنا: التحولات الاجتماعية.م.م. 

(99) قال أحمد عصمان في هذا الصدد:(كان لابد من توضيح قواعد اللعبة منذ فترة طويلة وكان 
ل ل 00 الترشيحات ونقول يأنه يإمكان المستقلين أن يترشحوا 

فحقيقة أن قاعدة اللعبة السياسية يجب أن تكون واضحة المعالم» لكن توقيت الإعلان 

للمستقلين بالترشيح في هذه الإنتخابات لم يكن في نظري من الناحية السياسية وا موضوعية 
مبررا» حوار مع الشرق الأوسط 1993/6/14. 

(100) 4 201 22 02115 ع] 

(101) لم تعترض الأحزاب الموالية للحكومة»؛ بصفة عامة» على ترشيح المستقلين لأنها كانت تعلم 
أن المرشحين الفائزين منهم سيختارون الالتحاق بها وليس بأحزاب المعارضة. 


(102) 3 1282 ع1 
(103) المصدر : وكالة المغرب العربي للأنباء 

(104) 2 0 .0,211 60020121011 3116 الم 
(105) 0.2 .065020180052610 06 01060655105 ع1 ,الصتطة: 1831.8 


(106) حول هذه النقطة: و4616 2[ .21 آنه [118م3» 0 618065 12015 165 ,لاع تلكناوظ عجرعلط 
00 50123165 501626065 0ه عغطع“7عطعع:] 15 عل 

(107) 3 م 1ك م0, 0111م كتاتهم و5ع1 ,واعطء111.] 

(108) حول تأسيس الكونقدرالية انظر: المجتمع المدني ضمن كتابنا : المجتمع المدني والنخبة 
السياسية. أفريقيا الشرق. 

(109) استلم هذه الوزارة عز الدين العراقي عضو اللجنة التنفيذية للحزبء إلا أنه سرعان ما اختلف 
مع قيادة الحرب فقدم استقالته سنة 1984. 

10 بعض رجال التعليم الذين ترشحوا مع هذه الأحزاب عملوا في دواوين وزراء أحزابهم 
الشيء الذي مكنهم من تقديم مجموعة من الخدمات للناخبين. 
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(111) يعترف المعطي يوعبيد ياحجام رجال الأعمال عن الانتماء إلى حزبه والتعاطي للسياسة بصفة 
عامة حيث يقول: "إنهم يظنون أنه أيسر لهم أن يكونوا خخارج الأحزابء وبالتالي لايمهس 
مصا حهم أي حزب, بسبب انتمائهم لحزب أخرء كما يوجد نوع من التعالي عن الانخراط 
في الأحزاب والنظر إليها كإطار للسياسين. وينظر رجال الأعمال لأنفسهم بتعال. وهذا برأبي 
خطأ خصوصا إزاء الأحزاب الليبرالية المدافعة عن المتاولات والمبادرة الحرة التي يفترض أن 
يكونوا بداخلها للدفاع عن مصالحهم وآرائهم” حوار مع المعطي بوعبيد الشرق الأوسط 


. 11 

(112) )فوردء التطورات السياسية... م.س . ص 481 و 491 وأيضا واتربوري» جور لور 
م.س ص 127. 

(113) تعققاط 0355 1994 .مغع7 -0120355 ا 


114) يمكن أن سارل كم رجل أعمال في المغرب يمتلك هذه المواصفات؟ 

(115) توجد هذه اللائحة في: 07 112200 داه 1112261615 22010265 165 ,71,5.53201 
011.210 

(116) 2112-9 .م0 01110116م ع1 أه ه531 ع1 ,جع]اء 81.17 

(117) المرجع السابق» ص 114-311 
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الفصل الثالث 
التسويق, السياسى 
أو وسائل إقناع الناخبين 


حين أصبح الانتخاب عاما وشاملا! طرحت على قادة الأحزاب في الدول 
الديمقراطية الغربية عدة أسكلة تتمحور أساسا حول ما هى أفضل الطرق الواجب 
استخدامها لدفع الناخبين للتصويت عليهم وعلى بحيحيت بجيف لو بعد 
الناحبون يمتازون بالتجانس السابق وأصبحوا على العكس يتشكلون من طبقات 
وفقات اجتماعية متباينة وذات مصالح مختلفة واحيانا متناقضة. م 
رجال السياسة أجوبة على تساؤلاتهم مع بداية القرن العشرين 
حين افد ملسطلون لفارية" التميو يدق السياسي 48 ع1 
21111106 التي أغرتها كتيرا النجاحات الكبرى التي حققها «علم) 
التسويق 214121613711710 1.6 في امجال التجاري. 

إن التم الا انس المشير ا الدسودق فر الصرتت: علبي ازا واخواء 
المستهلكين من أجل اقتراح منتوجات تستجيب لها. وهكذا يتمحور نشاط 
المؤسسة الإنتاجية حول تلبية رقيات لبون الى أصبحت تشكل العمود الفقري 
لمعن اتعيلة ا تسو ني فلم تعد المؤسسات تنتسج فقط انطلاقا من اعتعبارات 
باصي يموع وين داري بإقناع المستهلك بقيمة وأهمية منتوجاتهاء بل 
أخذت تعرض في السوق محسوغة من ال موا الى تستخيبب أصلا ارغبيات 
الزيون 2. وتغيرت تبعا لذلك كل التصوراتٍ الاقتصادية التي كانت سائدة في 
القرن 19 وأصبح المبدأ الأساسي الذي يتبناه " ' التسويق ” هو أن القوة الاقتصادية 
لؤسسة إنتاجية معينة لاتقاس بعدد الزبناء بل امات اي 
الغاية النهائية للتسويق هي ربط المستهلك ب "ماركة 12210116 معينة أو بمنتو 
معين. وهكذا لم يعد الأمر يتعاق بيع منتوج ما : ليان 2 


يجب أن يصبح في ملح نتوج 3 


والواقع أن التسويق قد فرض نفسه ابتداء من ن أوائل القرن العشرين بعد أن 
تطورت الرأسمالية بشكل هائل في جل الأقطار الأورومية والأمريكبة وبعد أذ 
وخلبت الشر كات الإنتاجية في منافسة حادة فيما بينها ف أن استقطاب 
الزبائ لن» مما استدعى ضرورة التفكير في أفضل السبل التي تذ تضمن الوصول إلى 
المستهلك وتضمن ولاء هذا الأخير للمنتوج4. ولم يتوقف التسويق عند هذا الحد 
بل تجاوز ذلك إلى خخلق حاجيات وهمية لدى المستهلكين وخلق رغبة وهمية 
لديهمء بالموازاة مع ذلك» في ضرورة تلبيتها. وهكذا لم يعد المستهلكون يشترون 
توجات تلبي حاجيات ضرورية عندهم؛ بل أصبحوا يبحثون من وراء الحصول 
على المنتوجات الجديدة نحقيق متعة وهمية. وبذلك تظافر الاقتصاد 
والسوسيولوجيا والتحليل النفسي لتكييف المستهلك وضمان ولائه للمؤسسات 
الإنتاجية الكبرى. 
وأمام النجاحات التي حققها “التسويق” في المجال التجاري بادر رجال 
السياسة إلى الاستفادة من خخدماته فى امجال السياسي بهدف التعرف على 
الناخبين وحاجياتهم وضمان الحصول على أصواتهم. وقدتم الحديث عن 
«التسويق السياسي ( لأول مرة في الثلاثينات من هذا القرن حين عمد الحزب 
الديمقراطي الأمريكي, بعد انهزامه في الانتخابات الرئاسية لسنئة 1928) إلى خلق 
مصلحة إشهار تابعة للحزب ثم تعمم ذلك بسرعة حيث تم إحصاء 146 شخصا 
يشتغلون بشكل منتظم و 124 شخصا بشكل مؤقت في مصلحة الإشهار 
والماركتنج التابعة للحكومة الأمريكية منذ سنة 1936 5 . 
وقد اتجه الإهتمام أول ما اتجه عند ظهور الما ركتنج السياسي إلى دراسة 
موضوعين أساسيين: الأول يتعلق بتطلعات الناخبين» إذ اهتم الباحثون امختصون 
باللتضول على معلوفات دقنيقة خول هدق ركنا أو سخطل الناكفين فيما يمن 
تسيير بلدية أو إدارة محلية أو ا محافظة على البيئة أو ظروف العمل.. إلخ. بمعنى 
آخر إنهم حاولوا الإجابة على السؤال التالي: ماذا يريد الناحبون؟ وبعد التعرف 
على هذه الرغبات يتم ترتيب الحاجيات والتطلعات حسب اهميتها لدى 
الناخبين 6. والموضوع الثاني يهتم بدراسة السلوكات الانتخابية» أي كيف 
يحصل الناخب على المعلومات المتعلقة بالقضايا السياسية || لوطنية أو ا حلية وبرامج 
اللكواب وشخصيات المرشحين؟ وما هي التأثيرات الممارسة عى الناخب و كيف 
يكون رد فعله عليها ؟ وكيف يختار بين مرشحين يتوافران على نفس الصورة 
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إيجابا أو سابا؟ وكيف يبرر التصويت على مرشح معين7 ؟ ومن خلال الإجابة 
على هذه الاسعلة يتم بلورة استراتيجية انتخابية ملا ثمة ويتم اختيار مرشحين 
دغر م للدوائر وي حيث يقوم 550 ا أسة م حسب 87 
0 النتائج الانتخابية من 8 ا على مختلف و0 ات البتمانميية التي 
00 تفسران ساو التاخب. انين لأولى لويد د تحايلها من مبادكا 
كعات المي للإنسان؛ ترك أن 020 الدقيق ا 1 
يمكن أن كن عن بعص الرغبات اللاشعورية أو الفوق شعورية ة التي يمكن 
توظيفها فى الاستراتيجية الانتخابية5 . والمدرسة الثانية هى المدرسة السيكوسو 
سيولوجية بقيادة دافيد ريزمان 022:و2.1016 التى تركرز على السببية الاجتماعية 
للتطلعات الفردية. وهكذا فإنها ترى أن السلوك الجماعى لايمكن تفسيره تفسيرا 
ذاتيا داخحليا (مرتبط بالفرد) و حن يجب تفسيره تفسيرأ اريت جماعيا 
(ممرظ بالجماعة). ويعتمهل ريزمات ان اجتمع هو ف واقع الامر عبارة عن 
حشد وحيدع5011121 101116آ1 ينيل من استسخخاض موجهين من طرف 
الاخرين 65مندط6 8006 يشكلو ن الاغلبية الساحقة من اعضاء اجتمع وإلى 
جانبهم يوجد عدد قليل من الاخعامي المستقلين 121006601065 وهؤلاء 
كا اتخاذ قرار 9 فردية. وهكذا فإن الناخب م 8 هذه الأقلية 
50 المنتج 0 وا نظر ريزمان 00 الذي 2 فيه 
لط لنصريقة العي ضع بها الاشياء والاسلوب الذي لصنع به ا م التي 
تعطيها لما يصنع ” . إن ريزمان يعتد إذن أنه ليم للذنكار والبراات كن 
على سلوكات الناخبين؛ وأن الطريقة التبى تدار بها الحملة الانتخابية والشكل 
خارجي للمرشحين وسلوكاتهم موقي لها 2 افو عق التاغيين: باعتبار أن 
اغلبيتهم لاينطلقون من مصلحتهم كمستهلكين للسياسة» بل ينقادون تحت تأثير 
وتوجهات منتجى الساسة 
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ولعل أهم الوسائل التي استحدثها التسويق التجاري من أجل التأثير على 
سلوك المستهلك هي الإشهارء إذ تتم الاستعانة به من أجل توجيه الزبون ا محتمل 
حو بنرا در الشركة المقصودة وذلك تجتيرة دنا وب كر ايم 10 . وبذلك 
ف كن القول نآن الإقناع 10 هحه والهدف الأساسي للإشهار وفي هلا 
ا لمجال يجب الإشارة إلى أن كا مدب لا 1 اضر المرسل 
17 الرسالة 21655286 قنو ات العدادم سيد 0 
والمستهلك المستهدف »61 12 ومن أجل أن يشتغل هذا النموذج بطر بطريقة فعالة 
يجب ألا تكون مصداقية المدسل موضع جدل أو نقاش أو شكء أي أن يكون 
الك براق بين معتداقية اترمنالة الإشهارية والمرسسلل» فبعون زومرل يتمع 
بمصداقية كبرى بإرسال رسائل إشهارية صعبة المرور والإقناع فإنه يساهم في 
نحطيم مصداقيته. 


والعكس صحيح أيضاء فالمستهلك يمكن أن يقتنع بصدق الرسالة الإشهارية 
إذا كان ل ولكن إذا عمل المرسل المتمتع بمصداقية م 
ريال لمارا حر كات با 1 ان وار فإنه يعم| ان 
ذلك ومن اجل ان 09 الرسالة الإشهارية بالنجاح 18 وكيا 5-7 يجب أن 
تصل بسهولة إلى المستهلك المستهدف ه0161 1.8 بواسطة القنوات الإشهارية 
الأكثر ملاءمة كما أن الوضوح وكتافة التردد تعمل على ترسيخ الرسالة الإشهارية 
وتساهم في التعريف والترويج للمنتوج !! . 
الناخبين» وهو ما يسمى بالدعاية ©0200 3آ وهي ذات دلالة قدحية أو 
الإقناع السياسي 00111006 0615018102 1.3 وهو ال: لتعبير المستعمل من طرف 
المشتغلين في همد إجال: ويميز روجي ميشيلي بين عدة أنواع من الدعاية 
السياسية» منها دعاية الاستقطاب )عع 6رموعءع2 ودعاية الانتشار 102أقمطهم:8 
ودعاية الاحتجاج 1]8]100عى ودعاية الإدماج ه10168:210 .فدعاية الاستقطاب 
والانتتشار تهدف إلى التعريف باراء المرشح أو الحزب السياسي وذلك بدفع 
ا حم اليو 0 00 قضية هذا ا رب 9 5 هلا 
0 دفيقة اليك يت يتطلب 0 على اللغة المستعملة فر 
طرف السكات واهتماماتهم وتخوفاتهم وتطلعاتهم كما يتطلب محديد الصورة 
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التي كونها الناس عن مسختلف الزعماء والمرشحين. أما الدعاية الاحتجاجية 
المتشنجة فتستخدم با لخصوص من طرف المجموعات المهمشة والأقليات النصسانية 
أو الأقية يوك ركو والاهاى عن الالعاطاف المجاعتوعكق اول الاحدات 
0 ئة. من جانبها تهدف الدعاية الإدماجية إلى ضبط أراء واتجاهات وسلوكات 
اد المشكلة للرأي العام بيهدف لق نوع من الإجماع حول اراء المرشح 
و 5-8 . بالإضافة إلى هذه الأنو اع من الدعاية مكلك الدعاية ا مجانية والتى 


المواطن. وقد تم الحديث عن ست قواعد 4 برعي عليها 58 الدعاية 00 
وهي . 
1[ - قاعدة الاختزال والخصم الوحيد المرتكز على عمل زعيم أو شعار أو 
الاعتراض على إيديولوجية معيئة . 
2 - قاعدة التض لتضخيم والتنويه التي تقدم على تهويل وتضخيم نقطة من 
برنامج الخصم او سلوك من سلو كاته. 


3 - قاعدة الترديد القائمة على التكرار المستمر لنفس المواضيع والشعارات 
فى أشكال وصيخ ممختلفة. 

4 - قاعدة التحاقن 173251405108التي تنطلق من عنصر حاضر مسبقا 
(إشاعة. عنصرية) وهم وطنى) مسن اجل الاستناد عليه فى الشهلة 
الإنتخابية. 

5 - قاعدة الإجماع وتقتضي الضغط على الرأي العام بشكل قوي من أجل 
تبني نفس الاراء. 

6 - وهناك أخيرا قاعدة الدعاية المضادة من أجل مقاومة دعاية الخصم 
الضعيفة؛ وتجنب المهاجمة المباشرة للخصم؛ والكشف عن تناقضاته 
والحط منه أمام الرأي العام13 . 

وإذا كانت هذه الدعاية المجانية قد أخذت تختفي في الحملات الإنتخابية 

التي تشهدها الدول الغربية بفعلى ارتفاع مستوى الوعي السياسي» فإنها مازالت 
حاضرة بقوة في دول العالم الثالث» حيث يمكن القول بأنها تكاد 0 الشكل 
الوحيد للدعاية الذي تعرفه هذه الدول. وسيمكننا أن نتعرف على بعض أوجه 
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هذه الدعاية امجانية من خلال تطرقنا لجوانب من الحملة الانتخابية للانتخابات 
التشريعية المغربية التي جرت يوم 25 يونيو 1993. 
ل ل ل ال ا 
وو رسن كة وام سيان اللو عد 
بد ده واضحة ب ا ف و ل 
حاري تم دوسة السو وحاجيات اهلك م وو حا 
التجاري هو أن المستهلك هو السيد 0 651 قا 416 ته كطمه مآأو أن 
المستهلك دائما على حق. 

أما بالدسبة للعسويق السياسى فحتى حين تقوم الأحزاب والهيئات السياسية 
بدراسة حاجيات الناخبين وتتعرف عليها بدقة 8 لايمكنها دائما أن تحققها حتى 
ا با ل كثيرا ما تستتخدم الأساليب لعصرية للتسويق السياسي من 
أجل التحايل على الناخبين و ورغباتهم وإيهامهم يامكانية 
تحقيقها. وهذا ار 0 السياسي والتسويق امار يرجع كوه 
0 لها. 

اذا الممعغيللة في ا لمجال التجاري يملك وسائل ملموسة وفعالة لمعاقبة 
المسسنات: ١1‏ شاحية التي تخدعه.» منها مقاطعة منتوجاتهاء» ومن هنا سعي هذه 
المؤسسات المستمر للحفاظ على مصداقيتها لدى المستهلك وذلك بالاستجابة ما 
أمكن لمطالبه فى أحسن الظروف المادية والسيكولوجية. أما بالنسبة للناخب 
فحتى لو تم خداعه فإنه لايتمكن دائما من معاقبة مخادعيه» وإن كان التصويت 
لصالح خصومهم يشكل في نظر البعض نوعا من العقاب. إن رجال السياسة 
بفضل استعمالهم الفعال لوسائل التواصل وإتقانهم للخطابة وفنون الإقناع غالبا 
ما يحولون فشلهم السياسى إلى انتصارات. إضافة إلى ذلك فإن الناخب لايرتبط 
بالمرشح بالوتشك هن شكال التعاقد الذي قد يجبر المرشح الفائز في الانتتخابات 
على سبيل المثال على الالتزام بوعوده. وتما يعمق هذا الاختلال كون الدعاية 
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السياسية على خلاف الإشهار التجاري غير مقيدة بأي قيد من القيود. ذلك أن 
كل الدول تقوم بضبط وتقنين الإشهار التجاري كيلا يتم خداع المستهلكين كما 
أن مختلف الدول قد شهدت ظهور عدة جمعيات تعمل على الدفاع عن حقوق 
البسياك وحماضة: أما والشبينة للدعابة السباسية ليست عتالك ايه موانع أو 
قوانين15. ومن تم فإن الناحب يواجه الوضع السياسي والمعارك الإنتخابية في حالة 
عزلة تامة. 

إذا كان السور اا ا ف اللا الاناسية الى 
وهيمنه 9 الاستهلاكيء فإن الأفر لايبدو كذلك اليه 0 لعالم 
الشالث» خصوصا وأن عدة أقطار منها لاتنظم سوى انتخابات صورية ا 
نتائجها محددة مسبقا من طرف السلطة الندامنية العليا مما ينزع أية أهمية عن 
انتتخابات نزيهة» فإن الحاجة عن 0 ا اله لعسويق السياسي لاتبدو ملحةع 
باعتبار أن اطريع الا كين من الناخبين يتشكل 0 ولكو ول الناخبين لايصوتون 
انطلاقا من انع عن 0 إذ غالبا ما يكون ات الزبونية اير 
المغرب؟ 

الواقع أن الطبقة السياسية في 0 000 اللن ل تازه ات 
يعدم يتم البحيفتة 0 ا ولرويجه. د أ الع ل للحملة 
الإنتخايية للانتعخابات التشريعية ليونيو 1993 يكتشف بوضوح أنه تم استخدام 
عدة تقنيات تنتمي إلى حقل الما كتنج السياسي من أجل التأثير على الناخبين 19. 
ريفكن سين أعقيناة عله | لعزا على تقنيات الما ركتنج السياسي بعدة 

1 - التعددية الحزبية» حيث إن هذه الإنتخابات عرفت مشاركة 11 هيغة 

سياسية بالإضافة إلى لكر نما يعنى ضرورة عمل هذه الاحزاب 
على التميز عن بعضها البعض 
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2 تراجع الحركة الوطنية نية » إذ لم يعد العمل الوطني أيام الحماية الذي كان 
0 الدعامة الأساسية 29 اب لحر 0 كافيا الا 
نعنك ال عل ل 
التدريجي 9 المسار لغرب عن الإيديولرجية 0 د 

من ا طروعاة الليسرالية واقتصاد السوق كينا أن كتالح ميقا كا 
الاجتماعية في المغرب امير م الأب ابن اليمينية إلى معانقة بعض 
الأفكار الاشتراكية وهو ما أدى إلى التقاء جل الأحزاب ونتنيها فس 
المواقف والتوجهات الاقتصادية والسسياسيةع م أخحذ يفرض على 5 
حزب ضرورة التميز عن الأحزاب الأخرئ. 

4 - إن التأكيد المستمر من طرف أعلى هيئة سياسية في البلاد علي الرغبة 
فى سيم التبيخايات نزيهة وشفافة وعزوف الإدارة عن تقديم الدعم 
للأحزاب ا الأخيرة إلى التكير 0 
الإستعانة 0 المار كنيع السببانني: 

وهكذا يمكن القول بأن معظم الأحزاب المغربية قد استعانت بمناهج التسو ا 

السياسي في إعداد لوائح مرشحيها وتحضير برامجها اه 
دون أن تعلن عر ذلك سراح كما أن بعضها قد استخدم بعض الشعار ات 
اه بة التي أظهرت اد الأخري. 0 ل افة إلى ذ ذلك 
من طرف هذه الاحزاب لل إقناع الناخحبين بالتصويت على مرشحيها. 

1 - البرامج الانتخابية 


يرى يعدن خمبراء ا أن 0 السجاشينة 0 0 ]1 
ا اي 


المدلول 6 نمع زه عرآ[ويتحدد من خلال مقاربة مادية:؛ إذ أنه يتضمن المبادئ 
الأيديو لوجية والاختيارات الاقتصادية واللاجتماعية والقرارات الاساسية اله 
ل عار 54 لعل 570 2 - 0 


م 2 


يحتويها البرنامج السياسي للمرشح) والدال 4صمهة1معزة ع[ ويدخل في إطار 
مقاربة سيميائية 6111010116ووهو يحتوي على الو سانا وي 
في التواصل 00 0 ا اثار جي - ا عر . 
وكان العاهل م قل بعث 0000 واي دول يوم 1[ 1يونيو 5 1 
أي ليلة انطلاق الحملة الإنتخابية» تتضمن التوجهات الضروري التزام الحكومة 
بها فى امجال الاقتصادي. وقد تم التركيز في هذه الرسالة بالخصوص على: 
سه ضرورة الإصلاح الإدارق للتشجيع على الاستثمار وذلك بالتخفيف 
من الإجراءات والمسطرات الإدارية المتعلقة بخلق المقاولات. 
- إعادة النظر في السياسة المالية من أجل تخويل القطاع الخاص الرساميل 
الضرورية لنموه. 
7-8 الإسراع في عملية الخوصصة وإشراك المساهمين الصغار فيها. 
4 - تعزيز دولة الحق والقانون في مجال الأعمال» وحماية المدخرين 
وفي الاي اشارنت الرسالة الملبكية النين ضرورة إصلاح بورصهة القيم من 
أجل تسهيل عملية الخوصصة والشروع في العمل بالقانون البنكي الجديد 15. 
وقد شكلت التوصيات التى جاءت فى الرسالة الملكية أهم الخطوط الرئيسية 
معظم البرامج الإنتسخابية التي تعدمت بها الااحزاب اليا شية : 
لم تعمكن أحزاب الكتلة الأربعة التي قررت المشاركة في الإنتخابات 
التشريعية م يعية من تقديم مر مراشع مركب ولكدها تومت مي الك بابق برلامن سياس 
واقتصادي واجتماعي موحد من أجل ١‏ «إنقاذ) البلاد وإدخال الإصالاحات 
الضرورية. ٠‏ وفي ار دا قراب إلى رار ا 
لإيلاد19. . وفي يوم 3 يونيو 0 أي 8 الثاني 0 الحملة ا 
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نشرت صحافة حزبي الإستقلال والانحاد الاسترا كي البرنامج الموحد للحزيين. 
وقد جاء في بدايته أ مفتوح أمام الحراط كل الشوى الحية والأشخاص ذوي 

الروح الوطنية الغيورة وكل من يؤمن بأن المصلحة العامة هي أفضل القيم التي 
يجب أن يسعى وراءها المواطن الحريص على حاضر بلاده ومستقبل بعالتي 
وأكد البرنامج على أن عمل الحزبين خلال الفترة التشريعية المقبلة سي ركز على 
ا محاور التالية: التمسلك بالوحدة الترابية للوطن وتقوية مركزه الدولي وتدعيم البعد 
المغاربي» وتحقيق الإصلاح السياسي بدمقرطة البلاد وإرساء الاسس لحل الازمة 
الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الإقلاع الإقتصادي وبناء مجتمع متطور 
ومتضامن يلبي الحاجيات الأساسة للمواطن ويحيطه بالرعاية الإإجتماعية. 


والحقيقة أن برنامج الحزيين لم يحمل أية مفاجأة باعتبار أن الآراء الواردة فيه 
سبق للحزبين أن دافعا عنها عبر قنواتهما الإعلامية وبمناسبة مناقشة سياسة 
الحكومة داخل البرلمان. ولعل أهم ما يمكن تسجيله هو ابتعاد كل من الحزبين عن 
مرافقنهما المنكينه 0 تخصيوض اقضوة الععريي:و للتوصة ا ببالشيهينة المفيالة 
الأولى» فإن البرنامج رغم تشديده على دور اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد» لم 
ل ل ل ا 
مذ نقاتف وهنا يعني أن الاتحاد الإشتراكي قد استطاع إقناع حليفه بالتتخلي 
اسن مسانة ا موري أما بالنسبة لمسألة الخوصصة:؛ فلقد ظل حزب الإتحاد 
الإشتراكي منذ الإعلان خلال النيابة البرلمانية السابقة» عن عملية الخوصصة 
يها رضها محدة ,ووفك لبي يد لاتهه :للع حقادة #بميير ل سميدات الغتهومية :إلا اننا 
لاحظنا في البرنامج المشترك للحزيين أنه لايرفض بشكل نهائي سياسة الخوصصة 
بل يدعو فققط إلى الحفاظ على وجود الدولة في القطاعات الاستراتيجية» وهو ما 
يمكن أن يفهم أيضا على أنه تنازل من الاتحاد الاشتراكي لخحليفه حزب 
الاستقلال» الذي تبنى منذ البداية سياسة اقتصادية مزدوجة يكون فيها للقطاعين 
العام والخاص على السواء مكانة هامة. 

ويستدعي البرنامج الانتخابي لحزب التقدم م والاكشراكية إبذاء عضن 
اللااعكات الماح رياد رامح الحريا ل راو في اا رمن تراك إلى أن 
يلعزم بالنطوط العامة للبرنامج المشترك الذي اتفقت تفقت عليه أحزاب الكتلة قبل 
انطلاق الحملة الإنتخابية» وهو ما يعنى أن حزب يعتة مازال ساخطا على المسار 
الذي الت إليه مفاوضات حزبه مع الإتحاد الإشتراكي وحزب الإستقلال 
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بخصوص المرشح المشترك» الملاحظة الثانية هي أن برنامج الحزب سكت سكوتا 
غريا غن مجموعة هن الشعارات: والافكار :الى كان يتيناها فى السابق» إذ ليست 
هنالك أية إشارة للثورة الوطنية الدمقراطية التي سبق للحزب أن تبناها كاختيار 
سياسي أساسي منذ 1975 كينا ان ال لبرنامج لم يورد كلمة "امفراكية ١د‏ 
"شيوقفية” ان" اللضاةمويهة ن “تخطيط اقتصادي” وكلها مصطلحات وتعابير 
كانت تشكل المعجم السياسي والاقتصادي الأساسي للحزب. كما لم يتحدث 
البرنامج عن الليبرالية إلا مرة واحدة في المقدمة دون أن يعلن عن موقفه النهائي 
منها. إلا أن أهم ما يمكن تسجيله هو غياب تصور اقتصادي واضح للحزب» وهو 
ما يبدو غريباء خحصوصا إذا علمنا أن التقدم والاشتراكية يتوفر على مجموعة 
لابأس بها من الأطر الكفأة في امجال الاقنصادي. ولعل هذا ما يجسده سكوت 
البرنامج عن موقف الحزرب من سياسة الخدوصصة ودور الدولة في أمجال 
الاقتصادي وهو الموضوع الذي شكل اه اكحاور الأساسة لهذه الحملة 
الإنتخابية. أما فيما يخص السياسة الخارجية فقد جاء تأكيد الحزب على مؤازرة 
الشعب العراقي محاولة منه للتصالح مع أغلبية المغاربة باعتبار أن الحرب كان قد 
تبنى موقفا مغايرا لباقى ي الأحزاب المغربية خلال حرب الخليج, » مما أظهر الحزرب 
بمظهر المدافع عن سياسة الحلفاء في اخليج. 

ومن جهة أخرى تمت الإشارة في تقديم البرنامج الإنتخابي لمنظمة العمل 
الديمقراطي الشعبي أنه قد تمت صياغته من طرف الكتابة الوطنية انطلاقا من 
مقررات ندوات المنظمة الوطنية ومؤتمريها الوطنيين ودو ورات لجنتها المر كزية دون 
إشارة إلى الإتفاق الذي تم في هذا الصدةديين أحزاب الكتلة. ويشير البرنامج إلى 
أن نظام التراكم الرأسمالي التبعي يبنياته الاقتتصادية الخاصة 0 شيدانة السبانية 
والثقافية وا مجتمعية لم يتمكن 0 ى الحد الآن شروط حقيقية جه ا اده 
وخروجها من دائرة التخلف والتبعية؛ ويعتبر أن الأزمة العي تعيشها البلاد أ ازمة 
ننيوية تؤشر على انستداد آافاق 7 تطور نظام الترا كم || المي 

ويظير أن المتظمة سحاو لق«من تعلال بزتافيهها أن تظهر أنه نازالت تخلفة 
لتوجهاتها التقدمية اح اطبيا يام الستينات وبداية السبعينات (23 0 
وذلك باستمرارها في إدانة النظام الريأسمالي التبعي واعتباره المبا ل الول عد 
الوضعية التى توجد فيها البلاد» ولكنها في نفس الوقت حاولت الاستفادة من 
فشل التجربة الإشتراكية» وهو ما يمكن استنتاجه من كون برنامج المنظمة يخلو 
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ون كتلنة :ارا كينة: إلا أن تظيم ابع معي أت يدر مازال يدافع بقوة عن 
القطاع العام ودوره الحيوي. كما أنه يكاد يكون التنظيم السياسي الوحيد الذي 
9-5 واضح إلى ضرورة تبني سياسة اقتصاد السوق. وفي هذا الإطار 
يجب التنبيه إلى أنه إذا كان برنامج منظمة العمل لاينعث المقاولين بالرأسماليين 
امحتكرين لقوة الإنتاج» فإن هذا لم يمنعه من التوصية بضرورة تقيبيد سلوك هذه 
الفئة الإجتماعية عن طريق فرض إصلاح جبائي يعمل على الحد من امتيازاتهاء 
اله اتلس ياي ا بي يت مي 
لوز 


ويعتبر حزب الخحركة الشعبية الحزب الوحيد من أحزاب الوفاق ؛ الذي قدم 
برنامجا انتخابيا مفصلا عناسبة الإنتخابات التشريعية. ويوٌ كد البرنامج أن الامر 
لايتطلب حدوث معجزة لتجاوز الازمة. وهذا اعتراف بوجود الآازمة - بل 
يستوجب فقط الإرادة السياسية وتعبئة المواطنين. وتعتقل الحركة الشعبية أن 
يامكان الأحزاب المغربية أن تلعب خلافا للماضى دورا كبيرا بواسطة ممثليها فى 
البرلمان. ويرتكز البرنامج الإنتتخابي للحركة الشعبية على أربعة محاور: 

- إعادة التفكير في دور وتمركز الدولة. 

- إعطاء الأولوية للتدمية الإجتماعية. 

ويكتسي برنامج الحركة الشعبية أهمية بالغة لأنه لأول مرة في تاريخ هذا 
سياسية واقتصادية واجتماعية» حيث كان يكتفى فى الماضى بالمناداة ببعض 
الشعارات. العامة. ويجب العذكير بأن هذه أول اتمخابات يشارك فيها الحزب 
بعل 72 الحركة التصحيحية” التي عرفها سنة 1986 والتي اتتهت بإبعاد المحجوب 
اسان 2ن رئاسة الحزب وبروز محاند العنصر إلى الصفوف الذون: وحن 
القيادة الجديدة قد أرادت من خلال تعديمها لهذا البرنامج الانتتخابى المفصل أن 
اميف درا اها عصضرنا: وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن الحركة 
الشعبية لم تعد تضع عى راس أهدافها الإهتمام بالعالم القروي او الثقافة 
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الأمازيغية الذي تراجع الاهتمام بهما واحتلا المراتب الأخيرة في برنامج الحرب» 
بل إن الاهتمام بالعالم القروي جاء في إطار الحفاظ على وحدة وانسجام المجتمع 
المغربي لأن إغفال البوادي» حسب برنامج الحزب» من شأنه أن يكثشف من 
ا ل الل يي لل لي نا 
البرنامج على الاختيار الليبرالي الذي أصبح يشكل القاسم المشترك لكل أحزاب 
الوفاق. وهكذا يتضح أن الحمركة الشعبية أخذت تظهر رغبتها في المخروج من 
طابعها الجهوي- الإهتمام بالبادية والثقافة الأماحع ا وهو ها سين اذ لاحظناه 
من خلال تقديمها لمرشحين في جل الدوائر الإنتخابية. 


وك| كافت أطت التركة العسية قد وذادت هيودا برام اج ضياة: 
برنامج انتخابي عصري فإن هذا لم يمنعها من السقوط في بعض التناقضات. 
وهكذا نجد أن البرنامج يرجع في ديباجته فشل التجربة الليبرالية في المغرب إلى 
نقص الجرأة الكافية عند الحكومة» ثم يعود فيما بعد إلى المناداة بضرورة اتخاذ 
الدولة مجموعة من الإجراءات للحد من الاثار السلبية لليبرالية) حيث يوصي 
باحتفاظ الدولة بدورها الاقتصادي إلى جانب القطاع الخاص. 31 كثر من ذلك فإن 
لايع لايتردة في الدعوة النفية ع ا 0 التي اعتادت 
أحزاب الوسياز الدفاع عنها» كالقول بعدم المبالغة في الاهتمام با لتوازنات المالية 
باعتبار أن العجز العمومي إذا تم استغلاله في إقامة مشاريع كبرى نكن أن يساهم 
في إنعاش الاقتصاد والحد من البطالة, هلا في الوقت الندفئ يهاجم فيه الحزب 
أطلر عاك الشتار أكثر من مرة. 


أما برنامج التتجمع | لوطني للأحرار فيركز على كون الحزب قد ولد في 
خضم الشينا مك العامة لكين المسيية الخضراء ' كتعبير عن الإرادة الوطنية 
لفئئات واسعة من الشعب ا مغربى» ويد كتربيآن التجمع الوطني للأحرار قد 
اختا ر”الديمقراطية المجتمعية” كأرضية مذهبية استلها مالقيم ومبادئ الثقافة 
الإسلامية واسترشادا بالتعاليم الإسلامية الداعية إلى التاخي والكرامة والعدالة 
الإجتماعية والساعية محاربة كل أشكال الإنحراف والفساد. ويمكن المخروج 
اكوا تنلات اساسة بعد الإطلاع على هذا البرنامج. 

- الملاحظة الأولى تتعلق بايتعاد الحمزب عن سياسة الحكومات السابقة 

وظهوره بمظهر المنتقد لها في | كثر من جانب» 
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- الملاحظة الثانية راك كر بن الأشكال بالملاحظة مدان ده 
اليمينية” وقد على لمكي من ذلك على ضرورة تبني سياسة اجتماعرة 
- الملاحظة الأخيرة تتعلق بارتكاز الحزب على الدين الإسلاميء إذ أن 
البرنامج الإنتخابي اشار أكثر من مرة- ثلاث مرات في قضايا مختلفة- 
إلى أنه يستلهم أفكاره ومبادثه من التعاليم الإسلامية. 
تروت لكام ” لباب ارح ب الج اراس عار 
00-6 9 كن المجازفة بالقول 5 انتقاداته للسياسة الحكومية 58 
0 00 التي حا 2 ديد 2 مقارنة 0 
لاعتماد على مجموعة من المرادعا العامة التي سيق لزب الإستقلال 3 ام 
على البعد الاجتماعى للسياسة الحكومية والدعوة إلى اعتماد سياسة اقتصادية 
نا و إلى جانب باو يا 
ينجز برنامجا الفيكابها. حقيقياء ولكنه وجه لع الناخبين عبر صحيفته. وقد 
ابزن العداافة يدحل هذه الإنتخابات تحت شعار 'التجديد دائما في إطار 
الامشمرارية" وهو ما يعني أنه لايتنكر لماضيه السياسي وللأعمال التي قام بها أثناء 
0 ل ا هذه ا اس 
من ذلك أن الاتحاد اما م 0 8 ١‏ وم 
تخليص الدولة من دورها كدولة- عناية ععمع2:0710 -58136. إضافة إلى ذلك 
فإن النداء يدعو إلى الإنصاف فى ضوء الليبرالية الاجتماعية» وهو ما يمكن أن 
يعني التقليل من الفوارق الإجتماعية مع الإحتفاظ بالإخميار اللببرالئ 21م 
وإذا كان الاتحاد الدستوري قد اكتفى بتوجيه نداء إلى الناخبين دون تكليف 
نفسه عناء تحضير برنامج انتخابي مفصل» فإن حزبى الحركة الوطنية الشعبية 
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برفع بعض الشعار ات الإنتخابية » “الكرامة” بالنسبة للحزب الأول» والدفاع عن 
العالم القرو اغبا ء الصفيح بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي» وإن كان 
اخجوي احرض ان ند ار في استجواب صحفي إلى بعض الأمور التي يهتم بها 
حزبه واقترح إحداث 50-05 وطني بين مختلف الأحزاب حول قضايا الصحة 
(احعايسم والفلاتحة واسظلال راصي وخر جر حك اساي وس ور 
الثقافة الامازيغية ورفض تعريب التعليم في المغرب. 

وليس من قبيل الصدفة أن يكون حزبا أحرضان وأرسلان هما الحزبان 
اللذان أهملا قاها شتير أ برتامة ج انتخابي حيث جمع الحزبين عدة قواسم 
مشتركة؛ منها الطابع الشخصي للقيادة الحزبية23 ا رتكاز مباعل الاعنان 
القرويين» وغياب الهيكلة الحزبية القوية» إضافة إلى أن الحزبين معا قد رشحا 
أغلبية من الأشخاص لا تربطهم أية صلة سابقة #بالكرب:وقت تر كيتهم لفرذهم 
الاجتماعي أو 5 ا 

0 على مختلف البرامج التي تقدمت بها الأخزانت إلى هذه 
الاتتخابات يتبين أنه لم يقدم أي حزب من هذه الأحزاب حلولا ملموسة وواقعية 
ا مو القى يعاني متها امغر على مسبيل الخال ل 
يكلف أي حزب نفسه عناء التف> فى الطريقة الى ي سيدم بها تحقيق الإنطلاقة 
الاساكرة الحطرة» كنال يتعرض أ يز به رلى الفيود المفروطة على ميراي 
الدواة من طرق ضيه وق لتقن الددولي ذاحى مطل على ايها برنامج التقوم 
الهيكلي» فلم توضح الأحزاب بشكل صريح هل سيتم الإبقاء عايها أم اتتخلص 
يهنا وكيقن سيع ذلك كما لم يقدم أي حري امن الأخراب تصييورا واضيخا 
حول العدالة الضريبية يبية التي تعني الحفاظ على مداخيل الدولة دون إثقال كاهل 
المراطكين دون عرفو رع ال الاجيال عن الاستثمار؟ باختصار فإن المعطيات 

الرقمية غابت عه ن هذه البرامج» حيث لم يتقدم أي حزب بالبدائل وال مقترحات 
000 ينوي تمويل برنامجه بواسطتها. فعلى سبيل المقا ل ذهيت ها ل الأحزاب 

إلى الرفع من ميزانية الصحة العمومية لتتم الاستجابة بة لمطالب المواطنين في امجال 
لصحي غير أن الأحرات لم شرن على حبينات انا ميراية أخرق من ميواننية 
الدولة سيتم | لرفع منهاء على اعتبار أن الموارد المالية للدولة محددة وواضحة. 
وبالتالي فإن كل اقتراح يقضي يإضافة مصاريف جديدة لميزانية الدولة أو الرفع 
منها» لابد أن يبين مصدر التمويل إمااعبء مخاري رن طبر لع ند و او شا 
نفقات معينة. وقد أصبح هذا التقليد- إعطاء تقديرات رقمية- معمولا به في كل 
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|الحملاات الإنتخابية التي تعرفها الدول الغربية. فلم يعد الرأي العام الأوروبي مثلا 


0 إلى الوعود ا ا م ا ار قامأ محددة وبرامج 


اللتشراء نل نمه فى رأي متام 101 20 


ويبرر أطر أحزاب المعارضة غياب المعطيات الرقمية في برامجهم الإنتخابية 
باعتبارين اثنين: الأول دون الأرقام والإحصائات الرسمية ليست ذات مصداقية 
تامة لوجود قطاعات هامة خارج مراقبة 0 (اقتصاد الظل مثلا) ولارتفاع عدد 
المتملصين من أ داء الضرائبي» والثاني هو أن أكثر من ثلثي الناخبين أميون أو شبه 
هبي وبالتالي لايمكنهم استعاب الشروح المالية والتقنية التي قن تقكفها الأحزالب 

في برامجها. 

والواقع أن إغفال المعطيات الرقمية يكتسطي عن اتقمرار خضور تتضيوز 
الدولة- العناية ععمع8105710- 1636 عند أغلب الفاعلء' ن السياسينء كار للاعتماذ 
الكبير على الاقتصاد الريعي سواء تعلق الأمر بمداخيل المواد الأولية او السراسةاء 
تحويلات العمال في الخارج 25 يظل الجرء الأكبر من الناخبين يتصور أن مداخيل 
الدولة لامحدودة لهذا يجب تسخيرها للاستجابة لمطالب السكان دون اعتبار 
للقر ا وناك المالية هوهو الفضيوو الذذئ لآ خاول الأحواقيه السياسة الماريرةمحفعه او 
انتقاده» ما يفسر عدم حديثها عن المواطن بصفته مؤديا للضرائب ع11608601:مء 
وهو اتنصور السائد في كل الدول الديمقراطية. ذلك أن تقديم تصور للناخبين 
باعتبارهم مواطنين يعيشون داخل وطن يلتزمون فيه بدفع الضرائب للدولة نظير 
00 هذه الأخيرة بواجبات لامر واللحماية والرعاية والتنمية» كان سيفرض نوعا 
أخخر من الحوار السياسي . وبالمقابل فإن الحديث عن الدولة باعتبارها دولة- عناية 
يجعل الناخب يتصور أن كل أمانيه و أحلامه يمكن أن تحققها الدولة دون أن 
يقتضى ذلك منه مساهمة معينة. غير أن سكوت الطبقة السياسية عن الحديث عن 
الواقام مقا عفرا وذاقنها الكدراقي لبقي أبهذا أن الساعماق الشريية المقان: 
بست ذاه أممنة بالنسية اروائينة الدولةه يان على لمك سين ذلك تقب كل 
الفيتزو 1ل سياس الود فى يدل لتكت العوراقيب و رسو اهرك 
1 من مداخيل الخزينة سنة 1991 26 . 


من جهة أخرى يلاحظ أن جميع الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات قد 
لتك ار البرامج واهتهنت ربمفون القضاياء بل فقوا أجنانا نفس 
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المصطلحات والمفاهيم» غير أن هذا لايعني إجماع هذه الأحزاب على نفس 
الأهوات دور ما ركع من عياب لستاقة هن يكلينا» يها وان اعمال 
املصطلحات في احجان السياسي ا يتسم بالدقة التي 2 00 المصلحات 
العلمية مثلا. وفي هذ العيده قر ل ترود هويا السري :و الساسة ستيان 
ويوظفان تنوع دلالات الألفاظ ل في ممختلف اللغات لبناء نظرياتهم وأفكارهم فلا 
يعود لنفس الكلمة و اتبر سي رمج ومحدد عند الجميع27 إلى درجة أن 
ل تعبير يمكن ع أحيانا أن يأخذ معاني ممختلفة بل ومتناقضة حسب 
الطريقة التي يلقى بها ويستقبل بها من طرف المرسل والملتقي 28 . 
وهكذا تحدئت برامج الأحزاب عن “الليبرالية الإجتماعية” و “الديمقراطية 
امجتمعية” وتعابير أخرى مشابهة دون أن تكلف نفسها عناء تفسيرها. 
ويمكن ن القول يدون ترود بأن قراءة متأنية في جل البرامج الانتخابية التي 
تقدمت بها الاعواب السواية تكد عن أن الام ر يتعلق بنوع من الترقسيع 
الإيديولو ججي رومزم عن 0135 ع.آ. وكان كلود - ليفي ستر رسن 
في كتابه الفكر الوم" قل أعطى تعريفا للمرقع تلات 1101 2916 يرى فيه أن 


المرقع على خلاف المهندس ليس هدفه الأساسي هو المضول غلنى المواة الآولية 
والآدواك المداشبية لإنجاز مشروعه(.) بل إن خطة خطة عمله هي استعمال ما يقع تحت 
يديه 5010 06 قدع[7020 5ع.1 أي عدد محدود من الأذواتخ وال مواد انختلفة 
وامتنافرة (...) لهذا فإن وسائل عمل المرقع محددة من خلال مشروع معين. أما 
أدواته فيتم اختيارها عشوائيا ويحتفظ بها على أساس أنها لابد أن تنفع في يوم ما. 
إن ما يفرق بين الترقيع من جهة وبين العلم من جهة أخرى هو أن ملاءمة الأدوات 
للمهام التي يراد إنجازها ضعيفة جد|30 ذ في الترقيع. ويرى بوريكو أن وضعية 
الإيديولوجي شبيهة بوضعية الثرقه الذي عت عه ستروس ف اعسات 
البدائية. فهو مثله يمارس تأثيرا على عناصر الواقع المحيط به. صحيح أنه يتمكن من 
خلال معايشته للأحداث من الوقوف على بعض التماثلات أو الإنتظامات 
التجريبية 1001110101©5© 1165111211165 إلا أنه » وهنا يشبه البدائى ؛ مهووس بفكرة 
العثور على معنى واحد وكلي للتنوع وتعدد الواقع. ومع ذلك فإن هنالك فرقا بين 
البدائبي والإيديولوجي ذلك أن الجمهور ينتظر من الإيديولوجي أن يغير الواقع 
وهذا هو طموح ماركس وكل الإيديولوجيين» أما البدائي دح رط ود 
للأشياء31 . وبالفعل فإننا نعثر في برامج الأحراي الاتسعايزة عل تسر ع امن 
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0 لة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. وفى هذا الصدد يجب الإشارة 1 
كون الأحزاب الموالية للحكومة قد ركرت كثيرا خلال الحمملة الانتخابية على 
اختفاء الإيديولوجيات» وكأنها تريد بذلك أن تقول إنها لاتمارس الإيديولوجياء 
وهو ما يشكل تناقضا فى حد ذاته» إذ يستحيل تصور ممارسة سياسية دون تأطير 
لمكي 

الإتتخابية إلى لات لحرية تي . شار> حك 0 ده هذه الى ا 1 الوكد 
00 وقل عمدت بعص الأحزابة 0 8-5 ا ل عرض 
هذه البرا مج على لجانها المركزية قبل تتبنيها نهائياء بينما أهملت ذلك تماما 


الأخووانب الأحر 0 


1 - الدعاية الانتخابية بواسطة التلفزة 


شكل استخدام التلفزة في الإنتخابات خطوة كبرى على مستوي نشر 
الخطاب السياسي وتقريب الرشحية هن الماخيق» ويذلك اتحت القلفرة انها أهم 
قناة من قنوات الدعاية السياسية بالرغم من كونها قناة بباردة 11010 52000 
على حد تعبير ماكلهان صهطن][ 2 33 . وقد كانت المواجهة التلفزية 
بق الرشهديق للرقائنة الأسريكية ف اسيكابات:1960:زنيكسون :و كينيدي) أول 
مواجهة سياسية تلفزية من نوعهاء ولذلك اهتم عدد كبير من الباحثين في أمريكا 
وأوربا بتحليلها ودراسة مدى تأء ثيرها على الناخبين واتمتياراتهم» حيث خلص 
معظمهم إلى أن التاة زة قد لعبت دورا كبيرا في هذه الإنتخابات » إذ عملت منل 
المواجهة الأولى بين المرشحين (كانت هنالك أربع مواجهات) على تغيير الصورة 
التي كان يملكها الناخبون عن المرشحين 4 3.وسذل: ذلك الوقت ازداد اعشناة 
البالعق ابد راس أثير التلفزة على انحتيارات الناخبين. وقد ورف انالك ايان 
ممختلفان . التيار الأول يري أنه نظرا للطبيعة الباردة لاه للتلفزة التي تقوم بنشر 
المعلومنات والأخبار والصور دون إقامة حوار» فقد أصبح المشاهد متفرجا سلبيا 
يتلقى الصور والإشارات دون أن يتمكن سن الرواطله ار اققاوهي أو تصحيحها 
بل ويذهب البعض إلى حد القول بأن التلفزة قد أعادت الرجل الراشد 8010116 
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الى المرحلة «الفمية) 0581 التي نحدث عنها فرويد - حيث تط تطعم الأم رضيعها 
فيلتهم كل ما تقدمه له دون إظهار رغباته وإرادته”” وبالفعل فإن الخطب السياسية 
التي تمرر بواسطة التلفزة» على سبيل المثال» هي أُسْد وقعا على المتلقي لأنه في 
وضعية لا تمكنه من الاعتراض أو المناقشة خلافا للتجمعات العامة التى يكون فيها 
للحضور الجسدي للأشخاص تأثير على مضامين الخطاب» وبذلك تراجع ذور 
رجال السياسة في الحملات الإنتخابية وحل محلهم إخصائيو الإعلام 
والماركتنج. فلم يعد قادة الأحزاب هم الذين يقررون في اجتماعاتهم الحزبية 
المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبرامسجهم الانتخابية بل أصييهدوا 
يلجؤون إلى تخدمات خبراء الإعلام والإشهار من أجل تسيير حملتهم الانتخابية 
باعتبار أن الناخصبين أصبحوا لايصوتون على البرامج والأفكار با ع امبر 
والصورء لهذا يجب أن يقدم لهم أشخاص مناسبون (على المستوى التلفزي) من 
أجل الحصول على ثقتهم30. أي أن للدال غصة تمع 1؟ ©[ أهمية أكثر من المدلول 
6انصعن ع1. وقد نتج عن كل هذا مسرحة اللحياة السياسية وتحويلها إلى فرجة . 
وفي هذا الإطار يتقدم إخصائيو التسويق السياسي بمجموعة من النصائح للزعماء 
السياسيين لدى مرورهم في التلفزة حيث يعتقدون أن نجاحهم يتطلب أربعة 
عناصر: 
1- الخرارة الإنسانية في الخطاب. 
2- الإقناع أي أن يكون رجل السياسة مقتنعا تمام الاقتناع بالأفكارالتي 


بداقع علنها ويظهر ذلك للمتفرج من خلال كلامه وحركاته وردود 
أفعاله. 


3- الصدق ومعناه» أن يكون صادقا في أقواله وهذا ما يتجلى في الخركات 
العفوية وفي ردود الفعل علما بأن الضدق ليس فرتبطا بالضرووة عطق 
الخطاب. 
- الذاكاء وهو يفتضىي عدم ترديد 5 المعروفة والشائعة والإجابة على 
> اي ببراعة ودقة 37 

أما باحقوالاتجاه الفانى فقد خلصوا 57 الآمال وانخاوف التي أثارها 

استعمال التلفزة في وساب عي مع 
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الناخبيتة الع ربوا اع اح ا لي م 
بالنسية بسيو و الو بار او با لسرن 
ولكن ذلك لم متهم من الزعةة». وكما أن إشهارا جيدا لايرفم من الإقبال على 
منتوج رديء) فكذلك الأمر بالنسبة للسياسة» فحملة انتخابية عصرية ة ومحكمة 
لامك اتاتزذقك إلى قرز احدرات أو شخصيات غير ذات مصداقية. فسواء تعلق 
الأمر بالتلفزة أو بباقي القنوات الإعلامية الأخرى الني متحدم فى اخملا 
الإنتخابية فإنها لايمكن ٠‏ أن تكون العامل الحاسم في فوز مرشح دون آخرأ و حزب 
دوك آخر. 

وتعتبر التغطية التلفزية للانتتخابات فى المغرب خطوة مهمة على طريق تطوير 
08 المي م الهيئات ل بذلك بالرغم 
8 مب الأسر الحضرية و 67699ومن الأ القروية» ما يجعل ا 

وتكمن أهمية استتخدام التلفزة من طرف الأحز اب خلال الانتخابات لشرح 
برامجها في كون السياسة ذات حضور ضعيف في التلفزة المغربية» إذ انه باستثناء 
الفترات الا نتخابية ا لاد السواتي ر مرك عي وري 
الاعداف: وبذلك تكون الإنتتخابات فقاضيية ١‏ متعرف الناحبين على مختلف 
التتخصيات المسافية) سيما قادةٌ أحزاب وأطر المعارضة الذين نادرا ماتستدعيهم 
القناة التلفزية التابعة للدولة42. إن ظهور قادة الاحدرا ارصن ا 
اللذكوسة عتانيبة الاشيدابات كدت نوعا من التصالح بين هذا الجهاز وأحراب 
ع يد د هن 
ومناقشات اللجنة الوطنية بو و و إحداث 
لجئة فرعية تسهر على الإشراف على استعمال وسائل الإعلام العمومية فى 
|_لحملاات الإنتتخابية ضمت في عضويتها مثلين عن كل الاحزاب المشاركة في 
الإنتخابات» بالإضافة لحن غمثلين عن وزارة الإعلام والقناتين التلفركين: وفل 
اتتهت اللجنة إلى الإتفاق على سخصيص 60 دقيقة من التدخلات لصالح كل 
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حورب م الأخرابة الممفلة فن:البرمان السابق؛ ندرأة على نيت بخصيض هبق عثير 
دقائق. على أن تقدم هذه التدخلات في أحسن أوقات المتابعة- أي قبل النشرة 
الرئيسية وبعدها -وتعاد في الحصة الزه والية لليوم الموالي وفي الإذاعة المركزية كما 

نفقت اللجنة على قيام القناة الأولى بتغطية بعض التجمعات الإنتخابية للأحزاب 
وود ا وات و وي 
ليث شراف على عملية الإعداد (المشار دك كة في المونطاج) كماتم الإتفاق ؛ على تنظيم 
لقاءات مع قادة الأحزاب (ما بين 40 و 120 دقيقة لكل حزب) أما القناة الثانية 
فواكبت الحملة الإنتخابية من خلال نشراتها الإخبارية ومن خلال استضافتها 
لقادة وأطر الأحزاب المشاركة في الإنتخابات في برنامج “لقاء” إضافة إلى برامج 
خاصة عن الاحوات المغربية. 

وكانت وزارة الإعلام قد تقدمت اراح يفصي د يتنظيم مواجهات تلفزية 

معاي دشان اسار 45 إلا أن أحزاب المعارضة رفضت هذا الاقتراح. 

000 الرفض بكونهها لاتعترف بالأحزاب الموالية للحكومة 
باعتبارها من صنع الإدارة» واقترحت بدأ ل ذلك تنظيم مواجهات مع الحكومة 
احالية 457 ويدار أن المعارضة كانت تفضل أن تكون تدخلاتها عبارة عن أفلام 

نائقية واستطلاعات من أجل تفادي إلقاء الخطب وقراءة التصريحات إلا أن باقي 
الأحايء بدون شك لأنها لاتتوفر على خبرة في هذا المجال- اعترضت على 
ذلك وتم الاقتصار على التدخلات العادية لممثلي الأحزاب. 

واهدمت كل الأحزاب السياسية في تدخلاتهاا يإعداد مقدمة 

تصويرية 0606110116 تميزها عن باقي !الاخوان حي ان هذه المقدمات جاءت في 

غالبيتها خالية من كل إبداع أو ينكان مويف كا ل الأحزاب إن إظهار 
لقطات من تجمعاتها الجماهيرية أو مؤتمراتها |١‏ لوطنية مع التركيز على صورة الأمين 
العام للحزب 44 » كل ذلك على إيقاعات موسيقية. وبينما اخقارت أحزاب 
الإستقلال والاتحاد الإشتراكي45 والاتحاد الدستوري والتججمع الوطني للأحرار 
مقطوعات من الموسيقي الغر بية الكلاسيكية » اختار حزب الحركة الوطنية الشعبية 
والتقدم والاشتراكية أهازيج محلية: إيقاعات أمازيغية بالنسبة للأول والدقة 
المراكشية بالنسبة للثاني. أما منظمة العمل الديمقراطي فاختارت موسيفى المغني 
الشهير مارسيل خليفة» ربما من أجا ل التأكيد عى طابعها الغوري. الحرب الوطني 
عراسي يدر استثناء في هذا امجال حيث صاحب لقطات تجمعاته الانتخابية 

نشيد وطني خاص بالحزرب تنشده مجموعة مه :الأضواك 56 
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أما بالنسبة للتدخلات فقد اختلفت ستراتيجية أحزاب المعارضة عن تلك 
التي تسبنتها الأحزاب الموالية التحكومة إذالقدارت هدلة الأخيرة بامقناء المرب 
م, أن علة كلماتها في التلفزة من طرف زعيم الحزب وبعض 

وجوه الشابة من أجل إظهار الطابع الشاب والمتجدد نهيذة لاحر امن أقنا أحزاب 

مار إضافة إلى الحزب الوطني الديمقراطي فقد ألقيت تدخلاتها من طرف 
أعضاء الهيئات القيادية . واخارت أغليية الأعوات ا ارانة الس كرعة انيققرا 
تدخلاتها بلغة عربية فصحى مما أعطى لهذه التدخلات طابعا رسميا 0 
الفيداقية ان تعابير وجه المتدخلين كانت باردة وحركات أيديهم بطيئة. وقد 
أظهرت الأبحاث في مجال اعراصل غير اللفظي أنه حين يتعلق الأمر باستظهار 
نص محفوظ أو قراءته فإن المتكلمى أو القارئّ لايقوم بحركات يدوية غلنها بان 
هذه الحركات تكشف عن الطابع الإبداعي والابتكاري للمتكلم 47. إضافة إلى 
ذلك فإن الحديث باللغة العربية الفمصحى يبعد جزءا من الناخبين عن متابعة 
التدخل. أما أحزاب المعارضة فيبدو أن خبراءها في المجال الإعلامي قد نبهوها إلى 
سلبيات التدخل المقروء» وحاول جل المتدخلين 00 أن يتفادوا ذلك. فجاءت 
أغلب هذه التدخلات بلغة بسيطة وواضحة. كذلك عمدت هذه الأحزاب إلى 
تقديم تدخلاتها في شكل حوار حيث يلقي سؤال معين من طرف أحد صحافبي 
الحزب فتتم الإجابة عليه من طرف أحد قادة الحزب؛ وكان هؤلاء الصحفيون 
عدون احانا ابفلة عدو و كامها مزعجة أومحرجة للمعدخل ما أعطى طابعا 
ديناميا لتدخلات المعارضة بالمقارنة مع التدخللات ارس . ويجب الاعتراف أت 
بعض المتدخلين باسم المعارضة قد استطاعوا إحداث تواصل كبير مع المشاهدين 
بنجاحهم في الجمع بين الخطاب السياسي الدقيق والتعابير العامية حيث 
استيخدموا الآيات القرآنية والأمثال الشعبية والمصطلحات القانونية» كل ذلك بلغة 
عربية جد مبسطة كما هو الأمر مثلا مع محمد جسوس من الإتحاد الاشتراكي . 

من جهة أخخرى عمل زعيما كل من الحركة الشعبية والحر كة الوطنية الشعبية 
محاند العنصر والمحجوبى أحرضان على التوجه إلى الناخبين باللغة العربية 
والأمازيغية في محاولة امات الناخمبيق وي الأصل البريرض. 

وباستخدام جزئي لتقنيات تحليل المضمون لبعض هذه التدخلات نتوصل 
إلى بعض الخلاصات الهامة 48. فعلى سبيل المثال نلاحظ فى التدخل الأول 
للاتحاذ الدستوري الذي ألقاه المعطى بوعبيك أن كلمة ليبرالية وليبرالي قد وزدت 
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2 مرة (خلال عشر دقائق). ووردت كلمة ديمقراطية وديمقراطيين 8 مرات» 
خصصت جلها (6 مرات) لوصف ديمقراطية الآخرين (الكتلة) التي يرى أنها 
ديمقراطية الشيوعيين والمار كسيين ومرتين لوصف الديمقراطية التي يتبناها الاتحاد 
الامعورف: كما وردك كلهنة اشعرا كية عيونين بالإاتشنانة إلى كلم جار كسسيون الت 
وردت مرة واحدة وكلمة شيوعيين التي وردت مرة واحدة أيضا. الواة 
يمكن تسجيله بخصوص هذا التدخل هو غياب كلمة بورجوازية التي لم ترد 
كاتا عله بأن لزب يحاول الدكنو ناير كد ستريعان اللعدالة وهذا ا 
لكون كلمة ' بورجوارية 'ذات دلالة قدحية حيث ارتبطت في القاموس السياسي 
والبدرمعراوجي بالخيراك لصتي وين العو هراز او جاربا ييه ون الخويي 
السياسية "اللببرالية” تقض القديت عن رجال الأغمال أو المقاولين: وغلى العموء 
فإن تدخل المعطي بوعبيد يكشف عن تشبت حزبه بالتوجه الليبرالي خصوصا 
بعد النيجاحات التي حققها اقتصاد السوق في مختلف دول العالم في السنوات 
الأخيرة» كما يكشف الطابع العدواني لهذا التدخل الذي خخصص الجزء الأكبر 
منه لانتقاد المعارضة. 


أنا تسيل الأول لأحميه عضهان ياب التجمع الرظطص تجاء سيزز 
للتحولات التى عرفها الحزب» وبالمخصوص ايتعاده عن السياسة الحكومية وتبنيه 
لشعارات دولة القانون إذ وردت كلمة “نزاهة” أربع مرات في هذا التدخل كما 
ال راي يي 
في تدخله في برنامج. "حوار مفتو 
اال 1ك 
الإسلامية وذلك باستثمار الخطاب الديني إذ أورد آية قرآنية :إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعتء وما توفيقي ! الأ بائله«عليداتو كلت وإلية انوي وحديا تبويا»! اللهم 
أحييني مسكينا ٠‏ وأمتني يي واحشرني مع المسا كين . 
ويكتسي التدخل الثاني للمحجوبي أحرضان أهمية كبرى فقد كان أعلن 
في تدخمله الأول أن ثلاثين سنئة من الحياة النيابية لم تعط شيعا للمغرب؛ ولعله 
خشى أن يفسر ذلك باعتباره انتقاد مباشر للحكومة وللمؤسسات الدستورية؛ 
خصوصا وأن مشاكله مع السلطة مازالت حديئة العهد؛ فحرص في التدخل 
الثاني على إزالة الشكوك وتأكيد ولائه وإخلاصه للعرش العلوي وللمؤسسات 
الدستورية. وهكذا نلاحظ ورود إسم المرحوم محمد الخامس ثلاثة مرات وورود 
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إسم العاهل الحسن الثاني أربع مرات بالإضافة إلى كلمة عرش التي وردت ثلاثة 
رأ 

بالنسبة لمضامين هذه االتدخلات فمّد ركزت أحزاب المعارضة على انتقاد 
السياسة الحكومية بعرض كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد 
وتحميل مسؤولية ذلك للحكومات السابقة» كما ذكرت بالعمل الذي قامت به 
المعارضة داخل البرلمان وخصوصا تقديمها ملتمسا للرقابة ضد الحكومة. واهتمت 
أيضا بعرض ن تعوانب من برنامجها الانتخابي مع تفادي تقدم وعود ضريحة 
الفاحوة ع فل اشاو هده الأحزاب في تدخلاتها إل انعد هذه التجربة 
الإنتخابية معناه دخول المغرب ‏ ا ل ان م اا 
لالجل والنا ريج و كلها جاردت لبا د: رحال الأعيبال بالفول أن تنظيم 
افخانات وريه با مدرو وقول ترك وفط اللا سكول للختي قائة ارهد 
الثقة إلى المستشمرين الأجانب. وركر حزب التقدم والاشتراكية بالخصوص على 
نشاطه داخل البرلمان حيث ذكر علي يعتة في تدخله بأنه حضر جل جلسات 
البرلمان وألقى 274 خخطابا وقدم 12 مقترح قانون وعمرض على امجلس 30 ملتمسا 
ووجه للحكومة 273 سؤالا شفويا و 166 سؤالا كتابياء كما أشار إلى أنه لم 
يستفد أية استفادة مادية من عمله النيابي حيث قال: «يمكنني ي أن صرح بشرفي 
أمام الملأ» والله يشهد بأني لا أملك سوى قدرتي على العملء لا أملك لا دارا ولا 
شقة ولاعمارة» ولا بقعة أرض ولاضيعة ولا أسهم في أية شركة كانت”. 

أما تدخلات منظمة العمل فاهتمت أساسا بالتعريف بالمنظمة فتم التذكير 
بالظروف التي مرت بها قبل تأسيسها والفئات الاجتماعية التي تتكون منهاء كما 
اهتمت بتبريرعدم مشاركتها في الانتتخابات الجماعية وأسباب فشل أحزاب 
الكتلة ذ في تقديم مرشح مشدوت: 

أحزاب الوفاق حاولت في تدخلاتها أن تخفف من قتامة الصورة التي قالت 
أن امعارفية :قد رسميها الجلاد حيف اكت أن المغرب بحير» عضوها عا 
المستوى الإقنصادي بعد نجاح عملية التقويم الهيكلي ثما يجعل المغرب مؤهلا 
لانطلاقة اقتصادية حقيقية» كما اظهرت تشبتها بمبادئ الديمقراطية ودولة القانون 
وحقوق الإنسان وخصصت حيزا كبيرا فى تدخلاتها لانتقاد المعارضة سواء 
بالتركيز على فشل الإيديولوجيا الاشتراكية وانتصار اقتصاد السوق أو بالقول بأن 
المعارضة عاجزة عن تحمل المسؤولية لخوفها من الفشل وعدم امتلاكها لبرامج 


واضحة. 
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أما حزب التجمع الوطني للأحرار فقد حاول الإخلاص للنهج الذي اختاره 
في هذه الإنتخابات وهو موقع الوسط. وهكذا فإنه اكتفى بعرض جوانب من 
برنامجه الإنتخابي مع التشديد على إرساء دولة القانون وصيانة حقوق الإنسان 
وترشية نفقات الدولة وإصلاح الإدارة دول الخوض ه فى النقاشات النظرية حيث 

عدن انيت عم الاشتراكية أو الليبراليية, أمنا تدخلات الحركة الوطنية الشعبية 
وختضوصا متها التدخلات الثلاث التي ألقاها المحجوبي أحرضان فقد شكلت 
عار لاا كانت 00 
وحابعيا” ا بو واد بس الشعار كان 
قد استتخدم في الانتخابات اله لتشريعية السابقة من طرف الحركة الشعبية حين كان 
أخرضان أميها العام. 
بالق الطلياف التكلقة و الالبود الات الختاحادة وستممر ف عو حين الوسييف: ار ل 
ل الرابع حزب الا تحاد الدستوري -حيث جاء فيه ) 0 
أختي المواطنة في هذا الرف بالذات أن تطلعي على الأفكار والآر وهر 
المعروضة أماملك وتوافقي على البرنامج الذي يفتح أمامك آفاقا واسعة. 5 
وداه يجين ل ليش 0 هذأ 
لين نوق بهذا البرتامج ومستعادون لفاح عت 07 عتي الواطنة إن نطاب 
الدائم” اتن الباية يدو الأ كدعرة موضوعيةالتعرف على كل ابرامج من 
الإيجابيات لني يجب أن يعضمنها البرناسي» لبتي لل القول ا هله 
الإيجابيات هي الموجودة في برنامج الإنحاد اوسنت ستو ري ولأن الأمر كذلك فللايد 
أن حجر اضاء مان الداع ع رهد البرنامج والتصويت 7 عليه. وهكذا يتحول 
لكايه إلى :ام لي منلك أن تفنا دن .. 


أما النموذج الثاني فنستقيه من تدخمل التهامي الخياري باسم التقدم 
والإشتراكية حيث جاء فيه: "إن إعداد المواطن الصالح والمغرب الصالح يتطلب 
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رجالا يدها ويغالن يورا ديد أو ووناعيها بعدهدا الوقن اقيياشه اقل 
جربهم المواطنون لا الم ل ل 
الحكومات السابقة بالفشل. ولكنه ب يستطرد قائلا:"لهذا فإن شعار حزب التقدم 
والاشتراكية هو (جميعا من أجل التقدم)' '. وهذا ينفي ما جاء في الجزء الأول 
حيه إن عار رتعميطا بو نجل لقي ريض على طرورة قال" كة الجميع في 
تحمل ١‏ لسؤولية بما في ذلك أولئك الذين فشلوا في السابق!. 


يننا عن كاسم مشتر ك في تدخلات كل الأحزاب السياسية على شاشة 
التلفزة لوجدنا أنه الأعماء بالمرأة والشباب. لد غيات الأحران المغربية على 
تخصيص حيز هام في برامجها للحديث عن المرأة وض ضرورة سصولها على موت 
متكا مع الرجل» "كما حترضت هاا )ققوم إحدى أطر الحزب من النساء على 
التوجه إلى الناخبين عبر التلفزة؛ وتم تخخصيص محاور بأكملهاء ؛ لقضاياء الشباب 
وصروره ة الإسراع في حلها وهنا الاهتمام المرَدَوَجبالمرأة والشياب لمكم 
يكون إلا عاديا إذ يمثلان أكثر م ا يج دسا رك العساء لد سيان 
بكثافة في اللوائح الانتخابيةا الجديدة؛ ومع ذلك فإن هذه الأحر اب» باستثناء 
منظمة العمل الدإقراضي» تفادت الحنديث عن مدونة الأحوال الشخصية 
ونقسالات الرة مب اجبل كملؤي اوت وأة»»ما يثّإل على أن الاهتمام باطرأة ليس 


هل يمكن القول في خبتام الحديث عن_الدعاية الإتتخابية بواسطة التلفزة أنه 
كان لهذه الخ ة دور كبيع في بجاح المعار ضاق وهر ما ذهب إليه وزير الداخلية 
والإعلام. صحيح إن جل الملاحظين أَسَارُوا إلى أن ألحزاب المعارضة استغلت 
بشكل أفضل العلفزة من أجل توضيح برامجها مقارئة مع الأحزاب الأخرى, إلا 
أ لأمركن الشول بشكل قطعي بأن جاح المسعار ضة في الانتخابات المباشرة يرجع 
إلى حسن استعمالها للوسائل السمعية -البصرية خصوصا وأنه لم تنجز اية 
استطلاعات للرأي في الموضوع. ويبقى أن التدخلات التلفزية وإن كانت قد 
قريثه في البداية الناعمب من الاسعؤاب والبراميج.» إلا أنها مرهان ما معت لا 
بفعل كثرة تكرارها ولكونها أخحذت ا في البرامج التلفزية خلال 
الحملة الإنتخابية, ما اتتهى بإعطاء نتائج عكسية, إذ أبدى المواطتون بعض 
السخط تجاه هذه التدخلات. كما 7 ماب برامج #نواجه فيها الأطرافق 
السياسية المتعارضة قلل من همي هذه المشاركة التلفزية فى الدعاية الإ نتخابية. 
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1 - الدعاية الانتخابية من خلال الصحافة المكتوبة 


تعتبر الصحافة المكتوبة أهم قناة دعائية في الإنتخابات التشريعية ليونيو 
3 بعد وسائل الإعلام السمعية- البصرية إِذ تراوح مجموع سحب الصحف 
الوطنية خلال الحملة الإنتخابية بين 750000 ومليون نسخة يوميا30. وإذا كانت 
تدخلاات الاحزاب على شاشة التلفزة قد تم ضبطها وتوزيعها بدقة متناهية حيث 
استفادت كل الأحزاب المتواجدة في البر لمان السابق من نفس الخصة الزمنية ثما 
جعلها تتساوى في الاستفادة من التغطية العلفزيةع فإن الأمرلم يكن كدللق 
بالنسبة للصحافة المكتوبة إذ سجلت أحزاب المعارضة تفوقا كيرا غلك الأحرانت 
الأخرى في هذا امجال» وهذا راجع لقوة اتتشار صحافتها. فقد استطاعت جرائد 
المعارضة بفضل أقدميتها (صدرت «العلم ) سنة 0) و خبرة صحفييها وجرأتها 
فى انتقاد عياسة اللكويةامى انطقطات لون الأكبر سن القراك بحيف كن 
ميداتها أكثر من 9095 من مبيعات الصحف الحزبية21. وقد كان للدعم الذي 
أصبحت تخصصه الدولة للصحافة المكتوبة منذ سنة 1987 دور هام في تطوير 
صحافة المعارضة من ححيث إخراجها وأهمية وجودة مواضيعها وعدد العناملين 
فيها 52 » كما يتضح ذلك من خلال عدد الحاصلين على البطاقة 3 الصحفية على 
نا الال 


توزيع البطاقة الصحفية سنة 1993 33 
الصحافة الحزبية 


اميق 120 برسيالبة الابعة 13 
الميغاق الوطني 1 حييان السيحوم 7 


النضال الديمقراطي 12 1 301 
اللوصبير بيد 9 عمة 2529 ألم 4 

الهم جح صيسوال: 25 0 10 
الاتحاد الاين شتراكي 41 


وقك خرضتك صححتن المعارضة على أن تيخرج خلال الحملة الانتخابية في 
الألوان الي خصعسدتك لها على الصعيد الوطنيء بامكتياء صحف ال 
والاتحاد الشعرا كن . كه عيواتت ابتذاء من أول وم للحملة له على تا نخصيص أهم 
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الإنتتخابية وشرحها وتوضيحها في حلقات متسلسلة ونشر أسماء وصور 
مرشحيها في مختلف الدوائر الا نتخابية. كما اهتمت بتقيبم التجربة الإنتخابية 
السابقة بقة وانتقاد عمل الأحزاب الموالية لفع انز اق الدور الكصير المشادفة 
داخل العدا م خادل جرد أهم تشباطات نوانه المعارضة مع التوقف الطويل 
عند ملتمس الرقابة. وأكدت بالخصوص على ضرورة التزام الإدارة الحياد في هذه 
الإنتخابات. وفي هذا السياق كتدتق. مبسيسيفة: الاعمياذ الاشتراككي 
(93/6/12) أنه يجب أن تكون هذه الحملة الإنتخابية نظيفة وحضارية بتري 
لامكان فيها لاستغلال النفوذ واستعمال الأموال أو لممارسة التدخخل الإداري أو 
الإنحياز لمرشح على حساب آخر. وركزت كل صحف المعارضة على ضرورة 
التغيير السياسي وهو ما يعني تحقيق تناوب حقيقي وانسحاب اخيرات الموالية 
للحكومة, لأنها لم تحقق أي إنجاز أثناء ممارستها للعمل الحكومي بل على العكس 
ترايت الع كل مو سرراء تسييرها الفاها .+ 


كزتلق عمرضية: مهن الفارطعة حيوا كيبا اشغطية انشطلة قاداتها 
وأطرها. وهكذا دأبت الصفحات الأولى لهذه الصحف على تتبع وتغطية 
التجمعات الإنتخابية واللقاءات التى يترأسها قادة الحزب» كما حرصت على نشر 
التدخلات التلفزية لممثلى أحزابها ومختلف اللقاءات الصحفية والحوارات التى 
يجريها قادتها. وعلى غرار دا جوت ف بعل الاعفايات الساينا لي اميم 
صفحات بأكنيلنا الحدوت عن الخترودات الانتخابية ١‏ التي ترى قيلة :| لاجراي أنه 
تم ارتكابها في مختلف الأقاليم والدوائر » وهي النروقات التي تتوصل بها بواسطة 
مراسليها في عين المكان. ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن الخروقات التي 
تحدثت عنها صحف المعارضة همت بالخصوص بعض أعوان السلطة (المقدمين) 
كنا فت حرشس. ا حرايه الاخرى الذين يوزعرن الأموان: او اليةانافنى 
الناخبين. وبشكل عام فإن هذه الخروقات على كثرتها جاءت أقل أهمية وقيمة 
من الخروقات التي تم الحديث عنها في الاستشارات الانتسخابية السابقة» حيث لم 
جا يسارم كبير من رجال السلطة في الدعاية 
لصالح مرسّح معين 4. وقد تفاوت اهتمام صحافة المعارضة بالحديث عن هذه 
الخروقات من حزب لآخر ومن صحيفة لاخرى. فيا ضيهية: [الاعاة 
الإشتراكي) و(أنوال) حيزا كبيرا في صفحاتها الداخلية للحديث عن ذلك» 
اكتفت صحيفتا التقدم والاد شترا كية يإشارة مقتضبة الموضوع كع ين 
سرد ا الود ميا شبه تام. 


202 


ويمكن القول بأن صحيفة «أنوال) هي التي خرقت أكثر من مرة اتفاق 
أحزاب المعارضة حول عدم التعرض لبعضها البعض خلال الحملة الانتخابية, 
حيث انتقدت مرشحة الوحدة في إحدى دوائر فاس واتهمتها باستخدام 
ميليشيات وعصابات مسلحة من أجل إرهاب باقي المرشحين بما فيهم مرشح 
المنظمة”7 . كما هاجمت الصحيفة حزب الاتحاد الإشتراكي دون تسميته في 
نفس العدد حين كتبت في صفحتها الأولى تقول امقر الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل التي من مبادئها الاستقلالية والجماهيرية ومن أهدافها الدفاع عن حقوق 
ومصالح رمكعييان الطيقة لوالا ورين و بقدرة قادر إلى مقر للدعاية 
الحزبية الإتتخابية» علما أن من فتحوه اليوم لهذا الغرض أقفلوه بالأمس في وجه 
المناضلين الكونفدراليين السككين وفي وجه لجنة التضامن مع الأموي)56. كما 
هاجمت الصحيفة المجلس البلدي للمحمدية الذي يراقبه الاتحاد الاشمرا كين 
واتهمته بالقيام بالحملة لصالح مرشح معين57 . 1 


غير أن هذه الواجيات القايلةنيق أهراب المحارفية طلت داك تأت ميحدرد 
ولم تسئ إلى العلاقات بين هذه الأحزاب؛ وفضلت هذه الأخرة بالمقابل توجيه 
اعتتاذاتها ,الختصيوض إلى الأحوانيه الموالئة المدكومة, ا ا 
للأحرار رغم حرصه على الابتعاد عن سياسة الحكومة ففي افتتاحية أنوال ليوم 
5 انتقدت الصحيفة أحمد عصمان وباقي «أحزاب اليمين) الذين 0 
تس ٠‏ ن مسؤولياتهم السابقة داخل الحكومة. وقالت إن هذه الأحزاب تستفيد من نعم 
ار تر ري ا ل ل 
الإشتراكي وراعينة لي الأحراب فى لقاءات تلفزية) ارا ناض تعيير 
كليلة ودمنة مضمونها أن الضبع اغتر وتوهم أنه قوي» ومن أجل إثبات قوته أراد 
منا زلة الأسدء لل عو ا م ار 
صحيفة ا 93/6/24 أن 0 امرض للاحزاب حك كما 
خصصت افتتاحيتها للحديث عن العلاقة بين عميد الشرطة ثابت والحكومات 
السابقة عنونتها : «المعطي وثابت :ماذا فعل ذو الوراردين في جراكم الك همير 
يي 1غ و قل نشرت مع الافتتاحية صورة للمعطي بوعبيد واخضرق الخوية نامتك 
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السيد المعطي بوعبيد وقد انتفخت أوداجه وتطاير لعابه وهو يسب ويلعن قادة 
النضال الوطني الذين استشهد منهم من استشهد» وعذب من عذب» واضطهد 
من اضطهد) ثم تساءلت الصحيفة عما فعله المعطي بوعبيد حين كان وزيرا 
للعدل ووزيرا أولا يعد أن تلقى رسالة مضمونة من النائب البرلماني لمدينة بنى 
ملال حول تصرفات الكومسير ثابت. 

أما صييعانة لقانب الأخرى فقد اهتمت هى أيضا تر اسماء رفور 
مرتتيحيها وغرض براهجها بالنسية للأسراب الفى تقدبيت ورنايض يفا 
وعملت أيضا على تتبع تحركات قادة أحزابها خلال الحملة الانتخابية والتغطية 
الدقيقة للتجمعات الانتخابية التي تنظمهاء مع تخصيص صفحات بأكملها 
لصور هذه التجمعات. كما أن بعض هذه الأحزاب خصصت الصفحة الآخيرة 
فخ بغرائنها لققتر تداك إلى الباقية تمن اعال التصويت علييا و اعسمة يسدر 
بارز بالرد على أحزاب المعارضة وانتقادها» حيث وصفتها بأنها أحزاب لاتؤمن 
بالتعددية الحزبية وأن إيمانها بالديمقراطية إيمان كاذب. كما هاجمت البرنامج 
المشترك الذي تقدم به كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي»؛ وتساءلت 
كيف يمكن أن يتفق حزب ما ركسي تقدمي وحزب يميني أصولي على برنامج 
موحد 60. بل إن صحيفة الاتحاد الدستوري ذهبت إلى حد التضامن مع المناضلين 
المتتمين إلى كل من الا تحاد الاشتراكي وحزب الإستقلال الذين تم طردهم من 
هديع الحريين بسب رقفطييه كيدا الرهع القسف هيت تالك على 
الخصوص:«وكما يحدث للأرملة المتصابية التى تتخلى عن فلذات أكبادها فى 
يال تزوة طائضة اء طلكزة مدق صنارر قواقنقل دوين الل كور ان من عدت بعد 
المناضلين الذين أفنوا أعمارهم في صفوف الهيكتين ) 61 . 

وإذا كانت كل صحف الأحزاب لموالية للحكومة - باستثناء التجمع 
الوطني للأحرار الذي حرصت صحفته حرصا شديدا على عدم التعرض لاي 
بحري دو الاج انمي وهنا انمعد اذا ايكون الحزب في موقع مناسب بعد 
الإنتتخابات للتحالف إما مع المعارضة أو مع الأحزاب الأخر دون عم يفيت 
حيزا هاما خلال الحملة الإتتسخابية لانتقاد أحزاب المعارضة ومهاجمة قادتها فإن 
«رسالة الأمة) الناطقة بأسم الإنحاد الدستوري قد أحرزت على قصب السبق في 
هذا المجال» إذ لم يخل عدد من أعدادها من مقالة أو مقالتين على الأقل 
لماحية عاب الجا رسة! التي تصفها بأنها أحزاب ماركسية:؛ بل كثيرا مأ 
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خصصت معظم مواد الصفحة الأولى لهذا الغرض» كما هو الأمر مثلا مع 
عدد 1993/6/1 » حيث نجد 8 مواد مخصصة لمهاجمة أخواني الكئلة الأويعة عد 
ضمن 12 مادة ة تضمنتها الصفحة الأولى. وقد كتبت الصحيفة مقالات ساخرة 
تنتقد وتنهكم فيها على بعض مرشحي هذه الأحزاب وتصفهم بأقبح الأوصاف 
والنتعوث. وهو ما دفع بعض صحف المعارضة إلى الرد عليها بنفس الاسناوين 
(صحيفة وال بالخصوص). 

وكما هو الشأن بالنسبة لأحزاب المعارضة فإن أحزاب الوفاق لم تتعرض 
لبعضها البعض مع أنه كانت هنالك على صعيد بعض الدوائر مواجهات حادة 
وأحيانا دامية بين مرشحيها. أما صحيفتا الحركة والتكتل الوطني62 الناطقتان 
باسم كل من الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية» فقد تبادلتا التهم والشتائم 
بشكل سخي. ومن الطريف أن نسجل من جهة أخرىء أن »رسالة الأمة) و 
«الميئاق الوطني)و «اعتطع 213 رآث ) قد أهملت إهمالا يكاد يكون تاما الحديث 
عن باقي افيا المكتب السياسبي بالنسبة للاتحاد الدستوريء» واللجنة التنفيذية 
بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار» ونشاطهم خلال الحملة الإنتتخابية وهو ما 
يعكس الصراعات الخفية التى تعيشها قيادة الحزيين 


وكخلاصة يمكن القول بأن النقاش الإيديولوجي والسياسي ظل غنائبا عن 
هذه الحملة الانتخابية التى قادتها الصحافة حيث بقيت الانتقادات على مستوى 
سطحي» وهذا راجع أساسا لكون أحزاب المعارضة تخلت نسبيا خلال الحملة 
الاتتخابية عن انتمائها إلى الإيديولوجية الاشتراكية وفضلت خوض معركتها 
استنادا على أفكار ومبادئٌ عامة مثل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق 
الإنتسان: 


7 - الإعلانات الإنتخابية 63 


إن الوظيفة الأولى للإعلان الإنتخابي في المغرب هي التعريف بلون ا مرشح. 
ولهذا الغرض يتم إلصاقه في الأماكن اخخصصة له من طرف السلطات المعنية وفي 
كثير من الأحيان على الجدران العمومية بشكل متوحشء أو يوزع على المارة وفي 
المنازل. وتحتوي هذه الإعلانات على صورة المرشح وإسمه والهيئة التي ترشح 
معها وبعض المعلومات الخاصة بحياته الشخصية والمهنية إضافة إلى بعض 
الشعارات أو النداءات. 
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وقد حرص كل ال مرشحين على أن تظهر صورتهم في إعلاناتهم الانتخابية 
أو في بعضها على الأقل؛ وبالخصوص تلك التي تلصق على الجدران. واهتمت 
مختلف الأحزاب بأن يبدو المرشحون في هذه الصو وشكل لائق حيث يظهرون 
ف أغلي الأحيان مركدين لبدلة عضرية. غيدان أخراي المعساوقة ومرشيحر 
الوحدة على وجه الخصوص»ء قد نجحوا فى الظهور بشكل مناسب في الصور 
التي ظهرت في إعلاناتهم الاتخابية حيث بدوا جميعاء تقريبا وهم يتناولون 
اكلم اماف مكبر الصوتء مما يوحي بأنهم أعضاء نشطون يشاركون في 
المؤتمرات والندوات. أما مرشحو الأحزاب الأخرى فقد اكتفى معظمهم بالظهور 
في صور شمسية عادية كتلك التي تلصق على ظهر بطاقات التعريف الرسمية» ثما 
جدايم ذوة مها نوين فى اشكاليع الا حوفي الاق قبا تيو وبحب 
الإشارة إل أن المرشحين لهذه الاتتخابات قد امشنعوا عن الظهور في صور 
إعلاناتهم في جبة امحامي أو بدلة الطبيب كما كان 00 0063] 
على سبيل امثال64 . كما امتنع المرشحون عن الظهور في صور تشير إلى مهماتهم 
أو مسؤولياتهم الرسمية» فلم تظهر صور المرشحين الوزراء, مشلا وهم في اجتماع 
وزاري أو حكومي65 


بالإضافة إلى الصورة تشير الإعلانات إلى الر أسمال در لمن شح أي 
وقد مال 0 لحردداى باغ في تعدا شواهدهم العلمية نما أسة سقطهم أحيانا في 
وسيام «العباي ره الوا او ويضيف 
بعد ذلك بأنه خريج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية» وهذا من 
باب أحصيل -0 لوه رين امحاماة ' 8 3 بالحصول على الإجازة 
00 م ل جالع ف ادن إلى عرض أدق 
امي ل حياتهم ا اجامعية الوك الساديم 0 وتاريخ مناقشة 0 00 
ل 0 0 لس ا 
المرشحين إلى تعداد شهاداتهم العلمية بكل دقة وتفصيل ما جعل إعلانهم 
الانتخابي يبدو ووكأنه نبذة عن الحياة العلمية والمهنية والشخصية (0.77) مبعوثة 
إلى إحدى اء اتسو ايه الخد | المتصول على وظيقة. 
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إعلانه إلى ما يلى: 
_ مواليد درب السلطان 21950 
- الإجازة ة في العلوم الاقتصادية كلية الحقوق الرباط 21970 


2 دبلوم الدراسات العليا في علوم التسيير جامعة تونس» 

- 1976 دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد كلية الحقوق البيضاء. 

- 1976 دبلوم الدراسات المعمقة في مالية المقاولات جامعة دوفين فرنساء 

- 1984 دكتوراه الدولة في علوم تسيير المقاولات؛ 

- من 1972 إلى 1988 أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وتسيير المقاولات 

- من 1973 إلى 1974 مدير الدراسات للتجارة وتسيير المقاولاات 

-1989 - 1993 أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق» 

ع وي مقس لز كو القار شاك دو إلا بيطا ف قروو اال 

- حاصل على جائزة المغرب الكبرى للكتاب سنة 1990. 

وهكذا فإن هذه الألقاب والشهادات العلمية التي أطنب المرشح في عرضها 
اعلاقة لها بالمهام التي يرشح نفسه لها. أما مرشح آخر ينتمي إلى : نفس الحزرب 


تقدم في دائرة أخحرى بالدار البيضاء فير كز بالخصوص على رأسماله الققافي في 
بعال الاأدثوج عقيف يتيز إلى أنه شاعر وعضو في المكتب المركزي لاتحاد كتاب 


لمخرب» كما يشير إلي أنه قد درس الروسية وأدابها بموسكوء إضافة إلى نشر 
ونتاجه الشعري في مجموعتين شعريتين وترجمة بعض أشعا ره الى الفرتهية 
والإسبانية والروسية. ولن نككون في حاجة إلى القول بأن كل هذه الإشارات 
كقافية لبسية :اذاف أهمية بالنسبة للناخب. 

مرشح آخمر في إحدي دوائر سلا ينتمي إلى الحركة الشعبية يشير إلى أنه 
يتكلم اللغات || لعرينة و انق ريسيو الا تلمو ةو الروسية أما أحد مرشحي الوحدة 
في إقليم الجديدة فقد علمنا أنه بعث إلى حزبه (الاستقلاا © حين طلب منه تقديم 
معلومات عن حياته» بيانات عامة تضم أكثر من 25 مهمة يشغلها» وكلها تتعلق 
بعمارسته كطبيب» إلا أن الحزب اكتفى بعرض القليل منها فقط. وهكذا يبدو أن 
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المرشحين يميلون إلى تضخيم رأسمالهم الثقافي والمباهاة به لأنهم يعتبرونه أحد 
الوسائل الكفيلة بإقناع الناحبين بالتصويت عليهم حتى ولو لم يكن ذا صلة 
وثيقة بمهامهم السياسية المقبلة» متناسين أن التضخم الذي أصاب الشهادات 
الجامعية في السنوات الأخيرة أضعف كثيرا من قيمة الرأسمال الثقافي في المعركة 
السسيائنية : 


اهتم المرشحون أيضاء ولكن بشكل أقل بعرض رأسمالهم السياسي» وهكذا 
تمت الإشارة إلى المهام والمسؤوليات السياسية التي يتحملها هؤلاء المرشحون 
سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي (العضوية في المكتب السياسي أو 
اللجنة المر كزية أو كتابة الفرع)» إضافة إلى وجودهم في فى البرلمانات السابقة 
ويجب الإشارة في هذا امجال إلى أن مرشحي المعارضة جؤوا أكثر من غيرهم إلى 
عرض رأسمالهم السياسي باعتباره أحد العوامل التي لعبت لصالح ترشيحهم, 
على عكس مرشحي الأحزاب الأخرى الذين ارتبط معظمهم بالأحزاب التي 
ترشحوا معها بمناسبة الإنتخابات. وقد ركز مرشحو المعارضة أيضا على عملهم 
النثقابى كالانتماء إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنسبة لمرشحى الإتحاد 
الاشتراكي ومنظمة العملء أو الإنتماء إلى الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالنسبة 
مرشحى حزب الاستقلال. ولعل ما يسترعي الانتباه هو إصرار بعض مرشحي 
اتقنلدم والاخترا كية على الإشازة إلى عمتلهه ذاقيل الاتاد العري للشتعل :رق 
كون العلاقات بين هذه المركزية وحزب على يعتة ساءت كثيرا عشية انطلاق 
الدملة لاففاية . ْ 

إلا أن أهم ما ييجب الإشارة إليه فيما يخص الرأسمال السياسي هو أنه لم 
يعد هنالك كثير من المرشحين يشيرون في إعلاناتهم الانتخابية إلى اعتقالهم من 
طرف الملطتات: رسي موا قدي السياسية وهذا لايعني عدم ترشيح هذا النوع 
من المناضلين» فجل | الأعضاء القياديين وأطر الكونفدرالية- 000 
لابأس بات أستضوا يشكل أو باخر مدد| معينة رهن الاعتقال» بقدر ما يعني أن 
أحزاب المعارضة» وبالخصوص الإتحاد الإشترا كي» أرافكق من خلال عدم الإشارة 
إلى ذلك إظهار رغبتها في طي صفحة الماضيء با| لرعم من كون نوبير الأموي 
كان يوجد وراء القضبان خلال الحملة الاتتسخابية. ويبدو أن بعض مرشحي 
المنظمة هم الذين ألحوا أكثر مسن باقي مرشحي المعارضة على الإشارة إلى 
اعتقالهم السياسي. 
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وإلى جانب كل من الرأسمال الثقافي والسياسي عمد المرشحون إلي عرض 
رأسمالهم الاجتماعي. ويمكن القول بأنه يتشكل من «الرصيد الاجتماعي الذي 
يملكه الفرد والذي يمكن له أن يحوله إلى وساطة. يتكون هذا الرصيد ثما يملك 
الفرد من علاقات شخصية ومن معرفة «للناس) الذين لهم وضع اجتماعي أعلى 
من وضعه (...) وتضع الو ساطة الفرد في مر كز قوة وتقيه شر استغلال النفوذ 
وتمكنه من القوة اللازمة لمواجهة الإدارة للحصول على جواز سفر أو رخصة 
سيارة أجرة أو قرض أو تسجيل ابن في المدرسة أو الوصول إلى طبيب 
المستوصف. إن الوساطة التي تخولها«المعارف) للفرد هي رصيده الاجتماعي 
الذي يمكنه من الحصول على خدمات الدولة66 ). ). وعلى العموم فإن المرشحين 
الذين يملكون رأسمالا اجتماعيا وافرا هم أولئك الذين ترشحوا مع الأحزاب 
الوالية للحكومة» حفيية اعدلامرع: ح من ب عه ميونت د سام لكر اب مقياس 
اتساع شبكة العلاقات الإجتماعية التي يتوفر عليها المرشح من أجل منحه 
التركية . 


وهكذا أشار المرشحون إلى انتمائهم إلى جمعيات ذات نفوذ واسع 
و 0 مي ا ات 
وميلود الشعبى والدذي وى جععية حوض سو كم م أشار بعض المرشحين إلى 
البعض ! || ى اتعمام 7 هيقات 0 ادليه اد أو رئاستهم 
للجمعيات الخيرية أو الاجتماعية. 

وقد كان للرياضة مكانة خاصة حيث أشار عدد من المرشحين إلى علاقاتهم 

مع الوسط الرياضي كرئاستهم للأندية الرياضية خخصوصا فرع كرة القدم نظرا 
لخبي هده 1 لرياضة. عام ا بويا واو 1 
لإ جما د وأخربا ها اي لسريو ان يع دزا ال تيحن ف 
در ل ا لي لت ا الرباصيات, 
08 0 ارك يي ا فإنه د ذلك وار إَى بعض 
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المدينة بالدار البيضاء الذي أشار إلى أنه عضو في جمعية أباء وأولياء تلاميذ 
إحدى الإعداديات ! . 

إد رغم حو عدد كمر من الأثرباء يم الشخلات مع مخف انمتا 
لني يمتلكونها أو عد الهسكتارات التي يتوفرون عليها أو ل 
ادكه لأن المرشح يحاول أن يلير يدر الإنسان المتواضع البسيط. ومن هنا 
جلي عدو كير مز الرشحى كن ساراتيع الفحية ولعويضها بس راك أخرق 
متواضعة أثناء الحملة الإنتخابية. فالغنى ف قط هو العامة الساحقة من الناخبين 
بالغلبة والمهر والطغيان والتسلط: 


وقل ضمت هذه الإعلانات بالإضافة ال - المرشح والبيانات المتعلقة 
محنانه العكعية والفلسية يعض القتفا راتوا لأعند اله وحسرصيف: كل هنياء 
3 على أن تتبنى شعارا خاصا بها. وهكذا اختار حزبا الاستقلال والاتحاد 

شتراكي شعار ايد في اليد من أجل التغيسير. بينما اختار التقدم والاشتراكية: 
به ا انب وأيضا: لأننا نحب وطننا نريد له التقدمء واختارت منظمة 
العمل سُعار : التجديد الديمقراطى والمصداقية لإنقاذ البلاد من التعسف والتدهور 
لفسا آنا لجراي ل خرص ذاذ ود أنه قل السيرويق يها راق موسي عل 
الصعيد الوطنى وتركت للمرشحيها حرية اختيار الشعارات حسب الوضعية في 
الذائرة الاتعتتامة. عون بويية مركي شاب يهم إلى اليه هيده الاحرا يان 
مواجهة مرشحين متقدمين عليه في السن يتم التر كيز على الشباب. فمرشح 
الحركة الوطنية الشعبية في دائرة حسان أكدال بالرباط الذي يبلغ من العمر 26 
سفة اعفار كشغار له مستتبا القينات يتطلق تمن الخاضر مشا كل القيبات 
يعرفها الشباب. بينما يضع نفس الحزب كشعار له: نزاهة» صدقء» كفاءة حين 
يتعلَة ى الأمر بمرشحين متقدمين في السن. 

أما حزب التجمع الوطني للأحرار فيبدو أنه ترك لمرشحيه في كل إقليم أن 
يختاروا شعارا موحدا. وهكذا اختار مرشحو دوائر ولاية فاس شعار: القوة الهادئة 
ويجب الإشارة إلى أن هذا الشعار كان قد استعمل لأول مرة في الحملة 
الانتخابية الرئاسية الفرنسية سنة 1981 من طرف فرنسوا ميتران ع2010 1:8آ) 
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(©13011111] وقد واقيها بعد كثير من الباحشين في مجال التسويق السياسي أن 
فوز الرئيس الاشتراكى يعود أساسا إلى هذا الشعار الذي يشير إلى القوة والشباب 
والاستمرارية» فهو ممثابة توافق بين الموقف الرافض والموقف المؤيد66. ومئذ ذلك 
الوقت ست كثير من الهيئات السياسية في مختدف دول العالم إلى تبني هذا 
الشعار. ويبدو أن وضعية التجمع الوطني في هذه الانتخابات والتي تمتاز 
بالوسطية أوحت بصلاحية هذا الشعار 69 . 


أها التوغوى فتجناءت مدرواحة تيون ادر :والعفاول, .ويقينا تفادتك حيرات 
المعارضة تقديم وعود واضحة وصريحة فيما يعخص حل مختلف المشاكلء لم 
تتردد أحزاب أخرى في تقديم بعض الوعود تتعلق أساسا بالقضاء على البطالة 
ونحقيق العدالة الاجتماعية وإنجاز التجهيزات |الجماعية والتخفيف من الضرائب. 
و ا ا ل ار واأعراي 
السقوط فى / بعض لمغالططات المنطقية وهكذا 00 الإعلان الانتخابي 2" 
المرشحين اللامنتمين فى دائرة الفداء ولاية الدار البيضاء: 

تلبية لرغبة جماهير الفداء واستجابة لتز كيتهم واقشراحاتهم وإلخاحهم يضع 
أحد أبناء هذه الجماعة (ولادة ونشاة وتربية) نفسه رهن إشارتهم نزولا عند حسن 
ظنهم لينوب عنهم في مجلس النواب وليكون المعبر الصادق عن هواجسهم 
ومطالبهم ألتمس منكم وضع ثقتكم في أحد أبناء جماعتكم الذي عهدتم فيه 
الاستقامة والشجاعة والكفاءة «وحسبي الله ونعم الوكيل) . وهكذا فإن هذا 
رشح الذي تقدم كلا منتم يبرر ترشيحه: خصوصا وان كثيرا من الاحرات 
احتجت على ترشيح اللامنتمين؛ بكونه جاء استسجابة لطلب ملح من سكان 
لدائرة» ولكنه فى نهاية الإعلان يطلب من نفس السكان أن يصوتوا عليه. أما 
مرشح التجمع الوطني في دائرة اليوسفية بالرباط فيقول في إعلانه 

- إذا كنت طالباء» فقد مررت بهذه المرحلة بكل مصاعبهاء 

- إذا كنت عاطلا» فقد دقت سلفا مرارة البطالة) 

- إذا كنت فلاحاء فأنا سليل أسرة فلاحة 

- إذا كنت موظفاء فقد خبرت فترة» معاناتك) 
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-إذا كنت تاجراء فممارستي المهنية تقربني أكثر من انشغالاتك. 

- إذا كنت أجيرا فأنا أدرى بحكم الممارسة» بهمومك؛ 

تجربتي تجربتك» قوتي قوتك» صوتي صوتك إذن فوزي فوزك. 

هذا الإعلان نموذج مثالي للمغالطات المنطقية التي تضمنتها الكثير من 
الإعلانات الإنتخابية. فالمرشح يحاول أن يتماهى مع كل فئات الناخبين وينتهي 
هذا التماهي إلى الإقرار بأن فوز المرشح هو فوز الناخبين. 

وكما و ار بالنسبة لانتخابات 3 6 للا عدد كبير من المرشحين في 
إعلاناتهم الإنتخابية إلى الاستعانة بالخطاب الديني والأخلاقي في محاولة قناع 
الناخبين وذلك عن طررزة الا ست ما بالايات القرانية والالتزام ليده عن 
الإسلام ضد كل الانحرافات وتطوير استعمال اللغة العربية. فمرشح الحزب 
وي الديمقراطي في الجديدة الذي تقدم إلى الناخبين بصفته «حاجا) يعلن أن 
من أهدافه الدفاع عن الشعائر الدينية وحماية الموانت امنا عون ملعتي نفس 
الحرب في طنجة فيقول في إعلانه الانتتخابي أعاهمد كم أمام الله أني ماعييا 
د كم قدر المستطاع. ومرشح الشورى والاستقلال في نفس الدائرة يقول: 
أناشك 00 وقد حرص عدد كبير من المرشحين على الاستشهاد 
بايانت قرأنية في إعلاناتهم بل إن بعض الأحداتب قد احتارت الآايات كشعار لها 
كالتجمع الوطني الذي يكتب ف إعلاناته «(وجعلنا كم م وسطا) وحزب 
الشورى والاستقلال الذي يكتب (وأم مرهم شورى بينهم). ٠‏ وغني عن الإشارة إلى 
أن أغلب الآيات القرآنية التي اليناف وها رانب أو المرشحون تم اختارها 
بدقة لخدمة المرشح وحزبه. فقد أورد معظم المر . حون الذين اسععانوا ببالايات 
القرآنية في إعلاناتهم الآيات التالية:(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت»ء وما 
توفيقي إلا بالله) و«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون« «وعلى الله 
0 ) «إن يعلم الله في قلوبكم خيرأ يوتيكم خخيرأ) «إن ينص ركم الله 
فلا غالب ل> كم). بل إن أحد المرشحين المنتمين إلى الخركة الشعبية الذي تقدم في 
دائرة البرج بالدار البيضاء دعا إلى التصويت باللون الأصف رمستشيهدا باية قرأنية 
حيث جاء في إعلانه: صوتوا على مرشحكم صاحب الورقة: صفراء فاقع لونها 
تسر الناظرين. 

وبالإضافة إلى الطاب الديني المستفمر من خلال الآيات القرآنية 
والأحادييث النبوية حرص بعض المرشحين على استخدام الخطاب الأخلاقي 
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حيث كثر التصريح بالشرف والتعهد أمام الله بخدمة المصلحة العامة» كما كثر 
استخدام المفاهيم الأخلاقية كالنزاهة والصدق واللإخلاص. وفي هذا الصدد 
يجب الإشارة إلى أن حمزيا ذا أصول ثورية كمنظمة العمل | لم يتردد في تضمين 

إعلاناته لما أسماه ب «عهد شرف) وفيه يلتزم ب 0 


وعخعريدم 


وإنه لذو دلالة كبرى أن يكون معظم الذين استثمروا الخطاب الديني 
والأخلاقي من المرشحين اللامنتمين. ولعلهم بذلك يحاولون تبديد الشكوك التي 
تساور الناخبين حول حقيقة نواياهم. ومع ذلك يجب التأكيد بأن الحضور الديني 
5 الإعلانات الإنتخابية لم يتجاوز استخدام بعض الأيانك القرانية والاخافيت 
النبوية والإلتزام بالقيام ببعض الأعمان ذات الطابع الديني كيناء المساعينء عدي 
لم يشرأي مرشح إشارة وبي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجاللات 
الإقتصادية» وهوماد يعنى أن الإسلاميين لم يتسكلوا من دخول هذه ؛ الإتتخابات 
باستثناء بعض اي النافرق كما هه لسر بالفيية لمرشح الشوري والاستقلال 
في دائرة سيدي المنظري بتطوان الذي يت يتمتع بشعبية كبيرة ذ فى الأويناظ الشعي: 
(ختطيب جمعة) د بدا هذا المرشح شق إعلانه الإنتخابي ريوط واللحية. 


وأعلن أن من بين أهدافه إشراك الشباب في تحمل المسؤولية و إتخاذ القرار»فتح 
حال ل جو 0-0077 طبقا ل الام مجارت الفساد 


11 ألقينا نظرة الال لد الشعارات 5 ا 
2 هذه الإنتخابات لتوصلنا إل بعض الملااحظات الا منها على الخصوص 
اختفاء مجموعة من ٠‏ الشعا, رات والتعابير التي كانت تستعمل بساخاء من طرف 
المرشحين والأحراب 2 كل الانتخابات السابقة. وهكذا اختفت كلمة 
بورجوازية حيث كاي لت هذه الصفة بالمقاولين المتعاونين د «الأمبريالية) 
الي اختفت -- بدورها- لاحل محلها كلمة مقاولين أو ونان أعمال الذين 
أعيدلهم الاعثبان »إذ دعت جا ل الأحزاب ان 0 وتشجيعهم مسن أجل 
الماش الاقتصياك وطن . وفي نفس السياق اختفت ت كلمة طبقة التي كانت 
توحي بوجود طبقات اجتماعية متناحرة وتشير بالتالي | إلى التفاوت الاجتماعي. 
بالإضافة إلى ذلك احتفت من الإعلانات الأكاي: كلمت خحائن وعميل التى 
استعملت بكثافة في انتخابات 1963 مثلاء كما اختفى تعبير الهيمنة الأجنبية. 
ولم تدن الخ ان العاوفة في إعلاناتها الحضور الأجى اذ في مجال الاستتمار) 
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كما كانت تفعل في الماضي بل دافعت عن فكرة ة أن الإصلاح السياسي من ثانة 
أن يشجع الاستثمارالاًجنبي على التوجه إلى المغرب. 

وفي علاقة بذلك اختفت أيضا وإلى حد ما «التجربة الإشتراكية) من 
التعابير الإنتخابية 71 كما اختفى تعبير فيودالى الذي كان وس 
الفلاحين. وأصبح لمفهوم ايديولوجيا معنى قدحياء حيث وصفت النظريات التي 
دافجت عنها المعارطة في الشابق بكونها إيديولوجيات كليانية أظهر التاريخ 
فشلهاء والتحتفت أيضًا كلمة : تقدمي ولم تستعمل إلا بشكل محدود من طرف 
بعض مرشحي منظمة العمل الديمقراطي. 

كما اختفت كلمة قمع» وهذا راجع للتطور الكبير الذي سجله المغرب في 
مجال حقوق الإنسان» واخقفت أيضا كلمات رجعية والإصلاح الزراعي 
والثورة» وإن تحدث البعض عن ثورة اقتصادية أو تنموية» إضافة إلى اختفاء تعبير 
السادة الشغيية و كلمة طعنان: واستيواد.. :ويد نلك مك القول أن أحراب التسار: 
وإن ظلت حاضرة بقوة في هذه الاتتخابات إلا أن حضورها جاء مجردا من 
إ اي اد اليسارية ”2 الانتخابية 


الإعلانات الاتعيخابية لمات 0 هو أن و ا ل أنها تخوض 
هذه الإنتخابات من أجل الفوز بأكثر ما يمكن من المقاعد؛ وبالتالي الوصول إلى 
م .وتطبيق برامجهاء 0 ع العساوة وذلك سويب 


ا 
ففي انتخابات 13 على شيبيل المثال وزع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بيانا 
عاما جاء فيه ٠‏ نحن نعلم أن هذه الحملات الانتخابية ليست سوى مظهر من 
نضالنا الثوري وبأن أهدافنا الأكثر أهمية لاىك. كن أن تتحقق بواسطة البرلمان في 
حالة ما إذا كان هنالك برلمان» إنما ستتحقق» بعون الله, خخارج البركان» بفضل 
العمل المنظم الذي ستقوده الطبقة الكادحة والفلاحون والشباب والمثقفون 
الثوريون) 7142 . 


وسنعمل في خختام حديثنا عن الإعلانات الانتخابية على عرض وتحليل تماذج 
ار ال لنموذج الأول يهم محمد الدويري مرشح حزب الاستقلال في 
إطار المرشح المشترك في دائرة البطحاء فاس. ويتكون الإعلان من اللونين الوردي 
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والحجريء وينقسم عموديا إلي جزئين: الجزء الموجود على اليمين خصص له سم 
المرشح وإسم الدائرة وصورة المرشح, وقد أظهرته الصورة جالسا يضحك وراء 
مكتبه وأمامه صورة لشعار الحزب وهو عبارة عن يدين متماسكتين. أما الجزء 
الموجود على اليسار فقد خصص لمعلومات عن الحياة التعليمية والمهنية 
والسياسيةوهي كما يلي: 


- تاريخ الإزدياد 1926 بفاس (درب سيدي صافي). 
- الدراسة الثانوية : ثانوية مولاي إدريس ونظم بها جميع الخلايا السرية 
للحزب الوطني ثم حزب الإستقلال 1940 -1945. 

- الدراسة العليا: 1952-1945 كان مسؤولا إذاك بفرنسا وبلجيكا بتنظيم 
خلايا المقاومة المسلحة من طرف حزب الاستقلال فى صفوض العمال 
والطلاب. 

- 1952 عضو اللجنة التنفيذية السرية لحزب الاستقلال (بعد حل الحزب 
في دجنبر 1952). 
4 غشت 1953 : ألقي عليه القبض من طرف سلطات الاستعمار يسبب 
عضويته في القيادة السرية لحزب الإستقلال وبسبب اتصاله المستمر مع جلالة 
المرحوم محمد الخامس وولى عهده جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله. 
- دجنبر 1955- دجنبر 1962: عين من طرف جل١لة‏ المرحوم محمد 
الخامس وجلالة الحسن الثاني نصره الله وزيرا للأشغال العمومية ثم وزيرا 
للاقتصاد الوطنى والمالية. 

حيريين على تكوون الأظلر ققيه مقترية الادارة عمعرضا يزازه الامال 
العمومية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني : ووضع أول تخطيط تنموي 
(1964-1960) وحقق أول إصلاح جبائي (دجنبر 1961). 

- 1976: انتخب عضو ا بالمجلس البلدي لمدينة فاس. 
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- أكتوبر 1977-نونبر 1981: عين من طرف جلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله وزيرا للتجهيز والإنعاش الوطني . 

- أول من عرب وزارة تقنية (وزارة التجهيز) وقام بتخطيط وتشييد عدة 

- نونبر 1981 يوليوز 1984: عين من طرف جلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله وزيرا للتتخطيط وتكوين الاطر والتكوين المهني فعمل أساسا 
على إحداث المعاهد التكنولوجية ومراكز التكوين المهني في مجموع 


أقاليم المملكة. 
- منذ يناير 1960: عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (من المؤتمر 
الخامس إلى المؤتمر الثاني عشر). 


- 1989 : عين نائب الأمين العام لحزب الاستقلال. 

وأول ما يمكن ملاحظته أن هذا الإعلان الانتخابي جاء مليكا بالمعلومات 
هه تتعلق إما بالنشأة والدراسة أو بالنشاط السياسي الحزبي أو النيابي أو بالمهام 
الرسهية: وقل حرص فيمأ يخص المعلومات الشخصية المتعلقة بالدراسة إظهار 
ارتباطه بالدائرة ومن هنا ذكر إسم المدرسة والثانوية اللذين تابع فيهما الدراسة 
فإضافة إلى كونهما من الرموز الثقافية لمدينة فاس» فإنهما يقعان داخل الدائرة 
الإتتخابية التي ترشح فيها. أما بخصوص المعلومات السياسية الحزبية فققد توقف 
المرشح عند مشاركته في العمل الوطني» بما في ذلك العمل المسلح أثناء الحماية 
القدرسمية: و مر الطريف أن زلاحظ إن الإعلان الإنتخابى لنفس ا مرشح قضْ 
انتتخابات 1963 لم يشر بتاتا إلى ماضيه الوطني73. وهذا راجع أساسا لكون باقي 
المرشحين الذين تقدموا فى مدينة فاس آنذاك (علال الفاسى» باحنينى» أحمد 
مكوار..) كانوا ذوي ماضي سياسي وطني لامع نيدو معه ربا ييه يوك 
إعلانه الإنتخابى سنة 1963» وتركيزه على هذا الماضى فى انتخابات 1993. 

ذللك اتدديسة مضي 0 سنة على أولى اتتخابات تشريعية مغربية لم يعد 
هنالك إلا عدد ضميل جدا من المرشحين يتوفرون على ماض وطني يمكن 
استثماره والاستشهاد به. أما بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالمهام الرسمية فهى تشير 
إشارة وافية إلى المهام الوزارية التي أسندت للمرشح منذ حصول المغرب على 
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الاستقلال. زلان الحرب الذي ينتمي إليه للرشس عمل باستعرار عا ابعقاد 
يخاي اللكريات امايق فإنه حرص على أن يظهر أهم الأعمال التي قام بها 


7 أن نشير إلى ملاحظتين اثنتين بعد اطلاعنا على هذا الإعلان: الأولى 
مهم من المعلومات التي تهم حياته السياسية لما قد يكون لها من وقع سيء على 
الناخبين. فقد أهمل امحمد الدويري الإشارة إلى مشا ركته فى مفاوضات إيكس 
يبان كما أهما ل الإشارة إلى أنه تسلم وزارة التخطيط سنة 1960 بعد إقالة 
حكومة عبد الله إبراهيم» وأن التخطيط التنموي الذي عملت وزراته على إعداده 
أفرغ التتخطيط الأولي ي الذي أعدته حكومة عبد الله إبراهيم من بعده الوطني 
والإصلاحي. . وحين أشار أميحمد لدويري إلى أنه انتخب نائبا يونانينا بفاس 
سنة 1977 فإنه تعمد أن لايشير إلى أنه كان قد ترشح في الانتخابات المباشرة في 
لس ن الدائرة الي ببحح واس 01990 0 المرشح المنتمي القن الإتحاد 
الإشتراكي هو الدق حون من الفوزء وبآن صعورةة إلى البرلمانت كان بواسطة : 
الإنتتخابات غير المباشرة 74. وأخخيرا فإنه أغفل أن يشيرإلى خلافاته مع قيادة حزب 
الإستقلال» وهي الخلافات التي دفعته إلى تجميد نشاطه داخل الحزب من سنة 
4 إلى سنة 1989» وأن تعيينه نائبا للأمين العام جاء من أجل تحقيق المصاحة 
مع خطه داخل الحزب. وتجدر الإشارة إلى أن المرشح قد وزع إعلانات انتخابية 
ل ا ل يت د ييه 
فاس ييه اوري وإذا كان هلا الإعلان يقلي الأعتماء ا 
الذي أولاه لمدينة فاس» فإنه من جهة أخرى قد يكون دليلا على اتباع سياسة 
جهوية ضيقة يعمل من خلالها كل وزير على خدمة دائرته الانتتخابية 
بالخصوص . 

النموذ ج الثاني يهم مرشح الا تحاد الاشتراكي في إطار المرشح المشترك في 
دائر ة حسان 00 وكماهوالشأن بالنسبة مول الور اوعدت 
الإتسخابى محمد اليازغي كردن الكلولين الورد يبروا لسري ورنقسم إلى جزئين 
جزء خصص لصورة المر ل يريم والجزعء 
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- تاريخ الإزدياد : 1935 
وه 
- الكاتب الأول بالنيابة للاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية . 


- من مؤسسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو المكتب السياسي 
للحزب منذ 1975. 


- عضو مجلس النواب منذ 1977. 


- مدير جريدة ا محرر بعد اغتيال الشهيد عمر بن جلون 1981-1975 ومدير 
جريدة ليبراسيون. 


- الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية 1977. 


على خلاف امحمد الدويري اكتفى محمد اليازغي بعرض مسختصر 
لرأسماله الثقافي والسياسي وركز بالخصوص على نشاطه الإعلامي عبر صحافة 
الحزب. غير أن مرشح الاتحاد الرشتراكي مثله في هذا مثل امحمد الدويري أغفل 
الإشارة إلى بعض المعلومات المتعلقة بتكوينه الثقافي ونشاطه السياسي. فقد أغفل 
أن يشير إن ان خريج المدرسة الوطنية للإدارة العمومية» وهذا راجع لكون هذه 
المؤسسة أصبحت فيما بعد تابعة لوزارة الداخلية وعملت على تخريج عدد هائل 
من رجال السلطة. وبديهي أن اليازغي يريد من خلال إحفاء انتمائه إليها استبعاد 
كونه حاصل على نفس التكوين الذي حصل عليه رجال السلطة. كذلك أغفل 
المرشح الاتحادي أن يشير إلى أنه تم اعتقاله عدة مرات من طرف السلطات المغربية 
بعد الاستقلال73 كما سحب منه جواز السفر ومنع من مغادرة البلاد. ولعل 
إغفال ذلك يرجع إلى رغبة الهيئة التي ينتمي إليها المرشح في طي صفحة الماضي 
وإظهار حسن النية تجاه السلطة والرغبة في التعاون معها. 

النموذج الثالث نخصصه لمرشح حزب التقدم والاشتراكية في دائرة 
الصخور السوداء عمالة عين السبع- الحي المحمدي. وقد كتب الإعلان 
الإنتخابي من الجهتين. الجهة الأولى كتب على رأسها: حزب التقدم والإشتراكية 
يرشح نذير يعتة أستاذ جامعي ورئيس جريدة البيان عضو اللجنة المركزية دائرة 
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0 
- ولد بتاريخ 10 يوليوز 1952 بمدينة باريس» حيث كان والده علي يعتة 
معك امن ظرق: السلطائث الاعهما زه ترا لدورة وقتاعافه الوظية 
دراسته الإبتدائية والثانوية إلى أن حصل عى شهادة الباكلوريا في شهر 

يونيو 1971 بميزة « حسن) . 

+ وَرَاسِنات قأنونية بجامعة «باريس 1( بانتيوك سربول وشهادة ليسانس في 
العلوم القانوية 1975. 

- دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية (أبريل ماي 1977 بجامعة 
باريس 1 بميزة «(حسن») 

-د كتوراه الجامعة في مارس 1979 في العلاقات الدولية بميزة «حسن جدا) 
بجامعة باريس 1. 


- التحق سنة 1979 بجريدة البيان كمحرر ليصبح فيما بعد محررا 
للافتتاحيات . 


- بدأ ة في اكردرب بيه 89 التدريس بكلية الحقوق بجامعة الحسن 


- متزوج منذ فبراير 1977 وله بنت سوسان ازدادت سنة 1980 وإبن إلياس 
من مواليد 1982. 


- انخرط في التحرر والاشتراكية (التقدم والاشتراكية) في شهر يوليوز من 
سنة 1971 وهو في التاسعة عشر من عمره. 

- انتخب مؤّتمرا بالمؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطنى لطلبة المغرب الذي 
انعقد في صيف 1972. 


219 


- انتتخب سنة 1976-1975 عضوا بالمكتب الفيدرالي للاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب- فيدرالية أوروبا الغربية. 
- عضو مؤسس ببغداد لانحاد الطلبة العرب سنة 1976. 
- اتتخب دا الح المركزية للحزب كرس رد عريدة ابيا 
(الطبعة الفرنسية) بعد أن سبق سنة 1984 وحصلا بعمان على جائزة خسن 
افتتاحية المهداة من طرف صندوق الأم ا متحدة سنة 1979. 


ب أصبح معلقا سياسيا لحساب الجلة الشهرية (لا) سنة 1988-1987. 

- مئل هذا التاريخ أصبح معلقا بالجريدة الأسبوعية «الحياة الإقتصادية)التي 
تصدر بالدار البيضاء سنة 1990. 

- حصل على جائزة هسبريس كرجل السنة سنة 1991. 

- اختير كأحسن كاتب المقالات الافتتاحية بالمغرب وحصل على جائزة 
هسبريس سنة 1992. 

- اختارته جريدة المغرب كأحس صحفي سنة 1993. 

- عضو النقابة الوطنية للتعليم العالي. 

- وسح يوم 30 مارس 1993 بوسام العرش من درجة فارس. 


| 9 في غدة برامج إذاعية وتلفزية (الإذاعة والتلفزيون المغربى - الإذاعة 
لبريطانية- القئاة الثانية الدولية - المناة الفرنسية رقم 1- التلفزة الأوربية 

رقم 5 - القناة الجنوبية الإسبانية). 

- قام بالعمرة ب؟مكة سنة 1986. 

- أنجز تحقيقات لحساب «البيان» بالجزائر (القمة العربية والاجتماع المغاربي 
بزرالدة) وموريطانيا والكويت وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل 
والولايات المتحدة وسويسرا والسينغال الخ.. 

- اللغات لني يتكلمه . لفبدا الوا ا 
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للإحالة على والد المرشح علي يعتة » ودوره ة في المعركة الوطنية » ومناسبة أيضا 
لدفع تهمة الإلحاد عن المرشح بالإشارة إلى كي أدى مناسك العمرة» ومناسية 
للإشازة إلى كه #نوسسة «الأسرة) بالتذ كير بأثة قد تزوج منذ سن الخنامسة 
والعشرين» ثم يشير الإعلان الانتخابي إلى الحياة الدراسية ابتداء من التعليم 
الإبتدائي ويكون ذلك مناسبة للإشارة إلى نباهة المرشح وذكائه: الباكالوريا بميزة 
حسن ودكتوراه الجامعة ميزة حسن جذا. وقد رافق الحياة الجامعية المتألقة 
للمرشح نشاط مواز داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي يعتبر مدرسة 
التككوين السياسي لكل مناضلي المعارضة. أما المعطيات المتعلقة بالحياة العملية 
فتشير بالخصوص إلى عمله الصحفي»؛ وفي هذا الإطا ر يطنب الإعلان في تعداد 
المساهمات الصحفية والجوائز التي حصل عليها في هذا المجال. ولايغفل الإعلان 
|الحديث كذلك عن الدور السياسي للمرشح داخخل حزبه الذي انخرط فيه منل 
سئة 1971 والمساهمات التي اذاه لصحافة الحزب. وفي الأخي يشير المرشح إلى 
أن علاقته بالسلطة علاقة طيبة من خلال التذكير بأنه حاصل على وسام العرش. 


النموذج الرابع يتعلق بأحد مرشحي منظمة العمل الديمقراطي في أكادير: 
كريمن جل . وقد ظهر الإعلان باللون الأرزق مع خخطين أسودين على الجانيين 
وتوسطت صورة المرشح بالبدلة العصرية أعلى الإعلان أما المعلومات التي 
يتضمنها الإعلان فهى التالية: 


+ الد كتور كرعى أسجاذ التعليي العالى عسرن هو اليك هو كنةا با كادون سيدة 
0 . 


-أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء. 

- أستاذ بالمعهد العالى للصحافة بالرباط. 

5 حصل على د كتوراه الدولة في الحقوق. 

- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. 

- شهادة الدراسات العليا في علم السياسة العام. 

- شهادة الدراسات العليا فى العلاقات الدولية. 

- له عدة دراسات وأبحاث فى عدة مجالات عربية ومغربية حول العلاقات 
السياسية الاقتصادية الدولية للمغرب. 
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- متتخصص في القانون الدولى الاقتضادق: 

- عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. 

دعقي الك العقزى الجوعية القريدة للقراضا ضير الأبيفاك الدولة: 

- عضو المجلس الإداري (للمنتدى المغربي العربي) 

- مناضل سابق فى الانحاد الوطنى لطلبة المغرب. 

- من مو سسي |الجمعية الجديدة للثقافة والفنون الشعبية. 

- عضو قيادي لمنظمة العمل الديمقراطى الشعبى. 

يتضح من خلال المعلومات التي جاءت في هذا الإعلان أن معظمها يتعلق 
باخياة الدراسية والجامعية والمهنية للمرشح مع إطناب في تعدادهاء والقيام يذلك 
بشكل غير منظم حيث كان من المفروض الانطلاق من أدنى الشهادات إلى 
أعلاها وليس العكس كما فعل المرشح. وإذا كان الرأسمال الثقافي طاغيا على 
إعلان 0 فانادر اسيحالة مدر جاء م إذ اكه 0 أية مسؤولية 


ا ة الوملية التعليم العالي امات التقافية». َه بكاه 7 ن الإعلان 


الانتتخابية, ا مرشحيها ركزوا على رأسمالهم الثقافي ونشاطهم و 
داخل الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب. 
النموذج الخامس يهم الإعلان الإنتخابي لمرشح التجمع الوطني للأحرار في 
ائرة سات أكدال. وقل وبح 07 0 بالبدلة اك 


رت لتالية: 


- 40 سنة) متزوج وله طفلان. 

خد قون فى دراسة الأسواق. 

- عضو غرفة التجارة والصناعة. 

- رئيس مدير عام مؤسسة صناعية. 

- كاتب عام لأرباب عمل المي الصداعي. 


222 


وكتب تحت كل ذلك: مرشح بالدائرة الإنتخابية حسان أكدال. ثم 
الشعارات التالية: التصحيح- المحاسبة- الالتزام. 

- انتهاج سياسة تنموية جريئة محفزة للاستثمار ومحدثة مناضيت الشغل». 

ويمكن أ نفترض أن المرشح بفعل تكوينه في الماركتنج قد استفاد من 
خبرته من أجل إجاز إعلان انتخابي فلا سياه وبالفعل فإن الميرة] اماس لهذا 
الإعلان هي اللاقشعضات:والثر كيز على الأهم. وهكذا فإن المعلومات الخاصة 
لاتعذازة سميياة: الأرلى تتولق ,بالوضيغية القنتخضية + السرح واخالة الابجماعية + 
والثانية تهم التكوين العلمي والراسمال الثقافي والثالثة تهم مسؤٌولية شي القطاع 
علاقة بشكل أو بآخر بالعمل الجماعي. وبذلك يكون المرشح قد اعطى صورة 
متكاملة ومقنعة عنه في بيانات مقتضبة .أما بالنسبة للشعارات التي رافقت 
الإعلان فإن إشارة بعضها إلى الاستثمار وإحداث مناصب شغل جاءت منسجمة 
مع تكوين المرشح ومهامه . ومن هنا يمككن القول بأن هذا الإعلان يشكل أحد 

007 بالدار البيضاءو ويضم 530 العالية: 

| ولد سنة 1942 بحي الداحلة بالدار البيضاء. 

- متزوج أب ل - 5 أطفال. 

- رئيس المجلس الوطنى لهيئة الصيادلة مدة 12 سنة. 

- رئيس نقابة الصيادلة بالدار البيضاء لمدة أربع سنوات. 

- رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب لدة 12 سنة. 

- نائب رئيس انحاد صيادلة العرب لمدة 10 سنوات. 

الجهوي والوطني والعربي والدولي. 
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8 الميدان الاجتماعي: 

- النائب الأول لرئيس جماعة مرس السلطان (تسع سنوات). 
حازائين الر كيس و ايخ 7000 عام فريق الرجاء فرع كرة القدم. 
- نائب رئيس الرجاء ألعاب القو 

حاناقني رئيس الرجاء كرة السلة: 

- كاتب عام مجلس الرياضة لمدينة الدار البيضاء. 

- رئيس مؤسس لنادي الرجاء مسايفة. 

المهام اخالية: 

- أستاذ جامعي متطوع كلية الطب والصيدلة بالرباط. 

+ "كاننة عام للجامعة المغربية لعلوم الميدلة: 


كان رتس البلال الع عمالة دوي اليذلطان, 
- عضو المكتب الوطنى للجمعية المغربية لمساندة اليونيسيف 


لقد أطنب المرشح في سرد البيانات المتعلقة بمختلف نشاطاته حيث ذكر 
يسااعهاء تعاق روه كصيدلي على الستوي الجهوي والوطني والدولي في 
00 لوال التي وضكعها ديه اليو ر الالت ان جانات 
يشجعه سكا لدائرة التي تقدم فيها. وقد جاء الاحتماء الرياضة بعد الصيدلة. 
ا بدرد 55000 الإنساني, للمرشح. و أشان الأعلون إل 
مومكوق عناعين اده ستاقة وأخرف عالة: وإنه لمن اللافت للعظ, ألا يشي 
المرشح إلى رئاسته للجماعة التي تقدم في ترابها إلا في نهاية الإعلان مقدما عليها 
بيانات متعلقة بمهامه الصيدلية والرياضية؛ وقد يكون هذا إما دليلا على عدم رضا 
ال و 0 أنه 
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الدستوري سواع على أأصعيد الى أو الوطط: 


5 0 وه 
لي اأدوارا مهمة داخخحل الخزب. وهو ماقل يعني أن انتماء أذر سعد ليج ح ربب 


0 : بات )! 
امعصضي بو عبيك حديت العهد. 


النموذج السابع يهم م, قير نمس شح أخراكة الشعبية في دائرة طنجة امدينة: محمكء 


مه ا 5 ء! هاما م: ن الإعلان ال نتخابي وب 
فوقها :الأمل و والثقة 3 والتجديد. 0 أالبيانات 5 عيبي كالتالي : 


- من مواليد طنحة بتاريخ 31 يوليوز سنة 944 1. 


|. 


للعىىن., تعلينة ان يعك ندائي والثانوي بصنجة. 
- زاول مهنة الت به كم 1 4 اا 
رو سه ا 9 َّ 
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ريخ فال أكتوبر 1963 إلى فا أكتوبر 


” 
لكر 
م ا 


0 م ]؛ سه إل . ص صن بس : ك0“ إللانى 1 نس 
5-5 2 من المدرسة الإدارية المخر بية تعمليك 15 ىف متك الاقتصاد واخالية. 


- عمل بوزارة التربية الوطنية كرئيس | قسم موظفي التعليم الشانوي 
وساف كرون امن 


أغما . 


إأه عحق في فبراير سنه 1987 بديوات وزير الثقافة وعي' ن مديرا للعمل || لثعافي 
والتعليم الفني إلى تاريخ 13 يوليوز 781988 حيث عين كاتبا عاما لوزارة 


الثقافة. 


- اتتخب عضوا بلديا في أكتوبر 1992 ثم اختير رئيساللمجلس الحضري 


لصنجة أحدينة. 
- حامل لوسام | لعرش م ١‏ ن درجه فارس. 
- متزوج وله حمسة أطفا 1 ل 


اهتم المرشح كو أ لتواريخ بدقه وبترئيب الأحداث يسما تاريخ وقوعها. 
وقل سحاوا ل إخصفاء النقص في رأسماله الثقافي بذكر مهام الوه ولية التي تقلدها 


0 
سا 


باسلخصو ص دأخا رار القري الوطنية والتى اح أنها قد مكنته من | تكويء 


علاقات زيولية هامة داخحل 3 ساط رجال التعليم. وكما قو ااا ! ممم معضم 
5 رشحي ا ذات احوا الية اه فإن محمل / لل أهممل 5 إعلازه 0200 


١‏ عن علاقته بالحزب الي تر شح معه . وللنقل كييروال امر شح 
الشجمع الوطي لل سرأر في الاتتخابات الجماعية. ٠‏ وخخا باذ 0 


0 


ل قد تمدم مع 


| علا اسان 


2 


ب يا التو ا ان 2 
لامر من الحزب» ومع ذلك تم> من اضر عدي اير 
لي الانتخابات التشريعية نام د أرسلاة اد الشعبية للتقدة 
07 
اس بودي فى دائرة القنيطرة عو التالي : في الأعلن 
كتب إسم الحزب وتحته كتسب: ( تحت شعار التواجد) ثم صورة المرشح تتوسط 
وعلى يسارها الانتخابات التشريعية 93, الدائرة الإتتخابية القنيطرة الغربية. أما 
نحت الصورة فكتب :(تساؤل) ثم الاسغلة التالية:اين نحن من وعود عشرود 
(20) سنة خحلت؟ 

اميت كزدنتية القيطرة نكال الامعاراك الشوزيدة الماك 

- وعدنا بالمشاريع ولا شيء تم.. ترى من المسؤول؟ 

عون سدق القباب وتعلقق دوعا كنا 

مكذا وينى أن انوت أقنار :بدت اقيسية بفرالنة [اكسوات الأخرى ايها 
يخص إعداد الإعلانات الانتخابية حيث أهمل تماما الإشارة إلى الرأسمال الثقافي 

د وعوض 7 لد ارملا رابجا روما زان تقل يدش الالبيلة الخ 
0 اسه لأول . مرة. وتجدر الإشارة إلى 0 الإعلان لم يتحدث 0 


الحزب «الكرامة) ونحدث بدل ذلك عن التواجد في محاولة للإيهام بأن هر سح 
الحزب سيكون حاضرا باستمرار فى دائرته. 

النموذج التاسع يهم مر شح الحزب الوطنى الديمقراطى فى دائرة العباسية 
مرا كش: الوريا كلى سليم محمد. الإعلان الذي حصلنا عليه لايحمل صورة 
للمرشح. وهو عبارة عن بططاقة تعريف تضم المعلومات التالية: 
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- من مواليد سنة 1958 
> مدير 


-إجازة و في الحقوق: علوم نيزنا نودية : 
- شهادة الدراسات العليا: السياسة العامة. 
- شهادة الدراسات العليا: المالية العامة 


- خريج متفوق: دبلوم الدراسات العليا. 

- دبلوم الدراسات العليا 5 العلوم السياسية(د كتوراه السلك الثالث) ثم 
يضيف الإعلان: دفاعا عن فقلساتك المملكة: دفاعا عن تر كيز الديمقراطية» دفاعا 
عن المساواة الاقتصادية والاجتماعية. 


لقد اهتم الإعلان الاتتخابي بالرأسمال الثقافي للمرشح الذي عمل على 
تضخيمه 08 الشيادات ذات الطابع الأكاديمي اغخض (شهادة الدراسات العليا 
ا دون الإشارة إلى ا معطيات ادر ييا بالنسبة للمهنة فيشير الإعلان إلى 
أن المرشح مدير ولكنه لايحدد في أي ميجال. بوياستقناء ذلك ليست هتالك إشارة 
إل 3 مارسة اجتماعية أوتساضة للمرشح. ولا طبيعة العلاقة التي تربطه بالحزب 
الذي تَقَدم معه. 


النموذج الأخير يهم مرشحا لامنتميا تقدم في دائرة سايس بفاس هو الرعيدك 
لاسي الفهري. وقل قسم الإعلان الإنتتخابي إل جزثين)» فعلى المي كب 
المرشح ا معماري حضري وإسم الدائرة ثم صورة المرشح وقد 
أظهرته واقفا يتكلم بعفوية. وأمام الصورة المعطيات التالية: رئيس المجلس الأعلى 
لهيئة المهندسين ري بالمغرب» رئيس النقابة الوطنية للمهندسين معماريين. 
رئيس اتحاد المهندسين المعماريين المغارييين» أستاذ جامعى. ونحت الصورة كتب 
تحت شعار : تحسدي الصعوبات لرد الاعتبار لمدينة فاس. اللون البرتقالي ا 
موديو اسوذية أما على يسار الإعلان فكتب ما يلي: "لقد أثرت أن أبتدئ 
بالتعريف بنفسي حتى أدلي بهويتي ويفهم الناس جميعا أنني لست بدخيل لا 
على هذه المدينة ولا على الوطنية والنضال من أجل الصالح العام. فلقد ورثت 
الوطئية الحقة عن والدي المرحوم العلامة المجاهد والغنى عن التعريف: الأستاذ 
سيدي محمد الفاسي(كتب الإسم بخط بارز وسط الصفحة) عضو مؤسس 
لحزب الاستقلال ومؤطر للحركة الوطنية بالمغرب. كني كصيية را 
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والشعور با لمسؤولية والالتر نزام م كالييت الضروف من والدني السيدة ا مليكة 
الفاأسية الفيم ةر كيه ومع اهنا بسخط بارز وسط اله فحة) المرأة الوحيدة التي 
توجد ضمن موقعى وليقة 1 يناير 4 للمطالية بال ا ستقلال. 


لي ألا أشعر بالمسؤولية تجاه ما آلت اليه مدينة أبائي وأجدادي من 
ال اقتتصادي واجتماعي وثقافي : وعمراني) تفريطا من البعض وإهمالا من 
البعض اله مع ع التمادي في سرد الوعود الكا ذبة والموهمة بغد أفضل وعيش 
رغيدة ديد ١‏ وإيانا ل بأن الوطنية مذهب وسلوك والتقدم والازدهار بالسجربة 
والوفاء فقد قررت خوض المعركة الانتخابية التشر يعية قصد إسماع صوت التق 
من أعلى منبر لإعادة الأمل ان نفوس شكال غنذة اكلديية و ا 
مهم ) والتصدي للفوارق الاجتماعية وتسخخير الطاقات للتشغيا ب والسمتة 
والتعليم والصحة:؛ فبعون الله انطلق مرشحكم الفاسي الفهري السعيد "ثم إمضاء 
أخر شح. 
الج الإعلان الإنتخابي للمرشح اللامنتمي تكمن في كون المرشح يحاول 
من خلال 1 علانه أن يظهر تفوقه وكفاءته دون الإعتماد على ابه كقة متاسية وغ 
ما يبدو و صعبا في انتخابات يونيو 3 التي , شارك فيها أحد عشر حزيا وتيا هيا : 
وهنا مسيعمد المرشح إلى الإستعانة و شأنه في ذلك شأن أغلبية ا مر شحين 
برأسماله الثقافى ووضعيته المهنية 0 أنه لايكتفى بذلك » حيث 
اطق النافات هالص انير إلى بولك إلا ني امن امن العف لاسا 
ويعمد || بابر ارا شعرهي ا بال 0 الناخب يوضح فيها 
انتماءه إلى أسرة عريقة في الكفاح الوطني 8 أذ أناو العفو سير درت 
الإستقلال . ووجه من وجوه الحر كة الوطنية والفكرية المغربية » ووالدته هي المرأة 
الوجيدة عون 57 ان تي 0 ا يحاول 


2 


0 


00 مدقي لبر اب رشح ارب شك ميته ارا أن ترج ذلك 


في القيام يه سه ابن ده بع يي 
الكاذية والوهمية لخداء المواطنين . إضافة إلى ذلله نت فإك سعيدتك الفامسي يحاول من 


ع 


خلال إعلانه أن يؤكد أن رغبته في العمل السياسى يست رغبة شخصية - رغم 


ع2 


1 2 7 ران 5 1 1 0 
أنتمائه ل أسرة مناضلة كيين تعود أساسا ا محاولته رد اد عتار ليده فاس 


التي تر اجعت كت اع الح حرس در ي المعهود . وفي النهاية يوقع أ امساح 


إعلانه في بججاد لحي ف سسا رم مي ل ا د 
لله رايتعاة ى بعقدة يلتزم فيها أماه الجميع . 
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- التجحمعا ال الأنتها ع 


با لإ ضافة ة إلى الو سائل الدعائية اعيابقة وت الذي أب إلى تنضيم كعات 


ا سام 500 غرار مأ هه معصول يه في ني 


انتتخابيا ا 000 لم 0 4 معدل 500 ارمخميا فيها 32 وده 78 


نفيك ١‏ حزاب 4 للحكومة ة حواني ألف بجمع شارك فيه 500000 شخصا 


5 ميخ تقو ىف 0 الأاتحاد الدستور 3-7 0 سويت عل | لتجمعات 4 بيكما 500008 
ب المعارضة ألف تمع حضره حوالي 400.000 شخصا0ة . وقد عرف يوم 


0 حل 57 ل يو ميو 005 رقما قياسيا في عذده الميجمعات واللقاوات 3 بلغ يي 


()18 00 منها الاتعاد الدستوري 19 ع ع الوطني 18 واد 
1-5 , وأا عزب الوطني الديمقراطي 15 واحخر 37 لوصنية ال* ا 0 5 ل 
1 ( ستفلا لال والخاد اج شتراكى ققد نظما معا 55 مما في هذا اليم ونظم اده 
والاشتراكية 00 جمعا ونفلمت متعسة الف ل ا 
وأكار وك الفديوااك تضياء سانو اعفن الكاني السام كاد 


اورت ومع و انها بقع ويفا للها هدق الما جيني معاي ريه لبقي ا 
أعضاء اللجنة التنفيذية لحرب الإستقلال مشاركة فعالة فى هذه التجمعات: 
ظلت مشاركة أعضاء المكعب السياسي للاتماد الدستوري و التجمع الوطني 
للأحرار جمد محدودة إن لم تكن منعدمة . وقد أولى التجمع الوطني للأحرار 
اهتماما خاصا للمنفصيقة الشرفية بفعل. قر شح الوزن عصماك في وجدة حفييت 
نظم لزب ناس من التجمعات فى المنصطقة .وأهتم الالحاد الدستورى عائن و جه 
المخصوص بو لاي اللا رالبيضاء 6 فى جين أو ا لى التقدم م والااشثر أكية عناية شا ويرة 
لمدينة مراكش » وقد أظهر محمد اليازغي نائب الكاتب الأوا ول للاتعاد الوشترا م 

دينامية خاصة خلال الخمملة الانتخابية حيتت تراش مجمعات انتدخابية و في كل م ٠‏ 


أ 
ع م 
٠‏ 


+ 
5 ' ا لهي ع مر 
وجدة و ساد واكادير والرباط وعدة اقاليم خرص . 


6 تختلف طريقة تنغليم هده التجمعات وه ع لصميسا عر فا الخوات 5 وآلية 


للحكومة تتبنى فيما يبدو الأسلوب الأمريكى فى تنظيم ا عملات الأاتتخابية 


اا 


والمركز أساسا على مبدإ! الفرجة حيث يعتقد أنه يجب تحويل الدعاية الانتخابية 
إلى فرجة حقيقية من أجل إمتاع الناخبين و تسليتهم انطلاقا من نظرية اللعب 
الرومانية52 . ومن هنا استتخدام الفرق الموسيقية و الاستعراضية والمغنين والفنانين 
بصفة عامة بهدف التأثير على الناخبين والحصول على أصواتهم. وهكذا عمدت 
ا امراك جك إلى الت فيط وا تراط ب ملاع كر لحرا 
استدعاء الفرق الموسيقية المحلية53 ونج عن ذلك حضور مكثف للنساء ربات 
البيوت والأطفال الصغار في التجمعات84 . 


أحزاب المعارضة تتبنى على خلاف ذلك نظرية مخالفة فيما يخص 
التجمعات الاتتخابية وهي السائدة في فرنسا ومعظم دول أورو باوعيت عابر 
المعركة الانتخابية على جانب كبير من الجدية والأهمية وتعتقد أنه لايجب أن 
يتخلل الحملة الدعائية جو المرح والغناء والرقص. 

وأهم ما ميز انتخابات 1993 هو كونها لم تعرف تنظيم تجمعات انتخابية 
كبرى على الصعيد الوطني85. وقد حظيت مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش 
وفاس ووجدة بنصيب الاسد من حيث عدد التتجمعات وحجمها. وغالبا ما 
كافك التلجزاي لابه السكرمة تليها إلى قار اواطنين عبر وسائل نقلها الخاصا 
5 ن مختلف المناطق والجهات للء الفضاءات التي تستخدمها لتجمعاتهاء كما 
تحرص أحيانا على تقديم وجبات أكل للحاضرين. ويحاول جل زعماء الأحزاب 
حين يترأسون تجمعات انتخابية أن يظهروا في حشد كبير من أنصارهم كاشفين 
بذلك عن قوتهم» حيث غاليا ما يتكون الموكب الخاص لقائد الحزرب من عشرات 
السيارات التي تجوب مختلف شوارع المدينة قبل الالتحاق بمكان التجمع. 

وبالإضافة إل التجنيعاة الاسكاية الكيرى مف دلق الأحوانت 
تجمعات أخرى أقل حجما ضمت عددا محدودا من الناخبين . ونمت في معظم 
الأحيان في ببوت بعض الأشخاص. وتلعب هذه التجمعات الصغيرة دورا كبيرا 
لأنها تنجح في إقامة علاقة مباشرة بين المرشح والناخبين وتعمل علي توسيع قاعدة 
الأنصار والمتعاطفين مع إمكانية الرد على ما يروجه الخصوم عن المرشح وحزبه. 
كما تمكن هذه التجمعات المرشح من توضيح يح بعض النقط الغامضة في برنامجه 
ومن التعرف بشكل أدق على تطلعات الناخبينة . 
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71 - و سائل الدعاية الأخرى: 


إن مختلف الوسائل الدعائية التي تحدثنا عنها سابقا تدخل في إطار ما 
منيناة وجنات السو مق السياسي أي الوسائل العقلانية المستخدمة لإقناع 
6 غير أن المرشحين في انتخابات 93- كما فو لامر في الاتتخابات 
بقة- لم يكتفوا بذلك ولجؤوا إلي أساليب أخرى منها على الخصوص تنظيم 
0 للناخبين, وهكذا تحدئت نت مختدف الأحزاب عن مرشحين قاموا بذبح 
الخرفان والأبقار لإطعام ناخمبي دائرتهم. وبينما أدانت الأحزاب هذا السلوك 
اعتيرقة السلطة أمرا عاديا يدخل ضمن تقاليد الضيافة المغربية57. وللإشارة فإن 
تنظيم الولائم قد لوحظ في كل الانتخابات التي نظمها المغرب منذ سنة 1960. 
كما أن دولا عربية أخري تعرف نفس الظاهرة. ٠‏ وفى هذا الإطا أشارت الصجداف: 
العربية إلى أن سعر الأغنام قد ارتفع في الكويت جرد عدو ع 
فبراير 1993 لشدة إقبال المرشحين على شرائهاء وقد دفع كذ انض الوفيدن ىن 
الإستعاضة عن الخرفان بالجمال لرخص ثمنها 58 . 


وفي محاولة لتفسير هذا السلوك يمكن الاستعانة بالتحليل النفسي» حيث 

فكع القول اسقناذا على النظدرية الت رى أن عامل السكولوجي ساسم في 
معن اإناسيطلى اتويت علي حرق يدينه أن عور ربيلة لااللدكي 31 

يتقمص المرشح دور الأم في المرحلة الفمية للطفل حون بسعو و ده وبذلك 
يمكن أن نفترض بأن الناخعب يعيش حالة نكوص إلى الطفولة المبكرة أثناء الحملة 
الأفحابيق داكن فير هذا الستلوك بالا سعانة بالأفرويواوها إذ يكن أن 
نرى أن المهم في إطعام الناخبين هو عملية الذبح. فالمرشح يقوم بذبح الخرفان 
بمناسبة الانتخابات» وهذا يتماشى مع التقليد العربي الإسلامي الذي يقضي بنحر 
الأضاحي في المناسبات المهمة (الحج- الأعياد. .) ذلك أن لسر الا قيضا كنا 
يرى جوزيف شلحود » دورا تطهيريا. فالطقوس المرافقة لهذه العملية تهدف 
أساسا إلى تطهير الشخص القائم بعملية الذبح من الدنس59 . وهكذا يمكن أن 
نفترض أن المرشح برغب بشكل لاشعوري: وأمام ناخبيه» في أن يتخلص من كل 
آثامه وأخطائه-. وربما جرائمه- قبل فكو لاقبة البركان90 و وهنا وأن أغلت 
المرشحين الذين أقدموا على تنظيم الولائم نعتوا بكونهم يستعملون المال الحرام. 
إضافة إلى ذلك يمكن أن برى فى تغاضي السلطة ع هذه الظاهرة- تنظيم 
الولائم- وعدم اعتبارها خخرقا لنزاهة الإنتخابات يعاقب عليه من طرف القانون» 
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رغبة منها في إعادة توزيع الثروات داخمل البلاد؛ وإشراكا للأثرياء في 
التكافل الاجتماعي الوطني بإنفاقهم وإطعامهم للفئات والشرائح الاجتماعية 
الأقل حطكا 91 1 


عير أنه سسا الهو أ ل بأن إطعام النأخبين كناسنية هَ الجملة الانتمخابية 7 شخاصا 
بالمغرب» ولا حتى بالدول العربية 5 والإسلامية كما تمت الإشارة إلى ذلك» فقط. 
فقك احتفضبت 5 فرنسا حك تقار السب المائتي ريك على تقليك احوائد أو 5 ولائم الإنئية بيه 


الرئاسية أعز 0510م 1 حيث يقوم امرشح للانتخابات الرئاسية- مر 3 


العزربب أن شترا كي أو ال بسار على وجه الخصوص - بتنليم حفل عا + 02 
يستدعي له عددا 4 كبيرا من الناضلين وامتعاطفين معه. ويالقي فيهم اكلية باتاسيدة. 

وقك عرف هذا اعقايد تصورات 00 رىق)» إذ ذ كانه فى البداية عبار ةّ عن حيلة يعمك 
إليها امنا شيلون السياسيو ١‏ لسار صيوه بيك تضليل 11 83 والإجتماع بعيدأ عن 
رقابعها حيبك كانوا ينعون أنهم يتسوك وليمةاغادية الأستقاف يتما كان الآمر 
يتعلق في الحقيقة باجتماع سيأسي . وقد امستمر العمل بهذا التقليد بعد الانفراج 
السياسي ورفع القيود عن نشاط احعارضة» وتطور ليتسبهت ‏ فى نهاية 3 القرن العشرين 


عبارة عن وليمة رك لسبدك ىو لها وسائل الإعلام لمكتو 33 500 5 


5 ار 5 0 1 . هه ا ٠. ٠‏ 59 
وهكذا يمكن الافتراض بأن كل الحملات الإنتخابية فى العالم تعرف تنشيم 
أ 


تت 


0 0 20 ن هذا ؛ أاحعها « دان الإنتخها بات مثائة حفا 3 لبخ سسا 
٠ 0.0 22 2 0 0‏ 


- 5 - 
ع س0 
١‏ 00 ؟ّ - 1 8 عله 5 ده ١‏ 1 ا 
ا حستفال به عن ريق اد كل: ومن جعهة اخرى فإ أخر شح || ص شيعم | حب 
ع 
7 0 0 
يالسسددا سب صداقته ووذه) ويعتعل أزه 0 جر ة على عام القصويت لصا كه 2 


قل سيسة الطلعاد. هيا آل إصعام الناخب دليل ئ على 0 حر تح ) غلما أن 


ع 


في الرجل 07 فا 30 
بعض المر شحين اسفا اك 3 الذين نشموا هذه ا الولائم أ بس يكتفوا بياطعام 


0 


حدر « 3 بي ع ٠‏ سم 5 *« 3 30 
كان منل القدم اهم صفة يجس أت نتوفر 5 1 


م 


ا 


الناخمبين بل و فاء ديم والتصوييدة لصاخهم. فقن د 


صسمحيفة (إرسا هنا 2 اذ مة) )2 02 | ايه ا سشعححين كاده عون ن السسبع لحي 


احمدي نظم عشاء لل ل 2 ن 500 طاولة. وبعد نهاية الو 55 


8 


طلب المرشح من الخاضر دن أن يبقسمواع ى أنصحف أنهم سيصو تو ل ن لضاعلة! 


ويمكن القَوا 7 «صفة عامة أن شدلهة ه الو 1 لبجم له قد ب بك 4 شف : 2 
0 عم 


الدوائر القروية حيتثك تنشبسب احخيام في في 10 ايستح دي السكان ا 


رت الاسم 


2 
ا ا ل دي 
والتع ف اخر شح ويصاسب م جسم التممويت لقبسلاأ سمه حمسا أنه كثير! م يلعجا 


2 


امرشح إ 0 اونب «العار) من أجل إقناع اننا حجبال بالتصو نمست أصالخه 55 ناب 06 
- 0 1 معرت ة على أبواب منأ؟' 58 ل الشيوت ا والمقدمين أو احم يناد ن الجما عيالن أو 

كي ع وي النفوذ ألا جتماعي 5 كى يقوموا أ عير الإنتسخابية شري ع وقل 
ا 


0 واتربوري | ان أن اد قادة الأحراب الشسجاسيية أخغربية ادق ثر شح 3 


خنيهرة 5 أ ا 103 1 كان د استعمل هذا ادهيلد السب (امغار) م أسول 
منافسية البداي: كان يتوفر على حفبوظ وافرة فور بالممعد. إذ ا هذا 9 


السياسي أ ي لارمي العار) عسلى مناأفسه طاليا افيه أن يصوت امرالى وسسون 

وو الم رشح المنافس لم يسعه إلا أ ن يمتثل لحكم العار» فصوت لصالم 

تفيمه ارعيم اسياني ولكنه لم يللب من أنصاره أن يفعلوا نفس أله ع 0 
م 1 


ع 
ئصمه 9 عليه أن (يدبح العا ر) على 0 بتأحب تحب من اجل التصطبويت علية. 


وقل متف اه النتائج كي 00 الزعيم و١‏ رمه 03 ٠.‏ 


١‏ كما سام 


اناف أرفقيا اده 
الاجواتي السجاسيدة ‏ حال 56 0 عن ل الماأ 5-2-0 
الرحكن كير عبوا وأ دانت كلها هده العمليةع با فيها الأحز 5-5 واه 


ِ مة. وا أن اونا : مناه سكا اد ت واأقه 0 
ا مكو لواقع لى ١‏ دام المال سن 5 راد الضيرات ذا > 


إنكارهاء : إذ شهد بذلك عدد كبير من المواطنين الذين تخدثنا معهم خلال إجملة 
وبعدهاء كما 7 مسحي 3 أسبوعية ل قل عنونت اخيق هد ادها | الصادر خلال 
الحملة كالتال. : الحملة الانتخابية : المال القذر ب وكما هه ادس ايت للولا كم 
فإن الأ مر ايقتصر عى احغرب وحن لحيس أو حظبت الظاهرة في عدة دول عربية 
أخرس. :قتقيية اندي انعيعنان الي ال مز أجدال كبر انم الأصرات اصيدررفة مده 
الفتوي الشابعة لوزارة الأوقاف والشووا ن الإسلامية ف في الك كويت فتوى بشأن 
الاتبحانات) أعلنت فيهاأ 5 اق انايب أعنيق ل أو صذية مقابل إد انه 
بصوته للمرشح معين95. كذلاك عرفت المجزائر خلال آخمر اندخابات تشريعية 
أجريت فيها (1991) استعما الا مكنفا للمال من ض ل شراء الأصوات وو ع 
مجمو 000 لسن علماء الذيء ن امقربين م : ن ( سيك 3 النقاذ) 3 تغستى بأ ) أمواله 
(المرشح) حلال عليكم وأصواتكم حرام عليه)6؟ . ' 


ع 


اح ١‏ امسر انأ عديدة 56 أر تفخست واحتجحت على همان اماء 


0 
طرف أ رشعحين 0 ا أيجب أ عتقاد بأن هله العملية ؟ كانت ماملة ال نكر 


اا . م« :وى م 1 ٠.‏ 
الكو انير الانتخابيةع ذعمك سجل تراجع مسحو ض لمعيال مولن 2ل هله 
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الاتتخابات مقارنة مع الاتتتخابات الجماعية لأكتوير 1992) وهذا راجع للحملة 
الواسعة التي شخهيا ا الداخحلية وكل الإجراءات القانونية المتخذة في هذا 
الإطار» وإلى ميثاق الشرف الذي مله فيه ل الأحزاب السياسية بشدهحملة 
انتتخابية نظيفة ٠‏ يوم 24١‏ ماي 3). غير أن أهم عامل حد من استعمال 
الأموال هو استحالة إرضاء كل الناخبين. فعلى خخلاف الدوائر الانتخابية 
الجماعية» تمتاز الدوائر التشريعية بضمها لعدد كبير من الناخبين يقارب في المعدل 
0 ناخبا. وبديهي أنه من الصعب عى أي مرشح أن يحاول شراء أغلبية 
الناخبين. إذ لو افترضنا أن المبلغ المدفوع لكل ناخب هو 100 درهم فقطء فإن 
الفوز ب 40 96 من أصوات الناخبين يتطلب مبلغ000,00 .00 د كوه 
مرتفع جدا حتى بالنسبة للمرشحين القادرين عى دفع هذا المبلغ أو أكثرء إلا أن 
عددهم ليس كبيرا. والواقع أن المال لايستخدم لشراء الناخبين العاديين» إذ أن 
ذلك يتطلب مبالغ باسظة وتنظيما دقيقا إضافة إلى الأخطار لني يعضمنها. انان 
لشراء ما يمكن تسميتهم بكبار الناخبين. ذلك أن بعض المرشحين قد قدموا مبالغ 
مالية هامة إلى بعض المستشارين الجماعيين من أجل القيام بالحملة الدعائية 
لصالحهم بحكم اتصالهم المباشر بالناخبين» كما قدموا مبالغ مالية إلى المقدمين 
والشيوخ من أجل القيام بنفس المهمة. وككل انتخابات احتجت صحافة 
المحارضة على الدور الذي لعبه هؤلاء (الشيوخ والمقدمين) حيث اتهمتهم 
بالانحياز لصالح مرشحي الأحزابٍ الموالية للحكومة» وهي التهمة التي لاينفيها 
وزير الداخلية نفسه حيث يقول : «أثناء كل استشارة انتجابية توجه سهام النقد 
للمقدمين والشيوخ من طرف كل المرشحين» خاصة في الوسط القروي. ومن 
الصعب التحقق من مدى صدق هذه الإتهامات بالرغم من محاولات السلطة 
التأكد من ذلك. وما يمكن تأكيده هو أن الروابط القبلية والعائلية التي ينتمي إليها 
أعوان السلطة تجعل من الصعب أن يكونوا لا مبالين أثناء الحملة الانتخابية 98) . 
والواة قع أن أعوان السلطة حين ينحازون لصالح مرشح معين ويحثون 
الناخبين؛ خصوصا في الوسط القروي» على التصويت لصا ححه. إما يفعلون ذلك 
تنفيذا لأوامر علييا كأن تكون السلطة راغبة في فوز مرشح معين؛ فتعمل على 
ب اقل بواسطة أعوانهاء إلا أن هذه العملية قد تراجعت نسبيا خصلال هذه 


الاتخابات نظرا للتأكيدات الملحة من طرف أعلى السلطات فى البلاد على 
فر ات ع اع لم رس او جلا الس سيط مط 
لصالح مرشح ما إذا دفع لهم مقابلا ماديا. وذو القاف الصيعتب انف فناء كه 
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عادية» مي ا ا س0 

لم يكتف المرشحون باستعمال مختلف الوسائل الدعائية ة التي محدثنا عنها 
سابقا بل قاموا أيضا بطرق أبواب الناخبين من أجل التحدث معهم والتعريف 
بأنفسهم. الا اي و ونساءو ال ار 
او مقابله ا معللين ف بتردي 0 
الاجتماعية والمادية, وكانوا يلحون في ذلك في الوسط القروي ويهددون احيانا 

هل يمكن القول بأن الحملة الانتتخابية كما وصفغناها قد قامت بدورها فى 
التعريف بالمرشحين وأقنعت الناخبين بالتصويت عليهم؟ قبل الإجابة على ذلك 
عدن الأشارة إن أن الب اتحقين التسايية مسفون عوانق عادنة عم الطمياة 
الاتسخابية وتأثيرها على النتائج النهائية» حيث يرى موقف أول أن الحملة 
ألا نتخابية هي التي تصنع الا نتتخابات ا اختيار الناخبين. فخلال الشهرين أو 
الغلاثة شع السابقة ة لموعد الإنتخابات تبلور ميختلف مواقف الناخبين من خلال 
سلوك الرشحين وأحزابهم ا ا ا 
يملكون 00 اا ب ا اما الموقف 
الثاني فيرى أصحابه أن الحملة الاتتخابية تشكل الحظة أساسية بالنسبة لرجال 
انطلاق الحملة 100. الموقف الثالث يرى أصحابه أنه يمكن تصنيف الناخبين إلى 
ثلاث فقات: الفئة الأولى تنكون من الأشخاص الذين اختاروا حزبهم أو 
مر شحهم قبل انطلاق الحملة الانتخابية وهى تتكون من الناحبين ذوي المستوى 
الثقافي العالي أو المتتبعين للحياة السياسية, الفئةالثانية تتكون من الأشخاص الذين 
يصوتون عن طريق العادة) ويتعلق الامر أما بانصار واعضاء حزب معين والذين 
يصوتون لصالحه في كل الانتخابات بغض النظر عن برنامجه أو حملته 
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الا نتدخابية أو امن يقاطعون الخحياة السياسية كما حددت قواعدها 
وقرروا مبكرا عدم المشا لمشاركة؛ الفقة الثالثة تتكون من الأشخاص المترددين الذين قد 
ررك ار يوم من أيام الانتتخابات ليحددوا اختيارهم الشهائي 1 اي 


أ 


- 


ا صحاب هذا اموقف فإن اجملة الانتخابية مه و سبحهة 0 ساسأ !!/ أى هذه الففة الثالقة 


التي مثا ل حوالي 630 من عدد الناخيين 10 


وقد أحدثت استطلاعات الرأى فى الدول الديمقراطية الغربية من أجل قياس 
مدق تائين اخيلة هان الناغبين» عفيرة تكرت :هذه المول على البقيام يعدد: كبر 
فى ابنطلاعات الر أي ويدف توسية الخيرلة بالقدر كيز على العداضر الميتسطة هخ 
طرف الناخبين وإقصاء كل مالا يجد صدى عندهم. 


و كما هو معلوم فإن مغرف لأ خرقر خلى آرة سس مه ا يك 
لرأيء وبالخصوص في المجال السياسى وربما يكم ا 0 
س#طللاغات الرأي وقياس توجهات الناخبينء باعتبار عدم اعتياد هو ١‏ فلأي 
7 البوح بنواياهم | ال نتيخابية لاعتقادهم بأن الشخف الذي يستعجو بهم عونل من 
أعوان 0 لسخطها (السلطة) ذا اذو او سر تلك التي 
تنتظرها منهم. 


وقل ا ميحجممل اليازغي ناقين الكاقف اد ون , للاتعاد الإشترا كي | البجميع في 
0 و > يوم 2 0 0 باد 0 و أن 
اده م . المؤسسة الغرنسية 5 العام رز) ]1 0 0 و كلفتهم 07 امعط 2 
حول توجهات الناخيين. وأكد اليا: زعي أن هلأ 8 و 22 الذي احيشنقيت يك 
وزارة الداخلية ولم تعمل على نشره كما هي العادة في الدول الديمقراطية تكهن 
ببحصول دمر سحي الو حل ات و الاتماد الإشتا» كبى) على . (130 مقعدا. 
وقد رد عليه وزير الداخلية يا ل وزع نسحخا مر وال كر 0 
الأحزاب. وأسبوعا بعد ذلك نشرت صحيفة لوماتان 30/11/93 صتثدالا عمل 
تقريرا مفصلا عن هذا الإستطلا اع. ويبدو أذتوزارة الداععلينة قد كلفت امعهد 
الفرنسي لماز امخض بن الأول في نهاية ماي ماي و الثانو ي في منتصاف يليو 3 أي 
بين 14 و 16 يونيو يوه لير الا لاع نى انط اا قا عينة من الناخبين 
تتكون من 1061 فرداء و بن بير الوطنية على مستتو ىق 
0 نس والسن ا 2 , ا مير 0 ٠‏ أ اق ا 
9 2 508 التعائب كما 0 102 


١‏ 3( 42 ث_ فيا 
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ت التصويت التطورات بالنسبة عدد المقاعد المفترضة 


الهبئات السزاية لبات 
في منتصف يونير 93 لاي 03 
الاستقلال/الإنحاد الإشْتراكى ‏ 639 - 95 بين 60 و80 مقعنا 
التجمع الوطني للأحرار 05 -163.5 بين 20 و30 مقعدا 
ركه شعي 20 + 4 ع بين 20 و30 مقعدا 
الإلحاد الدستوري 005 4 © بين 18 و 25 متمعدا 
الحركة الوطنية الشعبية 98 +04 بين 10 و20 مقعنا 
اللورب الوضنى الديمقراطى 07 + 4 2 بين 5 و10 مقعدا 
التقدم والا شترا كية 03 +04 بين 5 و10 مقاعك 
زا ب العمل 1 9 4 0 وين 0 و 5 مشاعى 
حزب الشورى والاستقلال 1 + + ك9 بين 0 و 5 مقاعد 
منطلمة العمل 00.5 + بك ع6 بين 0 و 5 مقاعد 
اللامنتمون 75 04 جين 15910 امتعدا 


وجاء في تقرير وزارة الداخلية التي رافق نتائج هذا الاستطلاع أن الحملة 
الانتخابية قد أدت ا , تراجع حزبي الاستف لال والاتحاد | د حر كن يك 
اتحفضت تبات التصويت اضاحهما يحواق 965 من الاصؤاك: وبالمتائل نان 
الأحزاب الأخرى قد تفوقت على أحزاب الكتلة فى حملتها الانتتخابية خصوصا 
وأن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال قد اقرح على الناخبين مرشحا واحدا 


0 0 ل و اي . إلا أن اسه 000 
اه متها 8 من 5 كين بالمقاعد لي . سيحصل 0 حزبب 
انطاهدقا من مانت نصويت الناحبين ٌْ لكون 2 حابات المغربية تحفسو طابعا 


شخصيا في قير من الدوائر سحييثث يصوت الناخحيون على المر شح الذي يحفضى 
بثقتهم بض النظر عن 0 ١‏ ملاحظة الثانية هي أن الاقتراء 
لمعي الأحادي ممتاز بالاختلال كيين امو جود بين غدة الأموانث وعدد المماعد 
احصل عليها. إذ يختلف هذا التناسب من دائرة إلى 0 لحف اراسي 

مق وزارة الداخحلية على نتائج هذا الاسه ستطلاع والذدي ا اذ 00 


الانتخابية لم تكن لصالح أحز ب الكعلة. فالا ستطلاء قد أثْجر بين يومى 14 و 16 


١ 
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يونيو 93 ١‏ أي عشرة أيام قبل الاقتراع. وقد لاحظنا خلال هذه الحملة أن وتيرتها 
قد ارتفعت مع اقتراب نهايتهاء مما يعني أنه في التاريخ الذي أنجز فيه الاستطلاع 
لم تكن معظم الأحزاب قد ابتدأت حماتها الاتخابية بشكل جدي ومكثف» 
بدا رايع الذي مكن أن يكون قد سجل في نوايا التصويت مقارنة مع هذه 
النوايا في نهاية ماي لايجب أن يبرر بنتائج الحملة الانتخابية . بالإضافة إلى ذلك 
فإن وزير الداخلية سبق أن أشار في ندوته الصحفية عقب الإعلان عن النتائج أن 
أحزات المتعارظة تفع تدرينهدا قد:وظفيتك أحهو هن غيرها ميشعلت وسائل 
الدعاية لصا حها. 

كنا قد اتصلنا من جهتنا خلال الحملة الانتسخابية بعدد كبير من الناخبين 03 
في محاولة للتعرف, على آرائهم ونواياهم » ولا يمكننا الادعاء بأننا خرجنا من 
خلال ذلك بتصور واضح حول اختيار الناخحبين» إلا أننا تمكننا مع ذلك من 
الوقوف عند بعض الاستنتاجات. فقد تبين لنا من خلال التحاور مع بعض 
الناخبين ذوي المستوى التعليمي العالي(جامعي) بأن هنالك لامبالاة كبيرة 
بالاتسخابات حيث يرى معظم هؤلاء الناخبين أن دور البرلمات جد محدود في 
الحياة السياسية المغربية. وبأنه مهما كان الحزب 7 والاخداف الفائزة فإن ذلك 3 
يستطيع التأثير على مجرى الأمور؛ بينما يرى البعض الآخر من نفس العينة أن 
النتائج معروفة مسبقا وبأنه من الصعب تصور انتتخابات نزيهة في المغرب لهذا 
فإنهم يفضلون عدم المشاركة. 

ويرى نوع أخخر من الناخحبين ذوي مستوى تعليمي متوسط أن المقعد النيابي 
يعني أن تخض ل عليه أكثر الأشخاص استحقاقاء ور كتزوة موص عل 
الرأسمال الثقافي والأصل الإجتماعي المتواضع والأخلاق الحميدة المشبعة بتعاليم 
الإسلام بغض النظر عن الكفاءة و في المجال السياسي والتشريعي. ويعيب هؤلاء 
الناخبون علي الوشعمين الأترراء تقدمهم لهذه الإنتخابات باعتبار أنهم كن مأ 
يكفي من الأموال ليعيشوا حياة سعيدة» ويرون أنه على هؤلاء أن يدعوا الفرصة 
لأشخاص لايتوفرون على نفس الثروات. وهذا يعني أن هذا افر من الناصين 
ينظر إلى المقعد النيابي بصفته وظيفة عمومية عليا يتقاضى عنها صاحبها أجرا 
عاليا لهذا يجب أن يحصل عليه أكثر الأشخاص استحقاقا وأقلهم ثروة. 

أما بخصوص رد فعل الناخبين على الحملة الانتخابية» فقد تبين لنا من 
خلال حواراتنا بأن جل الأحزاب لم تستطع إقناع الناخمبين بصحة وجدية 
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أطدوكاتيا حدق الغرة أغابية موي الاذيكاض ا امتهريق أن الام دما 1 
مجارية لمنتوج غير صالح. وبا الشعور تشابه وتقارب الشعارات والبرامج 
مما انتهى ببعض الناخخبين إلي القو يان العراب متفقة على خداع المواطنين من 
أجل خدمة أهدافها السياسية. 
فى عقييلة لخر تقطن حي | فظنا أن عدوا تناه يدا فم ايها ضر: 
فقط يد ركون الطبيعة الحقيقية للمهام البرلمانية حتى داخل صفوف المثقفين 
والمجامعيين إذ غالبا ما يتم الخلط بين المهام التنفيذية والمهام التشريعية والمهام 
الجماعية إلا أنه يجب التذ كير بأن هذا الخلط لايقتصر على الناخبين المغاربة. فقد 
أظهر استطلاع للرأي نظم في أبريل 1985 بغرنسا أن أغلبية الناخبين الفرنسيين 
يعتقدون أن النائب البرلماني بن أن يهتم في المقام الأول بالقضنايا الملية) حيث 
أجاب 9058 من الأشخاص اللستحويين بأن على التائب أن يهتم اشنافينا اذا 
دائرته الانتخابية» بينما رأى 9036 فقط من الناخبين أن عليه أن يهتم بالقضايا 
الوطئية 104 . 


لو أردنا في نهاية هذا الفصل أن نضع خلاصة حول الحملة الانتخابية التي 
تاذتها فتدانيت الأجؤاي لقلذا ,أنيا ويا ك الا عيابي قل تتانيوة عاول. هله 
الاتتخابات بمجموعة من الاقتراحات- الشعارات- الوعود إلى الناخبين متشابهة 

في مضامينها وأحيانا في صياغتها أيضا. وقد اتهمت الأحزاب بعضها البعض 
بقرصنة شماراتها والاتيلاء على براسجها ومبادئها الحارد رادي بالامار إلا 
أن الملاحظ هو أن هذه البرامج التي تقدمت بها الأحزاب والتي ظهرت ضمنها 
بعض الوعود والشعارات لم تكن في إطار مضبوط ومدروس بشكل جدي. ذلك 
أن هذه الأحزاب بمختلف اتجاهاتها لم تكلف نفسها عناء شرح الطريقة أو الطرق 
سححين واس أجل اللرذا بيه اوضر لم ا 0 
مناصسب الشغل وتقضي على البطالة وتخفض من الضرائب وتضمن التعليم 
«التطيتثف د اللائق للجميع؟ ما يعني أن هذه الأحزاب نامث بالانضات 
,ني شكاوي الناخبين وهمومهم اليومية ورتبتها حسب أهميتها لديهم- كما هو 
لأمر في الماركتنج التجاري- وتقدمت بها في برامجها على أساس أنها أهداف 
ستحققها وستفي بها بعد فوزها. إنها باختصار عمدت إلى خخداع الناخبين حين 


دعت أنها ستعمل على تحقيق ذلك دون التلميح إلى خطورة الوضعية وصعوية 
حتسيق هله البرامج. وهذا معنأهة بالقصا نان هذه الأحزاب لم تتقدم ببرامج 
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خام نتروا سييونا بوأن جل الاحزاب لم تعقد مؤتمراتها قبل انطلاق اخملة 
0 ب حاولت إقناع الناخعيء* 5-6 و مره ن م التقبويت عليها على :ماف هذه 
لبرامع بل تسسات بيساطة | 0 لت كاء 0 عاسى أحلام و 7 هام) 1 أضنين 
سٍَ وهام) امو 
اه منها بجرة قلم أهدافا ل للتحقيق » مساهمة بذلك ة في ترسيخ الأوهاء 
وتضايل امواطنين عوص مصار حتهم ومحاورتهم”0! 1 
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2254-5 031.م0.... 0111م ع صتاعع1ية1/1 ع1 ,عنا مده ن[.0[ 
3 )1/12 ع1 
3 /12 عطة2زة 8 آث 
أشار أحمد عصمان في الندوة الصحفية التي عقدها في بداية الحملة الانتخابية أن برنامج 
حزبه يستقي بعض مبادئٌ «اليسار) واعتبر الأمر طبيعيا لأن أغلبية سكان المغرب من الشباب : 
الميثاق الوطني 93/6/14. 
رسالة الأمة 1993/6/12 
حوار مع أحرضان الشرق الأوسط 93/6/23 
عرف الحزبان بعد الانتخابات عدة خلافات داخلية انتهت بطرد مجموعة من الاعضاء 
القياديين في كلا الحزبين . 
عقا 22511 بآ 6مم1111م غهء أعناط ع1م50 
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العربي الدار البيضاء 1991 ص 47. 
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2502 
تهم هذه الضرائب: الضرائب المباشرة» الحقوق الجم ركية الضرائب غير المباشرة» حقوق 
التسجيل والتمبر. 
2217-65 1982 ومخط. 01.05.2320 الاء7 031161 عنان عن , ما8011101 عترعاط 
المرجع السابق ص 19. 
19627 3315م 1022م 205 . 53117286 522566 3آ ,51131155 -1651 01210010 
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19802229-0 
بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الأحزاب السياسية لم تعقد مؤتمراتها العامة قبل الاتخابات من 
أجل تحديد برامجها السياسية وتجديدها. 
3 021 2011230116 125أع112112 ع1رع0 0,1001010[ 
5ك ., 0211110310 دععل1 كلظ 105و 1/اع1ع1 12 عل 2011970115 قعأرءع/137ا032626) 6811ل 
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6 ]1 0325 عطء7عطععة: 12 ع0 دعم مقلجةء 1 رع12[انتطع5. ]1 أ 30117113 [.834 
9- 28 مم 1961 271 2610115 217201121101 للارع202855 ع0 0112186101315 لمك 5ع 

5 م أ م0 201110116 2001 كتدعم 0121101,12) 

2 جع السابق ص 16 

5. مغ م0 5ع26028 065 ع7/1 عل عاللوء زلا 
عملت القناة الثانية منذ ظهورها على تقديم مجموعة من البرامج ذات الطابع السياسي الوطني 
اشتركت في معظمها شخصيات تنتمي إلى المعارضة » إلا أن العدد المتواضع لمنخرطي القناة 
يحد من أهمية ذلك. 
انظر في هذا المجال حوارا مع خالد عليوة: الاتحاد الاشتراكي 93/10/11 وأيضا ما قاله أمحمد 
بوستة في الندوة الصحفية التي عقدها مع اليوسفي في بداية الحملة : الاتحاد الاشتراكي 
6 1993 
عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي هو الزعيم الوحيد الذي لم يظهر في 
هذه المقدمات. 
حرص حزبا ا لاستقلال والاتحاد الإشترا كي على تقديم تدخلات مشتر كه 
يقول النشيد: ديمقراطيون أبداء ديمقراطيون في كل اعتقاد» إيماننا آباء» وحب وبناءء» وقوة 
تزيح قيود الاستعباد» بعزمنا الأكيد وحزبنا التليد» لابد أن نصون القرى والبوادي» لانرض 
بالفوارق في عهدنا الجديد. 

أء تاقط12 ع0[ دعط 762631 201 721630105الممم» 2.810553150,12 غة م205121) .ل 
4 20م 2215 1165116 

هنالك لاف بين الباحثين حول الأسبقية في تحديل المضمون فىة من الباحثين تركز على 
التحليل الكمي :إحصاء عدد المرات التى تظهر فيها كلمة أو مصطلح معين أو غياب هذه 
الكلمة وفئة تركز على التحليل الكيفي أي دراسة المواضيع:822012,1'80221(56 ع211620.آ1 
146-58 مم 1977 عتقنوط .058.1 بامعامم عل 


ذلك ما أعلن عنه في ندوته الصحفية التي عقّدها بعد إعلان النتائج 27/6/93 1/3115 ع.1 

ا مرجع السبايق 

باعت صحخفة المعارضة خلال شهر أبريل 1993 حوالي 200.000 نسخة في اليوم؛ بينما لم 
تتجاوز مبيعات صحف الأحزاب الموالية للحكومة 3000 نسخة يوميا: عمآ,.111صة5.ىم 
3 ©لطع 1120-1 ا 2110116 غهزماعه1 

أصبحت الصحافة الوطنية تستفيد من مبلغ 20 مليون درم سنويا وذلك بعد الرسالة الملكية 
الموجهة إلى الوزير الأول بشاريخ 1986/12/19 كما تستفيد من دعم ثمن ورق الصحافة 
وتتحمل الدولة 50 96 من نفقات المكالمات الهاتفية والتلكس أنظر الصحافة المغربية نصوص 
وأرقام وزارة الإعلام أبريل 1994 ص 31. 
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64 


265) 


2)66( 
(67 


)65( 
269١ 


70 
)71( 


المراجع السابق ص 36 

الاستثناء الوحيد» تقريبا هو الخبر الذي نشرته صحيفة الاتحاد الاشتراكى 1993/6/21 عن 
انحاضر على بياض» وقد بعث عامل سيدي قاسم ببيان حقيقة في الموضوع نفى فيه ادعاءات 
الصحيفة : رسالة الامة 1993/6/23. 
أنوال 1993/6/16 

1 > .. فك الكام لل اله ل 5 20 و ا ١‏ 
) تلميح لكون صحافة الاتحاد الاشتراكي لم شرا اوعاب الذي شنة السككيون أياما 
قليلة قبل انطلاق الحملة الانتخابية . ١‏ 
أنوال 1993/6/16 
الإتحاد الاشتراكجى 1993/6/16 
المقضوه عو عميد الشدرظة كابت الذي قث محا كدته أشهر قليلة قبل موغد الإنتخابات: 
رسالة الامة 1993/6/14 
رسالة الامة 1993/6/19 

اممف تصدر يوميا مع انطلاق |الحملة الإنتخابية. 

تم الاعتماد على الإعلانات الإنتخابية بالدوائر الإنتخابية الموجودة في كل من أقاليم 
وعمالات فاس ومكناس وطنجة وتطوان والقنيطرة وسلا والرباط والدار البيضاء الكبرى 
والجديدة ومرا كش وأكادير. 
- وعل علمدعدم0م 12 عل عتتة اناطوء0؟ أع وعطتغط [. لإتناطرع12آ.ل أء 1015ة0.81 
بحات اع 143 لاه 131105اك نضأ ه20 أء 017015 2[ .12100 لله 011101065م 1165ات 

3 1975 كانوظ 1.5 10.'). قلط .معصاطة تطع همد دع أن وع1 ررد دعلنااط 

5 انتخابات 1963 كانت الإعلانات الإنتخابية لعبد الخالق الطريس تظهر صوره مع حجان 
عبلك الناصر والحبيب بورقيبة وعبد الكريم الخطابي» المرجع السنابق ص 61. 

بورقية 3 الدولة والسلطة وامجتمع» مرجع مذ كور ص 166 
أحد مرشحي التجمع في دائرة البرنوصي قام بتعداد أسماء اللاعبين الذي قال بأنه ساهم في 
إيرازهم!. 

41 مأك م0. عتتنا 111011 نلك 112101861011, 1ط هط للمرا. 3/1 
نشرت صحيفة 500ع26 - 213700 عدد 93/6/11 حوارا مع المعضي بوعبيد عنونته: انعطي 
بوعبيد: القوة الهادئة» وقد أعادت صحيفة رسالة الأمة نشر الحوارفي صفحتها الأولى بنفس 

الشعار يوم 93/6/13. من جهة أخرى نشر عبد العالى بن عمور أحد أطر الاتماد الاشتراكى 

دراسة عن الوضعية السياسية بعنوان الثورة الهادثة. 

05 1 م0 م117 1, باط رع ,ل أء ولونهة 0.11 
شكنت الانتخابات التشريعية الاسبانية التي أجريت يوم 1993/6/6 رهانا سياسيا كبيرا 


بالنسبة للدّحزاب المغريبة حيث تنبأت أحزاب الأغلبية بهزيمة الخزب الاشتراكي الإسباني بينما 


نيا - 
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ظلت صحف المعارضة حذرة في تغطيتها للحملة الانتخابية. وبعد حصول الحزب الاشتراكي 
الإسباني على 159 مقعدا وحصول خصمه الحزب الشعبي على 141 مقعدا تنفست العارطة 
الصعداءء م حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كتبت صحيفتاه في الصفحة الأولى 
وبالبند العريض : انتصار ! لاشترا كيين : الانحاد الاشتزاكي8 / 6/ 1993 
272 ترجمهذا 3 من 65م 116 م02 1161265 ,/115اط1ع01//لا,[ أء 0.1/121815 
(73) المرجع السابق ص 62 
(74) سبق لامحمد الدويري كما أشرنا أن ترشح في فاس أيضا في انتخابات 1963 إلا أنه لم يفز 
لمر جع السايق:9و أيضا: 211 72212562131215 وعل عط سقط 5 ع0 1101ععا1ع آ,0.51315315) 
2 م ]0 م0 113:0 
005 3 م 1ع 02.. .تناع لقة متتطن0ن ع1. لاباطج 1171ل 
276 تعرض المرحوم نذير يعتة لحادثة سير خلال مسنة 1993 اضطر على إثرها للتنقل بواسطة 
كرسي متحرك 
لانحتاج إلى الإشارة إلى أن إعلانا ناجحا لا يؤدي بالضرورة إلى نجاح المرشح! 
0780 يلاحظ اهتمام المرشح بإيراد التواريخ بدقة متناهية ! انضم إلى الاتحاد الدستوري فيما بعد. 
079 حول مليكة الفاسية انظر 1 مغ . م0 6لال1)ئ01م أء عستصرع ل رطعدطمقطعلة 1.2018 8 
(80) ندوة وزير الداخلية 23/6/93 81360 1.6آ 
81 الشرق الأوسط 1993/6/23 
82١‏ 5-6.جم 1970 كتكه تاتلومعث.كل8 5011100 02151125102 13 ,أ10تقطن) 2ع1م810 
83١‏ التزم الفنانون المغاربة الخياد 5 هذه الانتخابات حيث لم لو يشتارك أي منهم في الحملة 
الأقيفاية القاضية رأ دري نه الأعراة حرصا على عدم فقدان الجمهور» مع استثناء 
واحد أو التي يهم الفنانة ثريا جبران التي ساندت مرشحة الوحدة فى الدار البيضاء بديعة 
الصقلي وأحمد السنوسي الذي سائد حسن نجمي في ابن 00-06 
وق كالول الاتناك الاسشوري فى تطؤاةا انيع ينع طابع الفترجة والطاي افيض للنقنائن,السيام 
فعمد إلى اكتراء قاعة سينما ومنع دخول الأطفال والمتسكعين واستدعي فرقة موسيقية تابعة 
للحزب عزفت مجموعة من المقطوعات. 
(85) أوعز وزير الداخلية ذلك إلى الدور الكبير الذي لعبته الإذاعة والتلفزة في هذه الانتخابات».1 
10 27/6/93 وهذا ما يلاحظ أيضا في الدول الغربية التي اخدفت فيها التجمعات 
الاتتخابية الكبرى وأصبح الناعب يفضل تتبع الحملة داخخل بيته من خلال جهاز التلفزة 
أنظر 5 56286 
عتالاع 1 1 5102 1/اع1ع1 2[ أء 001110116 ع506101081 هآ ,"11آنا0) موعل أء 1011م 
1 1 01 1962 351215 701111011 ععدع501 ع0 ع1120215آ 
(86 0 لنامتحط0ه هآ ,00هلا1/] - «ناعتمععممآ عومتاتطط أ مم11 5021118 
.14 290115 1 لا.2.ذلاط عنا201110 
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(87) الندوة الصحفية لإدريس البصري: ‏ 25021227/6/93 ع.1آ 
(88) الشرق الأوسط 1993/2/15 
89 -©2 1955 واعوظ '805.2.1[1 و5ع2285ة 165 عطاك ع5302116 عناآ , لمطاعطن دعومل 
74-5 
(90) وصف قفاعة الاجتماعات الكبرى بالبرلمان بالقبة يوحي بطابعها القدسي. فالقبة تستعمل 
بالنسبة للمساجد والأضرحة ما يؤكد الرغبة في التطهير قبل الالتحاق بها. 
(91) قد يبدو أن هنالك تشابها بين هذه الظاهرة وبين البوتلاش أو العطاء الذي تحدث عنه مارسيل 
موس .1102010816 - لذ اع عزع5001010 12[ صمل ع1 كناد 5521ط, ذذنآ خذالط اعع:3/121 
0 215و 2.][.15 ول 
غير أن هنالك فرقا أساسيا بين الظاهرتين يكمن بالخنصوص في كون البوتلاش يقوم على 
التنافس في تقديم الهدايا (ص 153). حيث تعتبر كل قبيلة حصلت على هدايا قبيلة أخرى أقل 
منها قيمة اجتماعية وتبقي بالتالي مدينة لها إلى أن تتمكن من إرجاع الهدايا التي حصلت 
عليها (ص 155). 
(92) كان ليونيل جوسبان مرشح الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية لسنة 1995 آخر 
مرشح نظم الوليمة الانتخابية 
935 3 2 كن 0(2) تناع 220 متصحدم ع1 , احتطاطقوعنة .ل 
(94) يتعلق الأمر بصحيفة ماروك إيبدو 1993/6/18 
295 الشرق الأوسط 1992/10/4 ؛ وقد حرمت نفس اللجنة إعطاء الصوت أن ثبت أنه لا 
يواظب على الصلاة أولا يشهد صلاة الجمعة. 
(96) تبنت منظمة العمل الشعبي نفس الشعار خلال هذه الإنتخابات . 
97 الحصول على 9540 من الأصوات يعني 20.000 ناخخبا»: 100 درهم - 2.000.000 درهما! 
(98) 8 - 287 جزم م.0 ع11101121ع] 1121515200تلة نآ ,825:1 .نآ 
(99) 0 128 06 تاعزرع "!1 أء 61621022164 عع 3م صنق هآ , أوأقطن دع 1دمملة 
4 7122 701 8 1966 عع 2011011 عمدع 501 ع0 1320215 عداكع ]1 لز 
(100) تل0كناوظ م[ غ8ماعع1ع'1 ع0 ااعميعع صمطك , عمعممصحقء عل 5اعاقط ,عطكول عسترول 
.104 2 1992 01763 
(101) 5لعة ط.لآ.8205.2 0110م 7,16 12 ع0 0116 1متامدمع6 ع5لإلدمذة , 1الدأث 2016ل 
15 


(102) 3 1311110 مآ 
(103) استخدمنا للحصول على هذه المعلومات الحوار المفتوح المشارك غير المعلن عنه. 

2104 2010501112563 تا 2010215م» 5ع0 عالاناء102320 0 ع8 1031 2[ .ععلء530/1 عتعلع1] 

[13 

(105) هذا يذكرنا بما قاله بوريكو عن التشابه الموجود بين رجل السياسية والسوفسطائى» فكلاهما 

يقول للناس ما يعجبهم وبالطريقة التي تعجبهم. ع1 ,1850111116210 

3 2 )1ع0.2) عناواع 106010 
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الفصل الرابع 


1 - نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة 

يبدو من خلال تعليقات الأحزاب على النتائج الانتخابية أن انتخابات 25 
يونيو 1993 قد حلفت عددا من المتذمرين والناقمين؛ لاينتتمون بالضرورة إلى 
0 ح المعارضة. كما هي | العادة» حيث تعمد هذه الأخية غداة كل اتتخابات 

إدانة عمليةالتدخل الإداري وتشويه النتائج, راكد شاعو ماسر 
1 مرة في تاريخ الانتخابات المغربية؛ إلى جناح الأحيرابه الارالية اليد كوي 
وفكذا ار تنعف اضوواقف أسرا ب عير لقدييلانيا اجام لأسد ةده بتدخلاتها 
وإفسادها للنتائج» كما هو الشأن مع الحزب الوطني الديمقراطي والتجمع الوطني 
عراز 0 كبر الخاسرين في هذه الانتتخابات. 

دالواقع أن هذه الانتخابات رغم ما قيل عنها لم تفرز فائزا حقيقيا. فكما هو 

فى الانتخابات الجماعية توزعت ا مقاعد بين مختلف الأحزاب؛ ما أصبح 

ا ا مكن من 
لأحزاب» وهذا ما سيتضح بعد عرضنا لأهم | النتائح ج التي أسفرت عنها هذه 
الانتخابات. 


وقد حجاوت النتائج العامة كما يلى : 1 


المسجلون : 1+7 
المصوتون : 1 7153 
نسبة المشاركة: 75 9 
الأضيوات: الملفاة: 93035 


الآصوات المعبر عنها: ‏ 218 222 6 
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وواضح أن نسبة المشاركة جاءت مخيبة لآمال الأحزاب السياسية ووزارة 
لاسر سمكوميق لرزور الداغلية! في اجتماع مع منتخبي الجهة الوسطى 
الشمالية» أياما قليلة قبل فوقند ارات أن إشار إلى اناية شار قاد 
الاتتيابات التفريعية الأشبانة تخاورت التحانن ف الماقةبويابةامن المكن 
تسجيل نسبة مشابهة في الاتتخابات التشريعية المغربية ل 25 يونيو 1993. وقد 
رن رسن البصري في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة الإعلان عن النتائج 
أن انخفاض نسبة المشا ركة يعود إلى سات راسي 0 
التي أحاطت بعملية التصويت إذ أصبح ات من الناخحب الإدلاء بيطاقة الناخب 
والبطاقة الوطنية» وفي حالة عه توفره على هذه الي يوضع مداد لاصق على 
ا وكل هذا يقتضي أن يكون الناخب على جائنب كبير من الاهتمام 
بالاتتخابات كى يشارك فيها. والسبب الثانى يعود إلى الجفاف» حيث أدى ذلك 
إل عدر ةاعد كبر من سكان انراد بسها غو العمار »نوكا كلت ادك 
نسب المشاركة في البوادي» بينما سجلت نسب مناسبة في الرباط والدار 
البيضاء © . 


والحقيقة أن التبريرات التي قدمها الوزير لاتفسر تماما التراجع الكبير 
سجلته نسبة المشاركة مقارنة وا ا 0 
العالى: 
نسبة المشاركة فن الاتحابات التشيريعية المغريية 
1 73.7 92 
077 0082.36 
054 0067.43 
003 0062.75 


وهكذا فإن هذه الانتخابات سجلت أضعف نسبة مشاركة في الانتخابات 
التشريعية منذ أن شرع المغرب مع بداية الاستقلال في تنظيم هذه الانتخابات» 
بل إنها قد انخفضت عن نسبة المشاركة المسجلة في 1977 بقرابة 20 نقطة. ولعل 
أُهم ما يلفت النظر هو التراجع الذي حصل مقارنة مع الانتخابات الجماعية التي 
نظمت أقل من سنة قبل ذلك» والتي سجلت نسبة مشاركة تقارب 9675 من 
المسجلين هذا مع أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تكون في معظم 
دول العالم» أضعف من مثياتها في الانتخابات التشريعية باعتبار الرهانات 
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الحاسمة المرة تنعلة ووذة :الأ عيضا انث الاير 000 التفييينايت الس فيه التي 
قدمتها السلطة قبل انطلاق الانتخابات الجماعية وكل الإجراءات التى رافقت 
هذه العملية» إضافة إلى الانفراج السياسي قد ساهم في إعادة الثقة إلى الكثير من 
المواطنين وحثهم عى المشاركة كة في الانتتخابات الجماعية» الشيء الذي يفسر 
جزئيا» تسجيل نسبة مشا ركة» في هذه الانتخابات لم يسبق تسجيلها منذ بداية 
ايعان عير ان كير مكاتب الجالم ى الحضرية والقروية عرف عمليات 
تفاوض بين الأحزاب والمرشحين ودفع أموال باهظةمن هذا الطرف أو 6 
أجل الحصول على رأسة المجالس» كما أن كثير فين المسحيين اشرغوا ان 
انتماءاتهم السناضسيية مق اا الحصول على المزيد من المكاسب والامتيازات» وقد و 
أصنات 5 هذا الناخبين بخيبة أمل كبرى تقف دون شك وراء التراجع الذي 
سححا ل في نسسبة المشاركة. إضافة إلى ذلك فإن الحملة الاتسخابية التشريعية التي 
قادتها مختلف الأحزاب لم تستطع أن تعبئ عددا كبيرا من المواطنين. يشهد على 
ذلك العدد القليل مسن الأشخاص ن الذين كانوا يحضرون التجمعات التي نظمتها 
الأحزاب» حيث لم يتعد معدل الحاضرين في كل تجمع 500 شخصا 3. كما أن 
التشابه الذي لوحظ في برامج الأحز اب وتبنيها جميعا لنفس الخطاب تقريباء 
ورفعها لنفس الشعارات عمق من حيرة الناخبين ودفعهم بشكل كبير إلى الامتناع 
عن التصويت. ومعلوم أن نسبة من المترددين تترواح بين 25 و 30 96 من الناخبين 
في كل دولة لاتسمكن من الحسم في اختياراتها الاتتخابية إلا خلال الحملة 
الاتتخابية وبالضبط في الأيام الأخيرة منها منها. ولكن يبدو أن الحملة الانتخابية 
ا ل هؤلاء المترددين الذين فضلوا عدم المشاركة. 7 
المؤكد هو أن هؤلاء الممتنعين عن التصويت لم يتصرفوا بشكل منظم 
ومضبوط. أي بمعنى أخحر إن موقفهم هذا لم يأت استجابة لموقف سياسي 0 
يتبسى عدم المشاركة) ذلك أن الويعغات والتنظيمات السياسية التي فضلت عدم 
المشا اي الي » لم توجه أية تعليمات أو توصيات للناخبين 
تحثهم على عدم المشار كة) على غرار التنظيمات الإسلامية التي مجاهل بعضها 
الددت رالعدل والأهباته أ وعاايفضبها لاعن إلى التصويت علي أكثر 
امخض ارتباطا بالإسلام (التجديد والإصلاح). 0 


أما حزب الطليعة فبالرغم من . كونه دعا إلى عدم المشاركة» فإنه لم يتمكن 
من إيصال دعوته إلى كن علد مرت الناخبين» لكونه منع من تنظيم تجمعات لهذه 
الغاية» كما أن صحيفة «الطريق) الناطقة باسم الحزرب محدودة الانتشار. 


249 


وعلى كل حال فإذه كاوه ورويان اميل ييا الدظينات البباترا 
مع حزب الطليعة خخصوصا 9 لوي حير بو ع 
َ ومعلوم أن نسبة المشاركة في الانتخابات» ب بصفة عامة تختلف من اقتراع 
لآخر. ففي فرنسا على سبيل المثال تسجل أعلى نسب المشا ا ات 
الرئاسية (82 96 من المشاركين في انتخابات 1988) وأدناها في الانتخابات 
دروو 49.7١‏ 90 من المشار كي على السجايات 49 د 
المشاركة ترتفع 0 الرقان اساسا أو حاضيا وتنخفض كلما كان هامشيا 
اسه اماماي اي ود اح عب بلي 6 
اب 9 
نسبة المشاركة فى الانتخابات الجماعية والتشريعية 
الاشكابات المماعية. 'الاششابات التفريعية 


0073,77/ 1963 59076.20 0 
9082.36 1977 9065.95 ١-6 
0067.43 1984 9271.933 53 
0662.75 1993 92074.64 2 


وهكذا وباستثناء انتخابات سنتي 76 و 77 التي عرفت انخفاضا في نسبة 
المشاركين في الانتخابات انحلية وارتفاعا في نسبة المشاركين في الانتخابات 
التشريعية؛ فإن كل التجارب الأخرى أكدت ارتفاع نسبة المشا ركة في 
الانتخابات الجماعية على حساب الانتخابات البرلمانية. وهذا يعني أن الناخب 
المغربي كان دائما على وعي بأن الرهان المحلي هو أكثر أهمية من الرهان 
التشريعي: . باعتبار أن القضايا امحلية هي قضايا يمكن إشراك المواطنين فيسها علي 
070 تكوينهم الاي والسياسي مادامت تهم الشؤون اليومية للسكان و: 
لهم الخحيوي. 0 البيوكال فييك لأغلب الناخبين غير ذي اح على الححياة | 
0 أهم القرارات السياسية التي اتخذت في المغرب المعاصر لم 
يكن مصدرها مجلس النواب. 
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والحقيقة أن معدل المشاركة فى الانتخابات ليس معيارا من معايير شرعية 
ومصداقية المجالس حيث يكفي أن تكون الحريات مضمونة للجميع بما فيها حرية 
الاخقيار وحرية المشاركة وعدم المشاركة لتكتسب هذه المجالس مصداقيتها. 
فيضاك وول :لأ مكن وضيش انطكيا الياسية باديااغير دات مسداقنة أوغير 
ديمقراطية تعرف نسبة مشار > كة ضعيفة في الانتتخابات التشريعية إ(الولايات 
المتحدة) ذلك أن نسبة المشاركة تتحكم فيها ممسجموعة من العوامل المرتبطة 
بالظارفية السياسية والاقتضاذية والاساعة واارتنظة أيظنا والتقاليك السياسية 
الخاصة بكل بلد. وهكذا إذا ألقينا نظرة على نسب المشاركة فى الانتخابات فى 
بعض الدول نحد أنها تترواح بين المشاركة المكثفة والضئيلة دون أن يكون لذلك 


نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية فى بعض الدول: 





وقد تعمدنا في هذا الجدول إعطاء نماذج من الدول الغربية و أخرى من دول 
عربية توجد في وضعية سياسية قريبة من الوضعية المغربية . وهككذا نلاحظ أن 
مصر تسجل نسبة مشار كة ضعيفة تقل عن 9050 بالرغم من وجود حزب مهيعن 
هو الحزب الوطني اللخاكم هو واحزاب اخرى معارضة . بللقابل جمد أن تونس » وي 
جرد علي نظام شيابني العاتدل لاتتظام الصمري + لسكال اميه علالية عنيذا من 
امار كفي ءانبا لقميية دوك الشوية تفان: الو لآياتث | اليحادة دري تقدم 
كنموذج للدول التي تعرف نسبة مشا ركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية » وهو 
ما يمكن تفسيسره بضعف تسيس المواطن الأمريكي وذلك راجع لكون امجتمع 
الأمريكي ظل لعقود طويلة مجتمعا يرتفع عدد سكانه بفضل حركات الهجرة 
التي تنتوجه إليه » وقد اعتاد المهاجرون في السئوات الأولى من استقرارهم في 
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الولايات المتحدة عدم المكنتار كة 82 الانتخابات لجهلهم لغة البلاد و طبيعة النظام 
السياسي وكيفية اشتغاله . وبالرغم من أن النظام السياسي اك عا 
الإنتتخابات الرئاسية أهم اتتخابات تشهدها البلاد » فإنها بدورها لا: تعرف نسبة 
مكنا ركة مرتفعة 5:. وهكنذا يسين أن التقاليك النسياسية والأجعضاعية الخاضصة 
بالولايات المتحدة هي التي تقف وراء ضعف مشاركة الناخبين 0 


:لماي ترا اا يقراس ابو ب بو أو 
حيث الرهانات السياسية الأساسية ؛ فإن هلأ لايمنع م من المكبار ك2 
كت أيضا ؛ الات يا ْ الا0 لا 
التحولات السياسية 5 بي أسهمت فيه الجماهير شكل 0 فس الشئ يمكن 
يا 11 6 ا باعتبار أن ا اا للبلاد , 

وهكذا يتبين بأن انخفاض أو ارتفاع نسبة المشار كه لبعد ويكرنيها بالعرورة 
بانقلجة سياشية مبعقة 3 أن للتقالين الساضية الخاصية بك ا معدوم زر أساسي 
رد واوا ساي جوري عا و لع 
المشاركة في اتتخابات 1977 82 96 إلا 0 القواب فى القنياء بدور 
واكتفائه ال لو الحكومية قلل ال لارام 
الرغبة في مقاطعة الانتخابات التشريعية . 


ويبدو أنه ليس هنالك توزيع جغرافي الت ركة مع استثناء واحد أو 
اسطقاءين. .إذ ل عىك: كن القول مثلا بأن الأقاليم الماتحابة وار كلمي سيسات 
نسب مشاركة متشابهة أو أن الأقاليم الجباية : عرف تفن التسية هق المشاركة :. 
كذلك الأمر بالنسبة للجهات الإقتصادية السبع » فباستثناء الجهة الجدوبية التي 
سجلت فيها نسبة مشاركة تفوق 9670 في معظم الأقاليم7 لم تعرف الجهات 
الاقتصادية حك توزيعا متوازنا في نسبة المشاركة بين مختلف العماللات 
والأقاليم التي تتكون منها .؛ بل غالبا ما يحصل العكس حيث تسجل بعض 
الأقالء ليم نسبا مرتفعة وتسجل أقاليم أخرى تنتمي إلى نفس الجهة نسبا مدخفضة » 
كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمنطقة الشمالية الوسطى » إذ سجل إقليم تطوان 
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الي ا ل سجل إقليم 
الخميسات 68.11 60 و هي نسبة تتجاوز المعدل الوطني بست نقط تقر 


وإذا كان هناك تفاوت بين مختلف الأقاليم و العمالات التي تنتمي إلى جهة 
إقتصادية واحدة »فإن نفس التفاوت لوحظ بين دوائر الإقليم الواحد . وهكذا ) 
على سبيل ل لا ل ا ل ا 
9 في بني ملال المدينة » وسجلت 70.66 96 في سيدي بنور (1) في إقليم 
الجديدة و 57.50 96 في سيدي إسماعيل كما سجلت نسبة 79.33 90 في تيفلت 
في إقليم الخميسات و 55.60 96 في الروماني » و 77.67 90 في أولاد تايمة 
بتارودانت » و 9,651.33 في إيفرن بنفس الإقليم . 8 
من جهة أخرى يلاحظ أن بعض العمالات اكتسبت عادة ضعف نسبة 
المشاركة عبر مختلف التجارب الانتخابية التي , شهدها المغرب .وهكذا نجد أن 
أقاليم المسيمة والناظور و فاس و تطوان التي سجلت أدنى نسب المشار كة فى 
إنتخابات 1977 58 و 1984 9 هي التي سجلت أيضاأدنى النسب على المستوى 
الوطنى فى انتخابات 1993 يوكان البخض قد ذعني إلى أن ضعشة تنسة 
الشتاركة فى (الليمسل التينينة و الناظون :كود باينا لكورن اليه اللكان الور 
مهاجرون إلى أوريا با وأن النساء لا يستطعن الخروج من بيه يوتهن في غياب 
أزواجه. 10 بالا أذ اهراد الظاهرة عشرين سنة بعد ذلك رغم التحولات 
الإجتماعية و الديمغرافية التى عرفها اللإقليمان : يعني أن الأمى يعاق تاعهراد 
ا افيه إذا غلمتنا أن الاتايمين » إضافة إلى إقليم تطوان » لم 
يستطيعا بعد الحصول على الاستقلال الاندماج التام في النسيج | الاتمصادي 
الوطني بفعل عوك منطقة ع ن را كيد الاتقضادية ليام ف لاحو تكرن 
الاستعمار الإسباني » الذي كان يراقب المنطقة قبل 1955 » لم يعمل على 
ااا ا تجهيزات أو بيات شختية كان من شأنها نامهد عملية الاندها - 
ا تياد هذه. وأمام هذه الوضعية لم يعد أمام وكات لس 1 لنطقة إلا التعاطي 
للتهريب وهو الأمر الذي يجعل المنطقة منطقة في حالة اضطراب | اقتصادي مستمر . 
أما بالنسبة لمدينة فاس فيبدو أن للتقاليد السياسية للمدينة » التى عرفت طوال 
ل 00 السلطة » ابتداء من الجر د على 
مجموعة ة من السلاطين !! لى احتواء الحركة الوطنية الا ايا 11 يقف 
وراء هذه النسبة العالية من الممتنعين عن التصويت الذي يمكن أن يفهم موقفهم 
باعتباره رفضا لقواعد اللعبة السياسية كما حددت حتى الان. 
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وابتداءاً من انتخابات 1984 انضم إلى لائحة الأقاليم السعلة لك عند 
من الممتنعين عن التصويت إقليما مراكش و وجدة . وقد تم الربط و قتذاك بين 
هذا و بين اللاحداث التى عرفها الإقليمان إضافة إلى تطوان و الناظور فى يناي 
4 ما ا حاضرة موسا بابي لاي ام 
فاس و مراكش اللتين تلقتا ضربة اقتصادية موجعة بعد التراجع الكبير لعدد 
السياح الأجانب مع بداية التسعينات بفعل نتائج حرب ا وفتح اشيواف 
سياحية جديدة منافسة للمغرب . 


وإذا كان الممتنعون عن التصويت قد تمركزوا قبل 1993 في المدن الكبرى , 
فإن التجربة الإنتخابية يي سجلت تدني نسبة المشا ركة في المناطق القروية 


أيضا حيث سجلت نسبة 9039.01 في تاوريرت يإقليم وجدة و نسبة 9049.95 
في غمارة بإقليم شفشاون و 96639.03 في العطاوية يإقليم قلعة السراغنة و 
8 في تالمست بإقليم الصويرة و 9046.81 في شيشاوة و 9638.59 في تيسة 
بإقليم تاونات . 
وقد برر وزير الداخلية ذلك بالجفاف الذي دفع الفلاحين إلى الهجرة بحثا 
عن العدل اده انريف في فلك بي مداراري السباسي فر 
ا ا 0 ماكان غائيا فى التجارب السابقة. 


بالإضافة إلى انخفاض نسبة المشاركة فإن ارتفاع عدد الأصوات الملغاة يعد 
أيضا من أهم ما ميز اتتخابات 1993 » حيث بلغت نسسبة 4013 من المشاركين 
متجاوزة بذلك نسبة 6.03 96 المسجلة سنة 1977» ونسبة 9611.13 المسجلة سنة 
4. ويمكن القول بصفة عامة بأن ارتفاع نسبة الأصوات الملغاة يمكن أن يعود 
إلى اخ ستدايون الممودن نا ارتفاع نسبة الامية وصعربة ة التمييز بين الأوراق» أو 
إجبارية التصويت. بالسبة للسبب الأول: بأأ ارغومن أن ارتفاع نسينة الامية بين 
الناخبين ا لايحتاج إلمية يل ( إلا أن هذا لايعني صعوبة المشار كة في الاقتراع» مأ 
دام النظام الانتتخابي المغربي القائم عى تخصيص لون موحد على الصعيد الوطني 
لكا ريون الأحزاب يسههل هذه العملية. أما السبب الثاني فهو ما تعرفه بعض 
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الدول العى تنض قوانيتها على إجبارية المساركة فى التصويت كما هو الشأن 
بالنسبة لبلسجيكا وهولاندا في أوروباء والبيرو في أمريكا اللاتينية. وتدفع هذه 
الوضعية عددا من الناخبين إلى تعمد وضع أصوات لاغية تعبيرا عن احتجاجهم 
وعدم رغبتهم في المشاركة. أما بالنسبة للمغرب» فإن القوانين المنظمة للانتخابات 
3 تنص على حرية التسجيل في اللوائح الانتخابية وحرية المشا ركة في الانتخابات» 
كما أن الإجراءات القانونية التى رافقت انتخابات 1993 دفعت برجال السلطة 
في معظم المناطق إلى التزام الحياد وعدم التدخل. 9 

وما يجعل من النسبة المرتفعة من الأصوات الملغاة ظاهرة سياسية لاتقل 
أهمية عن ضعف نسبة المشاركة كون أغلب الدوائر التي سجلت نسبة عالية من 
الأصوات الملغاة دوائر حضرية تمتاز بوجود ساكنة متعلمة في جل الأحيان. 


إن الاطلاع على جدول الدوائر التي سجلت نسبة عالية من الأوراق الملغاة 
يكشف عن بعض الملاحظات أولها أن هذه الدوائر تتكون من ساكنة حضرية أو 
من أغلبية من السكان الحضريين. وهذا يعني أن الصوت اللاغي قرار سياسي أكثر 
منه صعوبة في ممارسة العملية الانتخابية» أما الدوائر ذات الساكنة القروية التي 
امن مرو ان تبي بي عالامن الضيوات اللاغية يفعل ارتفاح الأمية, 
فلم تسجل» 00007 لظ زنيكة غافية عو كه الاعيو انتم اللغاة: 


الأصوات الملغاة 2 27 0 0 المعارضة ا ! هذه 
الأحزاب لانمحظطى بالإجماع في هذه الدوائ ا 00 
000 00 لاغية . وهكذا يمك. كن القول بأن 
مع ين ا ور لوده هر سحي الأحزاب الموالية 0 وهو مأ 
لاسي ا 
00 اللاغية أخحذدت تشكل لاه ف مبز سي اقل 

وهكذا فإن دوائر عمالات الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس وطنجة 
تاتي على رأس الدوائر التي تسجل اكبر نسبة من الاصوات اللاغية في كل من 
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انتتخابات 7 و 84 و 1293 وأخيرا إن العمالات التي سجلت نسبة عالية من 
الاصوات الملغاة في انتخابات 3 هي تقريبا نفس الغيتا لذ التي سجلت نسبة 
مائلة في الانتتخابات الجماعية لأكتوبر 92 » كما هو الأمر ممع عمالات الدار 
البيضاء وولاية الرباط وفاس وط: طنجة ومراكش. إن كا ل هذه العناصر توكد أن 
الصو كالما امييهية طاهزة : مناسية :فيكلية كيز المشارسة الا تابه ِ 
المقبريه والس 'تغير يشكز هن الأشكتال عن مقاملعة حرو سو الاين العمل 
السياسي الوطني. 
إن هذا يقودنا إلى الإشارة إلى الاختلال الكبير الذي أصبحت تعرفه 
اللنايسة اللسيافية الخردية سرك ادوع أن رتنا درق نس يننا كن ناهين 
وعدد المرشحين. فد بات مو كدا أن العملية الانتخابية أصبحت تفقد» تجربة يعد 
أخرى» مصداقيتها وأهميتها عند الناخبين» وهذا ما يعكسه انخفاض نسية 
المشار كقاس: ن انتخنابات إلى أخرى» حتى أصبح عدد الناخبين المشاركين يقل عن 
النصف» خصوصا إذا احتسبينا الأضوات الملغاة» هذا دون الحديث عن أعداد 
مهمة من المواطنين الذين رفضوا منذ البداية التسجيل في اللوائح 
الاتتخابية. بالمقابل يلاحظ إقبال كبير من طرف المرشحين على هذه الانتخابات إذ 
يرتفع عددهم من تجربة انتمخابية إلى أخرىء إلى أن بلغ في بعض الدوائر» في 
انتتخابات 93 » عشرينا مرشحا من أجل مقعد واحد. وهذا 5200-6 عن وجود 
اختلال كبير أو انقطاع التواصل بين الناخبين من جهة والنخبة السياسية من جهة 
أخروع جحوة كاناج ارود أن يوازي الفتور في المشاركة الملاحظ عند 
اللاخعبية قور اننا فى الا تبي القن وهو لسر اللي كن تسرف يكرن هدة 
كبير 0 تقدموا للانتتخابات» والذين دفع بعضهم مبالغ باهضة 
من أجل ذلك» دخلوا هذه التجربة السياسية من أجل تحقيق أغراض ذاتية لاعلاقة 
لها بتتطلعات الناخبين» وهذا ما يتبين من خلال الكشف عن العلاقة التي تربط 
فولاء رشحي بالا كرات اله ييا تعلاة كتير من مرااسن الأحران 
الموالية الحكومة التحق يهذه الأخيرة أسابيع قليلة قبا ل موعد الانتخابات» وكثيرا 
ما كان بعضهم يطرق ده سات ا جص جاص ال دود 
التي يرغب فيها. 


بالنسبة للنتائج التي حصلت عليها الأحزاب فإنها جاءت كالتالي: 
نتائج انتخابات يونيو 93 التشريعية: الاقتراع المباشر 


6 9 
ا 
لي 


ا لتجمع أ للحا 
أوطني 0 97 
حزب الإستقلال 
الخركة الشعبية 0156 
/ 00101 
الاتحاد الاشت ا 1 صوتا 
ادا رخاتي 001 7 


الإنحاد الدستوري 


الحرب الوطني الديمقراطي مس 500.253 صوتا 


الحركة الوطنية الشعبية 00 


لقنيو لوقه 
ا 9090 


رنظلدة العمل اللنتيى | مومس 196.268 صوتا 


حزب الشورى والإستقلال مومس 257.372 صوتا 
اللامنتمون (259.213 صوتا 





وكما يتبين من خلال هذه النتائج فقد حصل حزبا المعارضة الرئيسيان: 
الانحاد الااشتراكى وحزب الإستقلال على العدد الأول من المقاعد ب 48 مقعدا 
للأول و 43 مقعدا لاثاني الشيء الذي جعل مجموع مقاعد المعارضة السابقة 
يصل إلى 99 مقعدا أي 44.59 96 من مجموع المقاعد» وبذلك تكون قد حققت 
تقدما كبيرا مقارنة مع الانتتخابات المباشرة لشتنبر 1984 حيث لم تحصل وقتذاك 
سوى عى مجموع 60 مقعدا وهو ما كان يشكل 9630 من المقاعد. أما أحزاب 
الوفاق المشكلة من الاتماه الدستوري والحركة الشعبية والحزب الوطني 
الديمقراطي فحصلت على مجموع 74 مقعدا أي ثلث المقاعد المتباري عليها هما 
يشكل انتكاسة كبرى لهذه الأحزاب» التي كانت قد حصلت على نتائج جيدة 
في انتخابات 84» حيث فازت آنذاك ب 101 مقعدا أي أكثر من 9650 من المقاعد. 

وللتذكير فإن هذه الأحزاب الثلاثة لم تكن ن تشكل آنذاك أي تحالف فيما بينها. 
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يفن أن الاتحاد الدستوري شه والخاسر الأكبر في هذه الانتتخابات إذ فقد 
ابر ياس التتجمع الوطني اكير ار سر انظنا عددا من مقاعده 
حيث تراجع من 38 مقعدا المحصل عليها في انتخابات 84 إلى 27 مقعدا في 
انتخابات 93. أما الحركة الوطنية الشعبية فحصلت على 15 مقعدا وهو ما يشكل 
نتيجة إيجابية بالنظر إلى حداثة الحزب. 


اهنا بالعيبة لا مدو انق ؤنلتن وماق احرانب السارطية العاف عل 
5 صوتا وهو ما يشكل 932.51 من مجموع الأصوات» الشيء الذي 
ويك ل لامحالة؛ تقدما كبيرا مقارنة مع مجموع 1.366.554 صوتا امحصل عليها 

فى انتخابات 84. غير أنه إذا كانت المعارضة قد حققت تقدما كبير ا 
نسبة المقاعد» فإنها لم تسجل | بالمقابل | إلا تقد ا 
حيث انتقلت من 9630.76 من 0 ارفاك في 4 إلى 9632.51 من 
الأصوات في انتخابات 1993. أما أحزاب لوفاق فحصلت على 7051.266 
صوتا وهو ما يشكل 6 من مجموع الامو اكه ديفدين انابعةة 
الأحزاب الأخيرة قد حصلت على نسبة من الأصوات تفوق النسبة التي حصلت 
عليها أحزاب المعارضة» مع أن هذه الأخعيةافاوك بحوالي 5 من المقاعد. وهذا 
ما يمكن تفسيره بالاختلال الكبير الملاحظ دائما في الاقتر اع الإسمي الأحادي 

. حيث لاتوازي نسبة الأصوات نسبة المقاعد الحصل عليهاء مع العلم 30 أحزاب 
الككلة قدت 5 مرشحا بينما قدمت أحزاب الوفاق 591 مرشحا فقط. وهذا 
يعود أساسا لكون حزبى التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل قد قدما عددا كبيرا 
بي الرقع مر أدوتكوي الور مسر سرك كاي 

من جهته حصا التجمع الوطني للأحرار على 824.117 صوتا وهو ما 
يشكل تقدما مقارنة مع مجموع 763.395 صوتا الذي حصل عليه الحزب سنة 
4 إلا أنه مع ذلك سجل انخفاضا فيما يتعلق بالنسبة العامة م٠‏ ال اصراك إذ 
انخفضت من 9017.18 سنة 1984 إلى 13.24/ سنة 1993. أما الحركة الوطنية 
الشعبية ققد حصلت على 2214 62 صوتا أي 4010.64 من مججموع الأصوات 
ولكنها لم تحصل إلا على 6.31 9 من مجموع المقاعد الشيء الذي يعني أن 
الحركة ١‏ لوطنية الشعبية هي أكبر متضرر من شكل الاقتراع الحالي . ولتأكيد ذلك 
يكفى الإشارة إلى أن الحركة الشعبية التى يقودها الختصير اقل هات على 
8 من الأصوات وفازت بالمقابل ب 9214.86 من المقاعد. 
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بالا ب تن مين علد كتير مد و موه وا 0 
أ بالنسدة لكل حزب على حدة. وهذا ما يبينه الجدول التالي : 


الأصوات السبائعة لكان هراة سناسة فى امكا باك ير 93 


الفائض أو الأصوات 
الضائعة 


الإلعاد الدستوري ١‏ 

التجمع | لوطني للأحرار 

حزب الإستقلال 

الخركة ا لشعبية 

الإنحاد 0 

7 الو طني الديمقراطي 
كة ة الوطنية الشعبية 


التقدم والإشتراكية 


منظلمة العمل 


حزب الشورى والإستقلال 


2056 
15 


152 


322300009 
1.3 
100603 
2.0 
27.24 


0109| 
0117خ2 
62إ120010 
7514 
1 2104 
20'0)133 
014) 
4 245 
18 
1*1 
0-5000 
2203 


86 *ظظطظ؛ 
3232000031 
22017 
2005 
213 
2125 
102 
مسا 0 
5 ]|[ 
16 


2062 


2531-9 





إن أهم ما يمكن استنتاجه بعد قراءة هذا الجدول هو أن 2.511.509 ناخبا 
فقط منحوا صو صوتهم مرح فائز» يينما منح 3.710.709 ناخبا صوتهم لمرشحين لم 
يتمكنوا من الفوز» وهو ما يعني أن 2252 ثائيا الديرد أفرزهم اقتراع يونيو 1993 
جب ايو رن 2 من الناغرن المسحليف ار اقل سن 1ن 
السكان» ونتيجة لذلك فإن كل الأحزاب قد حصلت على عدد كبير من 
الأضوانكة في مختلف الدوائر لم تتمكن من الاستفادة منها منها. وسجل أكبر عدد 
ع الوطني للأحرار اللاق نم يمعنيد ين تلنى أضيواة 
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م ٠‏ الاصيزات عند التجمعم 


الناعيين لذن هيوتر عليه كذلتق الاجريالعية اذاه اللمسعوري الذاى همل 
على قراية 5007000 صوت قينا واكر 5ه الوطنيه لشفي الى لم لمشت وازورها 

من أكثر من 9670 من الأصوات التي حصلت عليها. أما الأحزاب الأخري التي 
فازت بأقل من عشرة مقاعد فلم تستفد في الم واقع إلا من عدد قليل من الأصوات 
التي حصلت عليهاء كما هو الأمر مع التقدم والاشتراكية المستفيد فقط من 
حوالي 9622 من الأصوات المحصل عليهاء ومنظمة العمل الديمقراطي التي لم 
تستفد من أكثر من 91 90 من الأصوات التي حصلت عليها وحزب الشورى 
والاستقلال الذي استفاد فقط من قرابة 9010 من الناخبين الليرق صوتوا لصالحه. 
وهكذا وكما كان متوقعا فإن الأحزاب الصغرى» بالإضافة إلى أحزاب أخرى؛ 
هي الخاسر الأول بفعل نظام الاقتراع المعمول به. 

ولعل مفاجأة هذه الانتخابات هي أن حزبي المعارضة الرئيسيين : الاتحاد 

الاشتراكي والاستقلال قد استفادا استفادة قصوى من أصوات ناخبيهما حيث لم 
يسجل الحزب الأول سوى 28 96 من الأصوات الضائعة والحزب الثاني 608 
وهو ما يشكل تحولا أساسيا في مسار النقائج الانتخابية إذ أن الانتخابات السابقة 
كانت لجان اديه لسن عامة فين ال عير ات ويمكن تبرير هذا التحول بالخبرة 
التى اكتسبها الحزبان في مجال اختيار المرشحين وتوزيع الدوائر» ومن هنا نفهم 
عدم مطالبة هذين 5 نين سغيير كن لاقن اع وإدخاله ضمن الإصلاحات 
الما سي ومع ذلك يجب التذكير بأن ضعف نسبة الأصوات الضائعة عند 
هذين الحزبين يرجع أساسا لاقتسامهما لمجموع الدوائر الانتخابية فيما بينهما وهو 
ما يوضحه الجدول التالى: 


عدد الأصوانت الضائعة في الدوائر التي لم يتم الفوز بها : 


عدد الدوائر 
المغطاة 


الإتحاد الدستوري 
التجمع الوطني للأحرار 
حزب الاستقلال 
الخركة الشعبية 

الاتحاد الإشترا كي 


الحزب الوطني الديمقراطي 
الخحركة الوطنية الشعبية 
التقدم والإشتراكية 
منظمة العمل 

حزب العمل 

حزب الشورى 
والإستقلال 





يو كد هذا اللندول:ما سيقت ملاحظاته وهو أن الاتحاد الإشكرا كن وشرب 
الأنغلال هما اليكان البتاسهاة التشفيةتان من هذه الافتتابات باعتبار أن 
الأول قد فاز في 44.4 م من الدوائر التي ترشح فيها والثاني فاز في 938 من 
الدوائر التي تقدم فيهاء وهي أعلى النسب على الصعيد الوطني» وبذلك تأكد فوز 
المعارضة في مقابل الأحزاب الموالية للحكومة التي لم يتمكن حزبها الأول: 
الاتحاد الدستوري من الفوز سوى في 6613 من الدوائر التي تقدم فيها وهي نفس 
النسبة التي حصل عليها التجمع الوطني للأحرار. إلا أن الأحزاب الصغرى» 
سواء منها المنتمية إلى المعارضة أو المؤيدة للحكومة هي التي حصات على أدني 
نسب النجاح على الصعيد الوطني» على غرار التقدم والاشتراكية الذي فاز 
في 902 من الدوائر اللني تقدم فيها ومنظمة العمل الديمقراطي التي فازت بدورها 
في 961.2من الدوائر التي غطتها 

ا ا ا يو 
الرتسمين فداسهاة اكب عده سح الأصواظ في الدوائر القى لع يتوراابها حت 
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سجل حزب الرستقلال معدل 4131 صوتا والاتحاد الاشتراكي 3847 صوتا 
متبوعين بالتجمع الوطني للأحرار ب 2900 صوتا والاتحاد الدستوري ب 2673 
صوتا والحركة الو طنية الشعبية ب 2555 صوتا. في حين يمكن اعتبار حزب التقدم 
والإشتراكية أضعف حزب على الصعيد الوطني حيث لم يحصل في هذه 
الدوائر الضائعة سوى على معدل 910 صوتا. ْ 
إن مختلف هذه الأرقام والنسب تشير إلى أن حزبي المعارضة الاتحاد 
الإشتراكي والإستقلال واللذين تقدما إلى هذه الانتخابات بمرشحين مشتركين 
يحظون برصيد سياسي قوي ليس فقط في الدوائر التي فازا فيها» ولكن في معظم 
الدوائر. وغير خاف أن الترشيح المشترك كان له دور أساسي في هذا امجال. 
وعلى العموم جاءت نتائج الاسحارانت التشريعية متباينة مع نتأ نتاة نج الانتخابات 
المجماعية لأكتوبر 92 والتي كان التجمع الوطني للأحرار قد تمكن فيها من الفوز 
في 6634.56 من الدوائر التي ترسح فيها متبوعا بالاأنحاد الدستوري ب 29.11 96 
من الدوائر والحركة الشعبية ب 27.97 96 من الدوائر والح ركة الوطنية الشعبية ب 
5 9,6 من الدوائر. أما حزب الإستقلال فلم يفز إلا في 23.61 96 من الدواء 
التي ترح فيها وفاز الا تحاد الإشتراكي في 9621.78 من الدوائر. وكان من المنتظر 
أن تسفر الانتخابات التشريعية عن نتائج مخالفة لتلك التي سجلتها الانتتخابات 
الجماعية؛ إلا أن مالي اي م حيرا راق بهذا الشك: وسو كه كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك- أن الات المشبوهة التي رافقت تشكيل . مكاتب 
اججالس والتي بررط ينها سمعار ادراب الموالية للحكومة» قد أدت إلى 
سخط الناخبين على هذه الأحزام وعقابها في هذه الانتخابات. 


يرفس دول الفالل عو وى الكزة الاسفاية خولن الاحزاب من 
خلال العدلات الى حصا عليها المرشحون والفائزون: 
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جدول بمعدلات الأصوات المحصل عليها في انتخابات يونيو 1393 . 


الإتماد الدستوري 322.01 16.3 
جين الرطي درا 320009 124 
حون لانن 26208 157 
ارك الشعيرة 1054ؤ0ظ11؛ 8 .1 
الإتحاد الاشتراكي 222 0 ش11 


الحزب الوطني الديمقراطي 2001-06 020) 
الحركة الوطنية الشعبية 2322-0 1-25 
التقدم واللإسشتراكية 5ظ*>*1 22255 
منظمة العمل 106 240 
حزب العمل 10 2.0 
حزب الشورى والإستقلال 8 ]1 22520 
اللامنتمون 124 0 1 





إن أول ما يكشف عنه هذا الجدول هو أن نواب الحركة الوطنية الشعبية قد 
فازوا بأعلى معدلات الأصوات على الصعيد الوطني في حين لم يحصل مجموع 
م لي ل ا ا ا 
باقي | الاجر ياواه السكرمة بعوهو ما يع انالواف دزي مور مدال : 
أقوى من مصداقية باقي المرشحين. وقد جاء الاتحاد الاي شتراكي وراء حركة 
أخرفان معدل 12.308 صوتا لكل نائب وهو ما ي كد الإقبال الذي يلقاه هذا 
الخزب في مختلف أوساط الناخخبين» كما أن مرشحي الحزب حصاوا على أعلى 
معدل على الصعيد الوطني » الشيء الذي يعني أن أغلب هؤلاء المرشحين | قل 
تنافسوا بقوة مع المرشحين الفائزين» وهو نفس الأمر الذي تم تسجيله بالدسبة 
لكوي الاستقلال الى حضف عر شحوة على معدل 6726 همونا: 

أما الأحواتن المواليئة لتحكرمة فخصلات بعضنها علن معدل أضوات يفوق 
المعدل الوطني» كما هو الأمر مع الاتحاد الدستوري ب 11860 صوتا للنواب 
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الفائزين (المعدل الوطني هو 11.310.10 صوتا) و 3842 صوتا للمرشحين (المعدل 
الوطني هو 3003 صوتا) ومع الحركة الشعبية التي سجلت معدل 11701 صوتا 
للمنتخبين و 4108 صوتا للم رشحين. أما التجمع الم لوطني للأحرار فقد كان 
مرشحوه أحسن حظا من منتخبيه إذ حصل الأوائل علي معدل 3869 صوتا 
والأواخر على 10267 صوتا. بالمقابل فإن الأحزاب الصغرى قد سجلت جميعها 
معدلات تقل عن المعدل الوطني سواء تعلق الأمر بالمرشحين أو المنتخبين حيث 
سجل حزب التقدم والاشتراكية أضعف معدل للمرشحين على الصعيد الوطني 
وسجل حزب العمل أضعف معدل للمنتخبين. 
واطقةضانة) وكاوها [الامهانات الساقة فإننسبة فليلة من الم شعي 
تمكنت من الحصول على أكثر من 50 96 من الأصوات المعبر عنها. وهكذا حصل 
0ه ب فقط على أكثر من 70 96 من الأصوات المعبر عنها واحد منهم 
ينتمي إلى الاتحاد الاشتراكي: الحبيب المالكي في أبي الجعد ب 9083.97 من 
الأصوات: وإثنان ينتميان للاتحاد الدسكووف سه اول اسع ل ره 
الدائرة ب 9670.59 من الأصوات ومحمد القباج في مولاي يعصوب ب 0075.59 
من الأصوات » وواحد يتدمي إلى حزب الاستقلال ميلود الشعبي ذ فى الصويرة ب 
01 وعبد العزيز الوزاني من التسجمع الوطني للأحرار في بوفراح بالحسسيمة 
9 والنواب الخدمسة يعتبرون من الوجوه الوطنية على الصعيد السياسي او 
الاقتصادي» حيث كان بعضهم ممثلا في كل بركانات المغرب (الوزاني). كما 
فاز 16 نائبا بنسبة كفن الأصيوات تترواح بين 60 و 9670 منهم إثنان ينتميان إلي 
الاتحاد الاشترا كي » وإثنان ينتميان إلى الحركة الشعبية وإثنان ينتميان إلى الحركة 
الوطنية الشعبية. أما الفائزون بنسبة من الأصوات تتراوح بين 50 و 60 96 فيصل 
عددهم إلى 22 نائبا منهم ستة ينتمون إلى الانحاد الاشترا كي وخمسة ينتمون إلى 
حزب الإستقلال وثلاثة إلى الحركة الوطنية الشعبية وثلاثة إلى الاتحاد الدستوري 
وإثنان إلى الحركة الشعبية وإثئان أيضا إلي التجمع الوطني للأحرار وواحد ينتمي 
إلى الحزب الوطني الديمقراطي» وهكذا يتبين أن ما يفوق 9650 من النواب الذين 
فازوا بأكشر من نصف الأصوات ينتمولن اح حزبي الاستقلال والانحاد 
الاشعراكي» كما تتبين أن الأحزاب الصغرى لم تتمكن ع مسن الفوز في أية دائرة 
بأكثر من 9050 من الأصوات. ومن أهم الأسماء التى فكفعيين القوربالاعلية 
المطلقة من الأصوات نجد محمد اليازغي ومصطفى الكثيري والحبيب الفرقاني 
وعبد الواحد الراضي من الا تحاد الإشتراكى» وأمحمد الدويري وأحمد القادري 
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وعبد الرزاق افيلال ولطيفة سميرس بناني من حزب الاستقلال» والمعطي بوعبيد 
وعمر الجزولي من الاتحاد الدستوري وأحمد عصمان من التجمع الوطني للأحرار 
ومحاند العنصر وأمين الدمناتى من الحركة الشعبية ومحمود عرشان من الجر كة 
الوطلية القتغرية. ْ 


وقد اعتبر كل الملاحظين أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو أكبر مستفيد من 
وذ الا قكارابج تلص ولعي القدة الأول فقن اللقاعك والعدى الأول من الأصوات 
عى الصعيد الوطني. وإذا كانت هذه النتائج قد جعلت منه قوة سياسية أساسية 
في البلاد» إلا أنها مع ذلك لم تمكنه من الحصول على العدد الكافي من 
الأصوات والمقاعد تناسب طموحاته وإمكاناته» بل إن الحزب قد سجل تراجعا 
مقارنة مع انتخابات 1963 التي كان قد حصل فيها الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية على 9028.57 من مججسموع الأصوات رغم احتلاله للمرتبة الشالثة وراء 
جبهة الدفاع عن المؤوسسات الدستورية وحزب الاستقلال» و تراجعا أيضا مقارنة 
مع انتخابات 7 وهو الأمر الذي يبدو غريبا باعتبار أن الحرب لم يتمكن آنذاك 
من ا حصول سوى على 15 مقعدا » إلا أنه كان قد حصل بالمقابل علي 14.63/ 
ان .13 في الانتخابات الحالية). وهكذا يتضح أن الإتحاد 
شتراكي أخمذ يفقد عددا من ناخبيه بالرغم من أن الحزب لم يتقدم بمرشحين 
اي ا الأصوات لا يهم الدوائر التي لم 
يتقدم فيهاء ولكن يسجب التذكير بأن الترشيح يح المشترك بين حزبي الاستقلال 
والانحاد الاشتراك كي قام على أساس أن يصوت ناخبو كل حزب على مرشحي 
الحورب الآخخر أيضاء فإذا كان الاتحاد الاشتراكي لم يتقدم سوى في نصف الدوائر 
فإنه استفاد بالمقابل من أصوات حرب الإستقلال في هذه الدوائر. والواقع أنه إذا 
كان اللحرب قد حقق تقدما انتخابيا فيجب البحث عنه من خلال مقارنة نتائج 
الانتخابات الجماعية لأكتوير 1992. وبالفعل فإن الاتحاد الإ: شتراكي لم يتمكن 
فى انتخابات أكتوبر من الحصول سوى على 690.580 صوتا أي 908.81 من 
0 الأصوات» غير أنه يجب التذ كير يآن هذه الأصوات حصل عليها الحزب 
في 9630 من الدوائر التي تمكن من تقديم مرشح فيها. كما أن الرهانات الجماعية 
تختلف اختلافا كليا عن الرهانات التشريعية ذات الطابع السياسي النحض والتي 
تتمكن فيها أحزاب المعارضة من تحقيق أفضل النتائج. 


وقد استطاع الاتحاد الاشتراكي الحصول على مقاعد في 29 عمالة أو إقليم؛ 
فاز في بعضها بأغلبية المقاعد كما هو الأمر في ف عبات الدار اليضاء 
وولاية الرباط وأكادير. ا بأن ناخبي الحزب يتمر كزون بالخصوص 
في اتمجال الحضري حيث إن 6 دائرة من الدوائر ال 48 التي فاز فيها هي دوائر 
حضرية و 22 دائرة ممختلطة أي تشكون من أغلبية سكانية -عضرية في معظم 
الأحيان» إضافة إلى نسبة قليلة من السكان القرويين. أما فى الدوائرالقروية المحضة 
فلم يتمكن الحزب من الحصول على أي مقعدء وهو ما يؤكد الطابع الحضري 
للحزب» الذي لم يتمكن رغم المجهودات الكبرى التي قام بها منذ متتصف 
السبعينات من التوغل إلى العالم القروي. 

إذا انطلقنا من أن حزب الإستقلال قد تمكن خلال هذه الانتخابات من 
الحصول على ضعف المقاعد التى حصل عليها تقريبا فى انتخابات 584 المباشرة» 
حيث انتقل عددها من 23 إلى 43 مقعداء أمكننا القول بأن حزب الإستقلال هو 
الفائ: ئز الحقيقي فَئ هذه الانتخابات إلا أنه يجب أن ور الى 3 اتتخابات 84 
لاتصلح لأن تكبون فقوانينا القطاوو اندي فته دوي أنه شكليك اك كوه 
انتخابية منى بها منذ انطلاق المسلسل الإنتخابى فى المغرب سنة 1963» وذلك 
بدون شلك نتيجة مشاركته في الحكومة الاثتلافية في 1977 إلى جانب قوى 
سياسية ظل إلى عهد قريب يعتبرها من أشد خصومه. أما إذا عدنا إلى التجارب 
الاتتخابية لكل من سنتي 1963 و 1977 فإننا سنلاحظ أن الحزب قد سجل 
و ادها مهدا سراد علق الام يسية ا لأعيير اك عطي غلنيا أو تيية المقاعني ققد 
حصل على 21/ من الأصوات في الانتنخابات الأولى و 21.62/ في الانتخايات 
الثانية. بل يمكن القول بأن الحزب لم يتمكن من الحصول في انتخابات 93 على 
نهس عدد المماعد 5 حصل عليها في انتخابات 1977 التي فاز فيها ب 45/ من 
المقاعد ,» ولا يقف مرضي هذا الحد» حيث إن المقارنة مع انتخابات أكتوبر 92 
|ا_لجماعية تو كد ترا- جع الحزب الذي كان قد حصل فيها عى 1.000.169 صوتا أي 
11177 م الجموء العام, وإن كانت هذه الملاحظة 5 إحدى 
خصوصيات حزب الاستقلال الذي يتمكن دائما من كسب ثقة الناحبين في 
الإنتتخابات المحلية بشكل أفضل. 


غير أن كل هذا يجب ألا ينسينا أن هذه الانتخابات قد مكنت الحزرب من 
الشوذة إلى الفيفرف | ناهر .وس كترن ون نائلة اقول الأقازة إن اند كان 
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للترشيح ١١‏ مشترك دور أساسي في هذا المجال . ففي انتخابات 1984» على سبيل 
المثال» كان التنافس قويا بين حزب الاستقلال والاتحاد انوي شترا كي في عدد كبير 

من الدوائر نما أضاع الكثير منها على الحزبين. وقد تمكن حزب بوستة في هذه 
الانتخابات (يونيو 03) من الحصول على مقاعد في 1 عمالة أو إقليم, حصل في 
بعضها على الأغلبية كما هو الحال مع إقليم الصويرة ة. ويبدو أن تحالف الحزرب مع 
الاتحاد الو لك تمركز ناخحبيه في المجال الحضري أيضا. ده 
6 داةث ئرة من الدوائر التي حصل عدويا ني دادر حضرية و 24 دائرة مختلطة 
وثلاث دوائر قروية» وهو مار يعني أن الحزب مازال يحتفظ عى وجود قوي في 
بعض المناطق القروية. 

وقد تمكن الحزبان المعارضان معا من الحصول على أغلبية المماعد فى 14 

غمالة أو إقلبيو سا على المتسيوض فى القوز يب | فنائرة فى بوللاية الكار 
البيضاء الكبرى وخحمس دوائر في القديطرة وحمس دوائر في الرباط. ولكن تعذر 
على الحزيين الحصول على مقاعد في معظم الأقاليم الصحراوية. ولعل كس 
بجسيد للانتصار الذي حققه الحزبان في هذه الانتخابات هو تمكن بالتادييما من 
الفوز في الدوائر التي تقدموا فيهاء وأحيانا بنسبة مريحة. وهكذا فاز أعضاء 
المكتب السياسي الأريقة للاتحاد الإشتراكي ولم يتعثر من أعضاء اللجنة التنفيذية 
لحزب الإستقلال سوى محمد العربي المساري وعبد الحميد عواد. 


وإذا كان حزب الاستقلال قد ممح في إحراز ضعف عدد المقاعد التي 
حصل عليها في انتخابات 1984» فان الاتحاد الدستوري» على العكس من ذلك» 
قد فقد نصف مقاعده منتقّلا من 55 مقعدا إلى 27 مقعدا فقط. ورافق هذا 
التراجع على مستوى عدد المقاعد تراجع في عدد الأصوات الذي انتقل من 
02 صوتا في انتخابات 84 أن 01149 ود في الانتخابات الخالية) 
وهو تراجع كبير يهم أيضا أكثر من نصف نسبة الأصوات؛ إذ أن الحزب حصل 
على 24.79: من الأصوات في الانتتخابات الاضيرة وعلى 12.84/ فقط 9 
انتتخابات يونيو 1993 والذي يعود له الفضل في خروج الاتحاد الدستوري من 
اتتخابات 84 كأول قوة سياسية في البلاد» وباعتبار أن الاتتخابات الجماعية 
لأكتوبر 92 كانت قد قرعت أجراس الإنذار حيث لم يحصل فيها أيضا سوى 
عى 12.20/ من الأصوات. 


وكان هذا الحزب لدى إنشائه قد تقدم بصفته حزبا لأجيال ما بعد 
الإستقلال الذي ينتقي ناخبيه في الأوساط الحضرية على وجه الخصوص» إلا أن 
طبيعة الدوآئر التى حصل عليها في انتخبات 93 تجعله حزبا شبيها بباقي الأحزاب 
الموالية للحكومة التي : تعثر على سند لها في الوسط القروي خاصة. وهكذا فإن 
خمسة دواك ئر فقط من مجموع 27 دائرة امحصل عليها هي دوائر حضرية؛ بينما 
تتوزع النذوائر:الأخرى,بيق الدنوائز النقروية”9:والذوائ الخخساطة 13:ويذللك يكون 
الحزب قد حصل على 30 من مجموع الدوائر القروية الوطنية و 8 من الدوائر 
ا لحضرية. وقد تمكن الاتحاد الدستو توري من الحصول على أغلبية المقاعد في أقاليم 
وعمالات الجديدة (ثلاث من أصل ثمانية) وخريبكة (إثنان من أصل خمسة) 
وسيدي قاسم (إثنان من مجموع خخمسة) وتارودانت (إثنان من أصل خمسة) 
وتطوان (إثنان من أصل أربعة)» وهكذا يكون الحزب قد فقد نفوذه في أقاليم 
سطات والناظور وفاس والرباط والدار البيضاء على وجه الخصوص التي لم 
يحصل فيها سوى على أربعة مقاعد! ظ 


وإذا نظرنا إلى النتائج التي حصل عليها التجمع الوطني للأحرار في 
انتتخابات 93 من خلال نقائج سنة 1977 وسنة 1984 سنجد أنها منسجمة مع 
وطاق الأعيا ف واللر نوسي تراجنا ماتيا خافن التضهاباك لاخر اذا 
كان قد حصل عى 81 مقعدا في انتخابات 7 م(ثم الحديث وقتذاك عن 
الأحرار بشكل عام) و 68 44 من الأصوات فإنه لم يحصل في انتخابات 84 
سوى على 38 مقعدا و 17.18/ بن الاحيواك . فالحزب يسجل إِذنْ تراجعا على 
مستتوئ المقاعد والأعيراة الشيء الذي يعني أن الإدارة لا تقدم دعمها إلا 
للهيئات السياسية الحديثة العهد وكلما تقادم الحزرب واكتسب تجربة خصوصية 

في العمل السياسي الوطني» كلما مالت الإدارة إلي إيقاف دعمها له. وهر ما 
يفسر تراجع كل الأحزاب التي ظهرت منذ 1977 بعد أن تكون قد حققت 
اتتصارات انتخابية كبرى عند ظهورها. 


ولعل حزب عصمان كان قد أحس قبل غيره من الأحزاب الموالية للحكومة 
أن دعم الإدارة غير منتظم ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كلي» فعمد منذ بداية 
التسعينات إلي العمل من أجل تقوية الحزب ومد نفوذه وإظهاره بمظهر الهيئة 
السياسية المستقلة» وقد أعطت هذه المجهودات أكلها حيث تمكن الحزب في 
الانتخابات الجماعية من الحصول على 1413.807 صوتا و 18.05/ من مجموع 
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الأصوات محتلا بذلك المرتبة الأولى بين الأحزاب السياسية غير أن السلطة لم 
ترح تماماء فيما يبدو» لهذه النتيجة خصوصا بعد أن أظهر زعيم الحزب رغية 
كبرى في التحالف والتعاون مع أحزاب المعارضة» وهاجم الإدارة والسياسة 
الحكومية السابقة. والظاهر أن السلطة قد حاولت الحد من تقدم الحزب هذا 
بتشجيع بعض عناصر مكتبه التنفيذي على الاحتجاج على سياسة أحمد عصمان 
والتهديد باستدعاء مؤْثمر استثنائي. وكان لذلك بدون شك أثر كبير على النتائج 
التي حصل عليها في انتخابات يونيو 1993. 


وقد تمكن الحرب من الفوز بأغلبية المقاعد في بعض الأقالهم المصحراوية 
أسا- الزاك (مقعد واحد) سمارة (مقعد واحد) طاطا (مقعد واحد)» وفي بعض 
الأقاليم الداخلية: الجديدة (ثلاث مقاعد من ضمن ثمانية) ووجدة إثلاث مقاعد 
من اصتمن سيعية) وسطات (ثلاث مامد سن ون بعادي ) وقد اقتسم دوائر 
الإقليمين الأخيرين مع نواب الوحدة الذين حصلوا ايساسا تنس عند المقاعد. 
وواضح أن الأمر يتعلق بدوائر تتشكل في أغلبيتها من ساكنة قروية » حيث إن 
الحزب تمكن من الفوز في دائرة حضرية 0 1 دائر ة مختلطة و 6 دوائر 
قروية. وهذا يعني أن الحزب يتوفر على بععض النفوذ في نفس الدوائر التي تحظى 
0 الأحراي الزالية الحكوي: بنفوذ ممائل وقد دكن ا جيك عضيجان وبعمر 

قربين إليه من الفوز بمقاعدهم بسهولة. إلا أن متزعمى الحركة الانشقاقية 
9 الحنيظي تلقيا هزية كبرى» يحم ما از عبد الكامل 
ال رغاي المتزعم الثالث للحركة العصيانية في دائرة يوزبتقة إلا أن فوزه أثار الكثير 
من المجدل وانتهت الغرفة الدستورية يإلغائه. 


استطاع حزب الحركة الشعبية أن يحقق نتيجة إيجابية مقارنة مع باقي 
لأحزاب الموالية للحكومة» وتمكن من تجاوز كل من الاتحاد الدستوري والتجمع 
اله وطن للأخرار دون الحديث عن خصمه الجديد رد النسفيية. 
رصان إلى ' دا فإن النعاة 0 الانهابات تفوق كل 
7و 3 كا قن الات 4 (33 مقعدا في انها ,يف03 وييةو 005 
أيضا من شكا ل الاقتراع بالأغلبية مادام كل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد 

الاستروق قن مساذ على للب من الاصواكة ١‏ كر من تلك التي حصل عليها : 

35 بالسسية اول و12.84/ بالنسبة للثاني» ولكنه تمكن مع ذلك من 
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الحصول على عدد من المقاعد يفوق العدد الذي حصل عليه كل منهما. وإذا 
الجماعية (786.869) يفوق العدد امحصا ين الانتتخابات المشريعية فإن 
تنه هذه الاضواق الاقيرة جاءت متقدمة على السية امسههلة في ١‏ الإنتتخابات 
الجماعية 12.08,/ مقابل 10.04/. وقد تمكن الحزب من الحفاظ على أهم قلاعه 
التقليدية» إذ حصل على اغلبية المقاعد في أقاليم أزيلال إثلاثة من أصل اربعة ) 
وقلعة السراغنة (اثنان من أصل خحمسة ) وتازة إثلاثة من أصل ستة) والراشدية 
(اثناك من اصل خمسة) بالإضافة إلى اقليم العرائش الذي حصل فيه على مقعدين 
واقاليم الناظور وأسفي والصخيرات وسيدي يو سف بن علي وتزنيت وطنجة التي 
وهكذا يمكن القول بأن الحزب قد استطاع نسبيا أن يخرج من قوقعته 
البربرية ويكتسب بعض النفوذ في أقاليم ذات ساكنة عربية محضة. وإذا كانت 
الحركة الشعبية قد تمكنت من الحصول على مقاعد في دوائر حضرية بحتة كما 
هو الشان مع دائرة طنجحجةق فإنها مع ذلك ظلت محدودة النفوذ فى الوسط 
الحضري حيث لم تستطع الفو موز بوي بداثرت ن حضريتين و 26 دائرة مختلطة 
و حمم ن دوائر قرويه. واشب ركه الشعبية تراقت أغلب الدوائر امختلطة متجاوزة في 
ذلك اجات الموالية كومة بو اجيوانية المقار: ضة 14 أيضا . وقد تم ذلك على 
لا ا 0 ا كي معت ع رياد دي 
«الحزب المبرالي» في 130 من هذه الدوائر. وإذا 58 باقي الأحزاب الموالية 
قد عاقبها الناحبون بعدم النصويت عليهاء فإن الحركة المعدنىاى 
1 اا ل ما يمكن من هذه العملية. ولذلك في اعتقادنا سببان : الأول هو أن 
الحركة التصحيحية داخا جرت التي قادها محاند العنصر والقيادة الجديدة 
حاولت أن تضفي طابعا عصريا على الحزب» وهو ما تجلى في الحملة الانتخابية 
التي قادتها الحركة وفي لوعية ة ال رشحين الذين قدمتهمء ع الذي أسهم في 
لفويسنا الحزب من جزء من الناخبين الذي ن كانوا يتعاطفون في السابق مع الحركة 
ولكنهم كانوا يحجمون عن الاقترا ب منها بفعل أل لتسيير الشخصي للمحجوبي 
أحرضان» والسبب الثاني هو أن الشركة لسعب هب اسرب لوس رياه من 
لاخر ابت الموالية للحكومة الذي قاد حر كه تلصسسيحية همت قيادة الحزب 
وهيا كله وتوجيهاته دود أن يؤر ذناك على الا ليه بالسلطة. وشكّدا لم ليل القيادة 
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الجديدة للحركة في أية لحظة من اللحظات رغبتها في الابتعاد عن السلطة 
وتأثيرهاء كما أنها تجنبت توجيه الإتهامات لهاء الى رادي جمدي لديم ين 
خدمات الإدارة دول باقي الاحانن رار : و بحجم أكبر. إلا أن مساعدة 
الإدارة لها في هذه الاتتخابات لم يأخذ في غالب الأحيان» شكل تدخل سافر 
م * ن طرف أعوان السلطة من أجل فرض مرشحي الحركة. لد استفادت هذه 
الأخيرة بالخصوص » من الدعم المعلوماتي -لو صح هذا التعبير- للإدارة. 0 
أن الإدارة التي تتوفر على كم هائل من المعلومات التي راكمتها خلال أكثر من 
لانن سمة فى الفشدرية الاشيخاية عملت على أنخنيه عه الأحزاب من هذه 
المعلومات حتى تنتمكن من وضع انرشع انناسب في الذائرة الداسية. دول يكون 
اموي قبيل المبالغة, إذا قلنا بأن الإدارة تدخلت في أكثر من دائرة من أجل 
إقناع بعض الأشخاص المتوفرين على حظوظ أكنيرة لتلمو: بالتر شيع مح مع الحركة 
الشعبية. وقد سهلت العلاقات الممتازة التى تربط قيادة الحركة بالإدارة هذه 
العملية 15 . 


أما الحزب الوطني الديمقراطي فقد أكدت نتائج انتخابات يونيو 93 تراجعه 
التجمع الوطني للأحرار التحق بهم أكثر من 50 نائباء إلا أن انتخابات 84 لم 
عليه في الانتتخابات الحالية. صر على 5100253 هير نا و0!06] من اممو 
الأضواف يكون تدحقى اتراجعا فرع ايه 8:92 امن الأصوات التي حصل عليه 
في 854 . وليست هذه النتائج سوى ترسيخ سيخ للوضعية التي أصبح يحتلها الحزب 
اد ات ا لجماعية لا > يه والتي 0 د 
اي د 0 الى ران #الييب اماد ا 8 
فشل في إحدى قلاع الحزب (دائرة الجديدة) وعدم تمكنه من الحصول على 
أغلبية الممقاعد سوى فى عمالة واحدة هى مكناس المنزه. 

الحركة الوطنية الشعبية بدورها لم تفلح في الحصول سوى على 14 معدا 
ا ا قروية» وهو ما يعني أن الحزب اخذ يفقد سيطرته عى 
0 0 0 اا 
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ومقعدين في سيدي قاسم من أصل خخحمسة » فإنه بالمقابل فقد مجموعة من 
العمالات والأقاليم التي كان قد حصل فيها على أغلبية من المستشارين في 
الاتععايات” الجمافية كناءعت ا بالنسبة للحوز والحاجب والراشيدية التي 
حصل فيها فى أحسن الحالات على مقعد واحد. أما الخسارة الكبرى للحزب 
فقد سجلت في دائرة والماس حيث انهزم أوزين أحرضان » إضافة إلى ضياع 
مقاعد إقليم ورزازات الذي كان الحزب قد حصل فيه على 208 مستشارا في 
الإتتخابات الجماعية... وقد تكون التدائج التي حصل عليها هذا الحزب مؤشرا 
على الصعوبات التي تعترض التوجه السياسي لاحرضان والذي لم يعد يلقى نفس 
الإقبال الذي كان يحظى به فيما قبل. 

ويعتبر حزب التقدم والشتراكية أن النتائج التي حصل عليها في انتخابات 
0 | على ضعفي المقاعد التي كان يتوفر عليها في 
برلمان 84 إذ انتقل من : بين الى انه تراه كما العقل ا 
عي ا 0 إل ى أكثر من 245000 صوتا وقرابة 4,/ 
مجموع الأصوات» ا ا 0 
هذا الفوز الصغير لحزب يعتة يجب ألا يخفى عدة حقائق» منها أن 210 من 
المرشحين الذين قدمهم الحزب فشلوا في إقناع الناخبين بالتصويت عليهم بكثافة 
وأنهم حصلوا في المعدل على 910 صوتا وهو أضعف معدل عى الصعيد الوطني 
على الإطلاق» وبأن اضواك الخرب مشتتة في مختلف الأقاليم والجهات ثما جعل 
الحزب لايحصل على أكثر من مقعد في الإقليم. إضافة إلى ذلك فإن ثلاثة من 
النواب الستة الفائزين قد أثار ترشيحهم مع الحزب عدة تساؤلات واحتجاجات 
وأولهم الطيب الشكيلي الذي بعد عدة سنوات من الإنتماء إلى الحزب» فضل 
الآيسعافغنه ويم كدلال :ذلك أعتلى المسفولياكة اللكوصية عنهنا وزير الترسية 
الوطنية بما جعل ترشيحه في نهاية المطاف ضمن لائحة حزب التقدم والاشتراكية 
يبدو وكأنه تروكيةهزه لخر لشياسية الحكومة (يتعلق الكضبر بيونيو 93)) وثاني 
هذه الترشيحات المكي بن علي الفائر في أصيلاء وكان أشهرا قليلة قبل ذلك قد 
فاز في الانتتخابات المحلية تحت لواء الاتحاد الدستوريء إلا أن فشله في الحصول 
على تزكية حزب المعطي بوعبيد دفعه إلى أحضان التقدم والاشتر تراكية. أما المرشح 
القيالق والأخير الذي حار حلفاء الحزب» فهو إدريس منصور الفائز في دائثرة 
تايناشيةت بإقليم تازةق الذي انضم إلى التقدم والإشتراكية بعد طرده من الا تحاد 
الاشتراكي لرفضه الامتثال لأوامر الحزب بخصوص الترشيحات. 
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إضافة إلى ذلك فإن كل أعضاء المكتب السياسى واللجنة المركزية للحزب 
الذين تقدموا لهذه الانتخابات باستثناء على يعتة والتهامى الخياري قلمنيو | بهزيمة 
قاسية أمام مرشحي الوحدة على وجه الخصوصء كما هو الحال مع عبد المجيد 
الذزويب وليفي شمعون» وخالد الناصري سحا شدي د سد دار 
البييضاء. بل إن معظمهم لم يتمكن من الحصول سوى على المرتبة الخامسة أو 
سس مس رت كر عليها. ااام يدي 


17 - خصائص النواب 


سبق أن تحدثنا في فصل سابق عن المهام المنوطة بمجلس النواب وأكدنا أن 
النواب يضطلعون بمهام مراقبة الحكومة والتصويت على الميزانية ومشاريع القوانين 
التي تتقدم بها الحكومة؛ بالإضافة إلى كونهم يساهمون في إغناء التشريع باقتراح 
قوانين جديدة. وكل هذا يتطلب من النائب البرلماني استعدادات خاصة سواء 
فيما يتعلق بمستواه التعليمي أو بوظيفته وخبرته. فما هي أهم الخصائص التي منح 
أصحابها ثقة الناخحبين ؟ في هذا الإطار يوضح الجدول التالي توزيع النواب 
حسب الفئات السوسيو مهنية: 

جدول توزيع النواب المنتخبين في الاقتراع المباشر لسنة 1993 حسب 
الفئات السوسيو - مهنية 


الفئة السوسيو - مهنية << النسبة ضمن مجموع المهن 


رجال التعليم 03 
الموظفون 061/1 
الفلاحون 01151 
التجار 0000 
المهن الليبرالية 0007 
اللحؤوون 0041 

هيرك أخدرين 00041 
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إن أهم ما أسفرت عنه انتخابات يونيو 93 هو المكانة القوية التي أصبح 
يحتلها رجال التعليم داخل النخبة التشريعية حيث إن ربع النواب الذين فازوا في 
هذا الاقتراع ينتمون إلى هذه الفكة المهنية» محتلين بذلك المرتبة الأولى. وكان من 
لقره حيرت على لالض زايد لمر ارد وار رسال مالي 
بنسبة كبيرة من المقاعد ماداموا قد احتلوا المر تبة الأولى عضيو الرشعين إلا 
أن أهم ما أسفرت عنه الانتخابات هو انتقال نسبتهم من 22.84: ضمن المرشحين 
إلى 25.23/ ضمن النواب» وهو ما ب يعني أنهم توفقوا أكثر من غيرهم في الحصول 
على ثقة الناخبين» عكس ما حصل تماما في انتعخابات 7 على سبيل المثال» 
حيث كان رجال التعليم يمثلون 25,/ منن المرشحين و 15.34/ فقط من الفائزين؛ 
وهكذا تمكن أعضاء هذه الفكة السيوسيو مهنية لأول مرة في ي أناريخ الانتخابات 

ف لتقي سن التسوو ا فى الرية الذون فنيمن ١‏ لنواب المنتخبين عن طريق 
الإقتتراع المباشر بععيدا عن النسبة التي سجلوها في انتخابات 1984 والتني 
انحصرت في 17/. ولعل أهم ما يجب تسجيله هو تجاوز هذه النسبة لتذزه التي 
كانت قد سجلت في الانتخابات الجماعية عية لأكتوبر 92 والتى لم يفزفيها سوى 
23 من رجال التعليم محتلين بذلك المرتبة الشالثة» وهو ما كشف الصعوبة 
التي يلقاها هؤلاء في إقناع الناخبين في الانتخابات الجماعية مادامت نسبتهم 
ضمن المرشيحين تقارب 15/. وغير خاف أن النتائج الإيجابية التي حققها كل من 
حزب الاستقلال والاتحاد الإشتراكي اللذين قدما عددا كبيرا من رجال التعايم 
كان وراء هذا الحضور القوي لهؤلاء ضمن المنتخبين. 

واحتل المرتبة الثانية بعد رجال التعليم التجار ب 17.57/ من مسجموع 
الفائزين وهي نسبة عالية لم يسبق لهذه الفئة المهنية أن حققتها في الاقتراعات 
السابقة» إذ حصلت على 12/ من المقاعد في الاقتراع المباشر ليونيو 77 و 13.23/ 
من المقاعد في الاقتراع المباشر لشتنبر 1984. بالمقابل فإن الجار قد تمكنوا في 
الانتخابات اللجماعية لأكتوبر 92 من احتلال المرتبة الثانيةب 15.85 من مجموع 
المستشارين. ويبدو أنهم استطاعوا إقناع الناخبين بالتصويت عليهم في يونيو 
3 إذ انتقلت نسبتهم من 10.62/ ضمن المرشحين إلى 17.57/ ضمن 
الفائزينء إلا أننا نميل إلي التشكيك في هذه النتيجة. ونعتقد أن الإحصائيات 
الرسمية التي نعتمد عليها هنا- تعمدت المزج بين التجار ورجال الأعمال 
يا و ا ل ا خصوصا إذا علمنا أن النتائج 
الرسمية لم تعط أية معلومات عن نسبة رجال الأعمال الفائزين مع أن عددا 
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لايستهان به منهم قد تمكن من انتزاع مقعده. ا ريسيت 
عن القدرة الكبيرة للتجار على أن نتزاع ثقة الناخبين إذ أن النسبة الحقيقية لهم ضمن 
ا مر شحين- ياضافة رجال الأعسال عه 0/116 قينا : 


احتل أعضاء المهن الليبرالية الرتبة الثالثةب 16.67,: من مجموع الفائزين وهي 
نسبة تقل عن تلك المسجلة في انتخابات 84 (20.58/) الشيء الذي يعني تراجع 
هذه الفئة المهنية وقد تحدثت النتائج ع الرسمية عن هذه الفئة بينما أغفلتها اناعد 
عرض خصائص ال مرشحين» وهذا يعني أنه قد تم , دمح ج مجموعة من الشرائح 
المهنية ضمنها وهي تهم بالخصوص المحامين والأطباء والصيادلة والممعدسين 
ومديري الشركات» وهذا ما يعطي نسبة 22.38/ من المرشحين وبذلك يكون 
أعضاء المهن الليبرالية قد عجزوا عن إقناع الناخبين بالتصويت عليهم بكثافة. إلا 
أنه يجب التميبز داخل هذه المهن بين تلك التي تمكن أصحابها من تحقيق نسبة 
جاح كبري» كما هو الشأن مع امحامين وتلك التي عجز ممشلوها عن إقناع 
التاخييق يكل كافنه كهائقة. يكو الام والتبيية [العيةه موري رشك لتر يعد 
ال مهندسين هذا عن الالتحاق بالنخبة السياسية بما كتبه بول باسكون عن هذه الفئة 
المهنية. فهو يرى أن تكوين المهندس في مختلف المدارس العليا خماضع لجو من 
الشافس حواني الواقع نوع من التدجين هدفه إعداد نخبة ذات تطلعات فردية 
حادة؛ باعتبار أن مجال التكوين هو الفصل وأجنحة «الداخلية» 2زه:ه12 وهكذا 
يتخرج المهندس من هذه المدارس» بفعل بقائه لسنوات عديدة داخل هذا الجو 
الحاصر» وقد اكتسب عادة العزلة عن اجتمع والإبتعاد عنه بالإضافة إلى الجهل 
الكبير بخصائصه وظروف عيش سكانه 16 


لايحتا ل العاؤتعوه د موزلو بع سه 1031 عمجمو ١‏ لنواب وهي 
نسبة مقاربة لتلك التي سجلت في انتخابات 77 (14.20/) وأقل من تلك التي 
حصل عليها الفلاحون فى انتخابات 84 (716.56/) وهو ما يفيد بداية للضم 
الفكة المهنية. وقد كان 0 متوقعا باعتبار انخفاض السا كنة القروية ة إلى أقل من 
مد ل لخر د 0 
أشرودة اصن حضو لد وبا كا أي 30دائة من مجموع 222, 0 يعني 
5 - لدوائر القروية حت ان ا إلا أن ا ا ا 
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لماك رجال التعليم؛ ذلك أن هو لاء ا ا 


في انتخابات 77 وانتسخابات 84 إلا أن رجال التعليم تمكنوا من تحسين تمثيليتهم 


أما الموظفون فقد احتلوا المرتبة الخامسة ب 11.71/ من مجموع النواب 
الفائزين وهي تقل عن النسبة التي تم تحقيقها في انتتخابات 1977: 15.90/ وعن 
النسبة المسجلة في انتخابات 1984 18.13/ وهي الانتخابات التي احتلوا فيها 
ل ا الا | بوضوح الراجع الرظتن هده 
ميل الناخمبين ! لى التصويت عليهم خصوصا وأن العدد الأكبر منهم اخختار جناح 
الأعوانيهالراليئة الحكومة: بالمقابل تمكن الموظفون من الحفاظ على نفس نسبة 
النجاح التي حققوها في الاتتخابات الجماعية. ويجب التذكير بأن هذه الفغة 
السريير” مهنية تضم عددا كبيرا من الأشخاص الذين لايحتلون نفس المناصب 
أن الذوجارة الإدارية إذ يتعلق الأمر في نفس الوقت بموظفين سامين وموظفين في 
الد رجات الدنيا والمتوسطة وكما كان متوقعاء فإن الموظفين الذين تمكنوا من الفوز 
بمقاعد نيابة هم أولئك الذين يحتلون أعلى درجات الوظيفة العمومية18 . 


لم ينمكن المأجورون من احتلال سوى المرتبة الأخيرة ب 7/5.41 من التواب 
مقابل 2 فى انتخابات 4 وهى نتيجة وإن اظهرت بعض التقدم الذي حققته 
هذه الفئة المهنية» إلا أنها تبقى دون تطلعاتها خصوصا وأنها تمثل قطاعا هاما من 
اليد العاملة النشيطة؛ ويمكن تفسير هذه المكانة التى يحتلها المأجورون داخل 
الفعية السيامي#يعدة عونا نسنها على التصوض أن «التمارفية العابية كدطان 
حيازة رأسمال ثقافي وسياسي هام يتطلب بدوره التوفر على وقت الفراغ الكافي 
من أجل ذلك وهو ما لايمكن أن يتحقق للمأجورين باعتبار صعوبة ظروف 
عيشهم وعملهم. كما يمكن تفسير المكانة المتأخرة التي احتلها المأجورون بضعف 
رأسمالهم الإجتماعى وعجزهم عن تقدم الخدمات للناخبين ما قد يعينهم على 

أما فيما يخص المستوى التعايمي للنواب الفائزين فهذا ما يوضحه الجدول 


التالى : 


- 
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توزيع المرشحين الفائزين في انتخابات يونيو 1993 حسب المستوى التعليمي 


تعليم ابتدائي 2116 


تعليم ثانوي 13 آأ220 
تعليم عال 201 

الملاحظة الأساسية التي يفيدنا بها هذا الجدول هو عدم حدوث تمييزات 
مهمة في ما يخص التكوين التعايمي للنواب الفائزين في الاقتراع المباشر وذلك 
نون اتسحاباف 1999 اققه سسحتت هذه الا خيرة فوز 57.38/ من المرشحين 
الحاصلين على تعليم عال وسجلت انتخابات 1984 فوز 5802,/ منهم. بالمقابل 
فِإن وو وي أ عوسي أ ا ا 
الجماعيين الذين فازوا في أكتوبر 92 ويكة كفي أن نذكر لنتأكد من ذلك بأن 13.5,/ 
نط مهع بجا مار ن 2 لى تحليع عال بردم لك 150:0 امنيس حاون عا 
سكوف احدان على الأ كدر 

ويبدو أن كلا من المرشحين الحاصلين على تعليم عال وأولئك الحاصلين 
على تعليم ابتدائي أو أقل يتمكنون من إقناع الناخبين بالتصويت عليهم بشكل 
أفضل من المرشحين الحاصلين على تعليم ثانوي حيث إن 57.68/ من المرشحين 
للانتمخابات التشريعية دراي جد عورات إلا أن 60.8/ من الحاصلين 
على هذا المستوى التعليمي قد تمكنوا من الفوز. كذلك فإن 10.72/ مسن 
ا على تعليم ابتداثي وا ور ايب 
الفائزين ترتفع لتصل إلى 12.16/. وقد حقق هؤلاء النواب هذا النجاح بطبيعة 
الخال على حساب المرشحين الحاصلين على تعليم ثانوي الذين كانوا يمشلون 
8 م من مجموع المرشحين وأصبحوا بعد إجراء الاتتخابات يمثلون فقط 
3 من النواب. 

وبصفة عامة فإن أغلب الناخبين يدر كون اعبوي الراسسال الثقافي ذ فى العمل 
برااي زبو ها سباي إلى النصريت اللي ربدي ري اتويات 
الثقافية العليا. وتجدر الإشارة إلى أن التعليم العالي | صل بن طرف زلا النواب 


الفائ ي٠‏ يهم بالخص الدراسات القانو نية والاقتصادية والسياسية») ود 3 
درين يهم يد عوضدة رو وبة 
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من جهة أخترى جاء توزيع النواب حسب سنهم كالتالي: 
توزيع النواب الفائزين في انتخابات يونيو 1993. 
حسب فئات السن 
فئة السن النسبة 

021  ةييدامو‎ 3 

بين 25 و 34 سنة 4/ 

بين 35 و 44 سنة ‏ 30/ 

ارس قفي 1653 


ا با ا 0 
النواب الذين يتوفرون على أقل من 44 سنة سوى قرابة 35 من مجموع النوا 
وكما كان الأمر في انتخابات 77 و و84 يمك. ن القول أنه كلما كان مسح المرشيم 
مرتفعا كلما كانت حظوظ فوزه مرتفعة و كلما كان سنه منخفضا كلما تضاءلت 
حظلوظه: باعتبار أن أكثر من 10 / من المرشحين كان يقل عمرهم عن 35 سنة 
إلا أن 4/ منهم فقط تمكنوا من الغوز . كما أن 41.72/ من المرشحين تراوحت 
أعمارهم بين 35 و 44 سنة ولكن لم سفز منهم سوى 30/ بالمقابل» فإن حوالي 
8 من المرشحين تجاوزت أعمارهم 45 سنة إلا أن نسبتهم بين الفائزين تشكل 
أكثر من 65/ وبذلك يكون معدل عمر النواب الفائزين في حدود 55 سنة الشيء 
الذي يعني نضح النخبة السياسية التشريعية (بالمعنى البيولو لوجي). وهو عكس ما 
أمقرتة عه الامعاباك: اللياعية لا كتوبر 92 ؛ باعتبار أن 46.34/ من المستشارين 
فقط كانوا يتجاوزون 45 سنة. ويمكن تفسير تقدم من النواب بكون الفوز بدائرة 
انتخابية تشريعية يتطلب من بين ما يطلب حيازة رأسمال ثقافي واجتماعي 
وصاني رو كل ءراشما لفق هده الرساي ل القاةة تمطانية بد ل مجوردات كبري 
وسنوات طويلة من العمر لتحصيله. 


الآن وقد انتهينا من عرض أهم النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات 


التشريعية المباشرة» هل علدا م امحصل عليها من طرف مختلف 
الأحزاب المشاركة انطلاقا من تموذج نظري تفسيري 11205مه 7200616 ؟ وقبل 


محاولة الإجابة على ذلك يجب التذ كير بأن كل نموذج تفسيري لابد أن يتوفر فيه 


2018 


الشرطان الاتيان: 
1) أن يكون قابلا للتحقق من صحته أي أن تؤْ كد المعطيات الرقمية 
والإحصائية العلاقات التي يدافع عنها النموذج , 
2 أن يكون قابلا للتصديق بحيث يقدم تفسيرات عقلانية مقبولة عى 
المستوى العلمى 19 ش 


وفك القولبيانة مضق الميكن اعتعماة موذجيين تفسيريين الدموذج الأول 
معي اا ركسية ونظرية الفائدة أو المنفعة والتي 6 سلوك 
الناخبين يتحكم فيه أساسا البحث الواعي والعقلاني عن المنفعة المادية القتصوى 
فقط. 0 النموذج ج الثاني - مداع ماد اللسحارات في 
دول 000 0 ا 0 الناخحبين. ا 
ومقدار الفائدة 7 تجلبها له. يه ناخب قبل أن يختار ا أو الحزب 1 
سيمنحه صوته يقوم بعملية جرد لكل ال مزايا والعيوب التي يتوفر عليها كل برنامج 

من البرامج ج المعروضة عليه ليختار في النهاية البرنامج الذي يحقق له أكبر قدر من 
الفائدة80 إلا يكيب أن قفي ناليس مره انها التأكيد بأن كل الناخبين 
يتصرفون تصرفا انتخابيا عقلانيا إذ أن نسبة عالية منهم تحول بينهم وبين التصويت 
العقلاني عدة عراقيل أهمها الآمية أو عدم التوفر على الثقافة السياسية الضرورية أو 
الخضوع لتآأثيرات خارجية قوية. وعلى كل حال يمكن اختبار بعض المتغيرات 
المتحكمة في سلوك الناحب والتي يمكن إجمالها في ا حالة المغربية في متغيرات 
السن والجنس والمسكوئة التعليمي والفئة السوسيو - مهنية والمدخول. 

بالنسبة للسن أظهرت كل التجارب أن الشباب يميلون إلى التصويت بكثافة 
لصالح الأحزاب اليسارية التي يمكن أن نقول في الحالة المغربية أنها ممثلة في 
أحزاب المعارضة:» وهذا ما دفع هذه الأحزاب إلى الإلحاح في المطالبة بتتخفيض 
سن الانتخاب إلى 18 سنة أملا فى الاستفادة من أصوات الشباب الذين 
يشارككتون لأو ل عرةتفن الافحابناك» غير أنة يحب النقول ران اتضيوية اللشنات 
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لصالح أحزاب اللفارطنة ابن كيك تاها تيون مكلاقال وه الأعر الناق أصحدمة 
تدر هه اج الع العارطنة تقمهاء (الكياقي الأول للاتحاد الإنع ا كن سيق 01 
صرح بعد إجراء الانتخابات الجماعية لأكتوبر 92 بأن عددا كبيرا من الشباب لم 
يصوتوا لصالح حزبه. وبالعودة إلى الناخبين نجد أن 60/ منهم تترواح أعمارهم 
بين 20 و 40 سنة» وأن حوالي 40/ منهم يشاركون في الانتخابات التشريعية 
اول مرة منهم 8/ أو حوالي 0 ناخبا 27 أعمارهم بين 21 و 23 
نضدة !2 وهذا يعنى حسب التصور الذي يرى أن الشباب يصوت لصالح اليسار 
1 البنية الدمغرافية للناخبين المغاربة لصالح أحزاب المعارضة. إلا أننا حين نلقي 
نظرة على الأصوات الي حصلت عليها هذه الأخيرة نجد أنها تمكنت من تجميع 
4 من أصوات الناخبين المسجلين ما يعني أن أكفر من 7/22 من الناخبين 
الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والذين ؛ يشاركون أول مرة في الانتخابات لم 
يصوتوا على هذه الأحزاب. وفي نفس || لوقت نتذكر أن نسبة الممتنعين عن 
التتصويت آل واقجى الأوراق الملغاة فاريوت هيه اإنابعا قد بيريعه إلى القول بن 
النابين المنتمين إلى فئة السن بين 20 و40 سنة إما صوتوا لصالح أحزاب المعارضة 
و و قاطعوا هذه الانتخابات سواء يعدم الذهاب إلى مكاتب التصويت أو بوضع 
أوراق لاغية . وبطبيعة ال حال فإن الأمر يتعلق بأحكام عامة لايمكن التحقق منها ولا 
يمكن الدفاع عنها حتى وإن تم اختيار عينة صغيرة من الناخبين لأن سلوك هؤلاء 
يمكن أن يختلف من دائرة إلى أخرى ومن إقليم إلى أخر. 

وإذا انتقلنا إلى مة متغير الجنس سنجد أن بعض الدراسات الإنتخابية في 
الولكرات لعدية المريكنة كدت أن القساء فلن ااك من الترفا ل [لتصويت 
لصالح اليمين أو الامتناع عن التصويت 22 وقد أظهرت المعطيات الخاصة باللوائح 
الاتتخابية المغربية أن النساء يشكلن 49/ من المسجلين في اللوائح الجديدة» فهل 
هذا يعني أن كل النساء قد امتنعن عن التصويت؟ أو أنهن على العكس» فضلن 
التصويت على الأحزاب الموالية للحكومة؟ الواة قع أن مثل هذه الأحكام أو 
الإفتراضات لايمكن أن يدافع عنها لأن عامل الجنس هو أضعف عامل يمكن أن 
امبر يوي ل ضكري ىار أضيفت إليه متغيرات أخرى فالنساء 
غالبا ما يستعن بآراء أزواجهن أو أبنائهن خصوصا ليده للأميات أ وَاشْيياة 
الأميات 1 للإداء بأصواتهن. 
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ويمكن القول بأن المستوى التعليمي هو أهم متغير جدي يمكن اختبار مدى 
تأثيره على سلوك الناخب المغربي. وبالعودة إلى اللوائح الانتتخابية نجد أن الناخبين 
الحاصلين على تعليم عال يشكلون 4.53 من مجموع الناخبين» بينما يمثل 
الناخعبون الحاصلون على تعليم ثانوي 11.3/ ويمثل الناحتببيون الأميوة أن ينه 
الاميون 6 من مجموع التاعيين. :ومكن الافتراض بان العاغبين اللجامعيية 
مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بتتصويت عقلاني؛ إلا أن هذا لايعني أنهم 
سيصوتون جميعا على أحزاب المعارضة:» مادام يينهم أشخاص ينتمون إلى فئات 
وطبقات اجتماعية ليس من صاحها انتصار المعارضة. 

ومع ذلك فإننا لو احتسبنا نسبة الناخحبين الحاصلين على تعليم عال إضافة إلى 
الناخيين خريجي واتعايم الكاتري اوازنا ستح ص على سه 16 ولي العاري اله 
الأصوات التي حصلت عليها أحزاب المعارضة: غير أنه يجب ألا ننسى أن نسبة 
كبيسرة من الناخبين الممتنعين عن التصويت أو الواضعين لأوراق لاغية يمكن أن 
يعمو إن هذه العينة الانتخابية» باعتبار أن النسبة الكبرى من المقاطعين 
للانتشخابات قد تم تسجيلها في الدوائر الحضرية وفي المدن الكبرى على وجه 
الخصوص وهي التو تتوفر على أكبر عدد من خريجي الثانويات والمعاهد العليا 
والجامعات. بالمقابل لايمكن القول بأن كل الأميين وأشباه الأمين قد صوتوا لصالح 
أحزاب اليمين» ما دامت هذه الأخميرة لم تحصل سوى على 36.8/ من أصوات 
الناخبين المسجلين23 » بينما مثل الأميون أكثر من 66/ من الناخبين وهذا يعني 
بأن هؤلاء قد امتنعوا عن اله لتصويت أيضا أو صوتوا لصالح أحزاب المعارضة. 


وأمام فشل هذه المتغيرات السابقة في تفسير سلوك الناخبين هل يمكن العثور 
في متغير الانتماء السوسيو- مهني علي تبرير كاف للاختيارات الانتخابية؟ تشير 
المؤشرات السوسيو - مهنية للناخخبين إلى أن 15.37/ منهم عمال ومأجورون و 
5 منهم موظفون و 4.43/ منهم صناع تقليديون و 1.77/ في المهن الليبرالية 
و0.5/ منهم رجال أعمال وصناعة. وأول ملاحظة يمكن إبداؤها هي الاختلاف 
الكبير في توزيع الناخبين حسب المهن وتوزيع النواب» فالموظفون» كما سبقت 
الإشارة لايشكلون بما فيهم رجال التعليم سوى أقل من 5/ من مجموع الناخبين 
بينما يمشلون أكثر من 36.94 من النو يده الممارسين في إطار المهمن 
الليبرالية يمثلون فقط قرابة 2/ من الناحبين» بينما يشكلون أكثر من 716 من 
النواب . الفقة المهنية الوحيدة التى تسجل تقاربا بين نسبة الناخبين ونسبة النواب 
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التا كيد بأن الناخبين لايميلون بالنضرورة إلى اختيار مرشحين ينتمون إلى نفس الفعة 
المهنيةالتى ينتمون إليها خصوصا بالنسبة للناخبين الذين يعملون فى قطاعات 
لاتحقق لهم مداخيل كافية ووضعية اجتماعية عالية. 

وإذا عدنا إلى الناخبين سنجد أن حوالي 60/ منهم إما طلبة وتلاميذ لم 
يلتحقوا بسوق الشغل بعدء أو عاطلون» أو يشتغلون فى اقتصاد الظل أو نساء 
ربات بيوت. وسيكون من السهل القول بأن العمال قد صوتوا بكثافة لصالح 
امفارظهة إضافة إلى نسبة كبيرة من الموظفين وهو ما يقارب 20 من 0 إلا 
أن أحزاب المعارضة قد حصلت عى نسبة أقل من | عبات كوا يعنى أنه من 
الممكن ايكون العمال قد صوتوا لغير صالح أحزاب لمكا وكة ا اكوا عر 
السب مك وس كنون أرنا تقولا القول لوحال الاعها ل ونوا بكثافة لصالح 
الخ اف الموالية للحكومة ء إلا أنهم لايمثلون سوى 0.5/ من مجموع الناخبين) 
فأين توجد بقية ناخبي هذه الأحزاب؟ من الممكن العثور عليهم عند الصناع 
التقليديين) إلا أن نسبة كبيرة منهم خصوصا في مدينتي فاس ومراكش» مازالوا 
يحتفظون بودع كعو حورت الرستفادل ويعوترن على انيجي بانتظام. إننا ثميل 
إلى القول بأن الفلاحين يمثلون أغلبية ناخمبي الأحزاب الموالية للحكومة باعتبار 
أنهم مثلون أكثر من 15/ من الناخبين» ولأن التجارب في عدد كبير من الدول. 
اعت أنسم عيلون الن الضوية على البعين :224 وهو ما تأكد في كل التجارب 
الاتقيخابية المقريية الساقة بيتك كانت خضين اخزاب ابسن علي أضواة 
الفلاحين في أغلبية الدوائرء وما يبدو صادقا 8 0 لهذه الانتخابات» مادام 
أن 26 دائرة انتخابية قروية من مجموع 30 دائرة» اف كثر من 86/ من هده 
الدوائر فاز فيهاأ نواب ينتمول إلى الأخرات الموالية للحكومة. ومرة أخرى نستعين 
يبول 0 تسر هده 0 : فهو يرى أن الو لاا 0 
تشكيل ل م ون الشماسي: لط الال اوه كاك 
تقم أبدا ملاحظة قيام إضراب يقوده العمال الزراعيون ضد المالكين » ولكن 
يلاحظ عى العكس » ظهور حركات اجتماعية يمتزج فيها المالك والعامل الزراعي 
كما هو الحال مع حركة أولاد خليفة ضد الحضريين» وحادثة أمزميز التي انطلقت 
بسبب تزويدك مر كز صغير بالماء. إن الفلاحين لم يتوحدوا أبدا في نضالات طبقية 
وبقيت تضامناتهم عمودية جماعية. كما أنهم موزعون في المكان 50-5 
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نفوذ كبار المالكين. ومن ثمة فالعلاقات السائدة في الوسط القروي هي علاقات 
شحفية ثرابيةقمة أو إثنية . ففي البوادي يتحالف المالك مع عماله ومستخدميه 
ضد باقي الجماعات المنافسة , إضافة إلى أن الفلاح بميل بطبيعسته إلى البحث عن 
الراحة,ٍ والاستقرار و يخشى الصراعات23 . ومن جهة أخرى؛ يضيف بأسكون ع 
إن ل حزان السياسية المعارضة لا تفعل شيعا كبيرا من أجل تغيير هذه الوضعية 
إذ لا تتوفر على مناضلين أقوياء قادرين على اقتحام لمجال و القيام بدشر و عي 
جديد . فالمساعدون التقنيون و المعلمون الذين تعتمد عليهم لا يتوفرون على 
الحماس الضروري للقيام بهذه المهام التأطيرية26: و قد تأكد تصويت سوبي 
على الأحزاب الموالية للحكومة في هذه الإنتخابات أيضا . فبالإضافة إلى كو 

جل الدواك القروية عادت لعن الأحران الموالية للحكومة »فإن أحزاب 0 
باستثناء حزب الاستقلال لم تحصل سوى على نسبة ضكيلة من الأصوات في هذه 
الوا 


وإذا كان قد تبين أن الفلاحين الذين يمثلون أكثر من 15/ من الناختبين 
مهيؤون للتصويت بكثافة لصالح الأحزاب الموالية للحكومة » فإن أعوص سؤال 
يواجهنا هو لمن يصوت 60/ تقريبا من الناخبين المكونين من الطابة 0 
والعاطلين والمشتغلين في اقتصاد الظل و ربات البيوت ؟ قد يمكن الافتراض 
الطلبة بفعل تكوينهم النظري و بفعل احتكاكهم ويه 
السياسية والطلابية داخل الجامعات قد اكتسبوا وعيا سياسيا معيناء و بالتالي 
يمكن أن تستفيد المعارضة من أصواتهم » ثما قد يشكل عإماز اصابييا د 
عوامل مجاحها » خصوصا وأن المغءب كان يضم سنة 211 
طالبا ( 27). غير أن هذا الاستنتاج ليس مؤكدا 000 أن الطامعة المقتروسة 
عرفت تحولا كبيرا خلال نهاية الثمانينات و بداية التسعينات انتهت بسيطرة 0 
الإسلامي على معظم تعاضديات الكليات والمعاهد العليا . و غير خاف أن هذا 
التيار ار اتويت سيدا افيه كد للانتتخابات لإبعاده عن المشاركة 
لبا لي ا ا ا ررد رس 
المماييس الإسلامية في الاختيار. وهكذا يمكن أن نستنتج أن نسبة كبيرة من 
الطابة من الممكن أن يكونوا قد قاطعوا هذه الانتخابات» وهذا ما يميل إلى الأكيد 
حين نعلم بأن معظم المدن الجامعية المغربية عرفت نسبة امتناع كبيرة عن 
التوصييت كما أنه من المحتمل أن تكر ون نسبة أخصرى من الطلبة قد صوتت ت على 
مرشحي المعارضة أو مرشحي الأحزاب الأخرى28 . 
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نسبة ال 60/ من الناحبين الذين لاتتحدث المعطيات الرسمية عن وضعيتهم 
السوسيو - مهنية» تتكون في جزء كبير منها من العاطلين» حيث يمكن القول 
استنادا على بعض المؤشرات ت 29 أنهم يشكلون ما بيم 20 و 25/ من الناخبين على 
الأقلء ومن الصعب التكهن بسلوكهم الاتتخابي. كاذ لآق ويس امس 
متجانسا . فهم يضمون نسبة لابأس بها من خريجي التعليم العالي والمعاهد ونسبة 
أخحرى من العاطلين الحاصلين على مستوى دراسي متوسطء إضافة إلى عدد كبير 
م ن الأميين وأشباه الأميين النازحين من المناطق القروية. وبديهي أنه لن يكون لكل 
هؤلاء سلوك انتخابي موحد. فالفئة الأخيرة من العاطلين» بفعل ضعف وعيها 
السياسي» يمكن أن يمنح جزء كبير من أعضائها أصواتهم بسهولة لمرشحي 
الأغراب النوالة للحكومة. غفيوهن إذا تلقو اسفن الوعوة أو الكافاكه : أما 
العاطلون خريجو التعليم بممختلف مراحله» والذين يمكن أن يفترض فيهم أن 
يسلكوا سلوكا عقلانيا خلال هذه الانتخابات» فمن الصعب التنبؤ بالجهة التي 
اختاروا التصويت لصالحها. ذلك أن كل برامج الأحزاب السياسية المشاركة 
بمختلف اتجاهاتهاء قد أشارت إلى ضرورة معالية مشكل البطالة. لهذا فكل 
الاتحراي وها قعا ريا الحض ول عن قسبية مين أصواتهم؛ كما أن اليأس الذي من 
امحتمل أن يكون قد تسرب إلى اا ود 
عدة سنوات في هذه الوضعية» يمكن أن يدفعهم إلى الامتناع عن التو 

نفس التشكلق اردى أرديقاء يحون الرهية انقرفي الأ عيواك العاطلين مك 
التعبير عنه بخصوص المشتغلين في قطاع الظل. فمعلوم أن هؤلاء لايمكنهم أن 
يستمروا في مزاولة أنشطتهم الخفية هذه إلا بتواطئ السلطة؛ وهو ما يحصل في 
ل دن التسامح الذي تبديه السلطة تجاه أنشطتهم لايمكن أن 
يكون إلا مؤقتا. وهكذا يظل هؤلاء تحت رحمتها. وهي وضعية يمكن أن تستفيد 
منها أحزاب المعارضة بإدانة هذا السلوك الإداري وتقديم وعود بحل هذه المشكلة 
ثما قد يدفع المشتغلين في قطاع الظل إلى التصويت لصالحهم, كما يمكن أن 
تستفيد منها الأحزاب الموالية للحكومة لنفس الغاية مستغلة العلاقات الطبية التي 
تقيمها مع السلطة لتقديم وعود بعدم تعرضهم لأية مضايقات في المستقبل!. 

آنا التساء وناك الوك دن الداكتر ان بنضوكه ممه داك ارا ارواجيرة 
أو أبنائهن» وهذا ما يلاحظ أيضا فى مجتمعات أخرى30 . كما يمكن لنسبة منهن 
أن يصوتن نظير مقابل مادي. 
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سنحاول اختيار متغير آخر واختبار مدى تفسيره لسلوك الناخب وهو المتعلق 
بالدخل الفردي» حيث يمكن القول أنه كلما كان الدخل مرتفعاء كلما مال الفرد 
إلى التضصويبت لصالح أحزاب «اليمين) وكلما كان دخله منخفضا كلما مال إلى 
التصويت صااخ أب : ادن «اليسار). وإذا رجعنا إلى الوضعية الاجتماعية ا 
سنجد أن أكثر من أربعة ملايين شخصا ينتمون إلى السكان الأكثر فقرا في 
المغرب» و الست ل لامر ا 
على عابران فين لاخر ينتمون إلي الفئات 200000 
الأولى يبدو أن هناك تطابقا بين عدد الفقراء عدا وده الماحيين الدين ضبوار 
لصالح أحزاب المعارضة (أكثر قليلا م من مليونين من الناخبين) مما قد يعني صحة 
هذه الفرقئية الا اننا يجي أن تيف بأن المعطيات الإحصائية الوطنية31 تَوْ كد 
أن 78.8,/ من السكان الأكثر فقرا يوجدون في البوادي و12.2/ منهم فقط 
يوجدون في المناطق الحضرية. وهذا ما يحدث نوعا من الالتباس» ذلك أنه سبق 
أن لاحظنا أن السكان القدرويين قد صوتوا بكثافة لصالح الاخجراني: الوائية 
للحكومة, وبأن السكان الحضريين» بالموا زاة مع ذلك » صوتوا بدورهم بكغافة 
لصالح الأحزاب المعارضة. وهو ما يعني بتعبير واضح أن الناخبين الأكثر فقرا 
صوتوا لصالح(اليمين) والأكثر حظوظا صوتوا لصالح المعارضة. والواقع أن متغير 
الدخعل مثله مكل باق المتغيرات» غير الم ثهاما لننهم سلوك الناحب الثربى. ققد 
صوتت دوائر حضرية تتكون من ساكنة فقيرة على مرشح يميني (دائرة مولاي 
رشيد في عمالة ابن مسيك سيدي عثمان مثلا) وصوتت ت دوائر أخرى تنكو كون من 
ماحد بوره م أحزاب المعارضة (دوائر المعاريف وأنفا في عمالة الدار 
البيضاء نما مثلا) وهو ما كان قد لوحظ في الانتخابات الجماعية أي كتوبر 1992 
التي فاز فيها مرشحو الا تحاد الإشترا كي في اليا الراقية. 

آخر متغير سنحاول اختباره هو المتعلق بمحل الإقامة» حيث يمكن الافتراض 
بأنالسكات الخضروق عيلون أكثر القضصود يت على مرشحي المعارضة وأن السكان 
القرويين بالمقابل يميلون للتصويت على مرشحي الأحزاب الأخرى. ويبدو أن هذا 
المتغير يمكن أن يظهر د بعض الصمود» ذلك أن أحزاب المعارضة قد تمكنت من 
الفوز في 43 دائرة ده 9 دائرة أي ما يوازي 76/ من مجموع 
هذه الدوائر. وإذا لزنا مرشحي حزبي الاستقلال والا تحاد ا شترأ كي فسنجد 
أنهي حقياد بوحدعيا على 167 من مجموة هده وار بالمقابل فإن أحزاب 
الوفاق لم تحصل سوى على قرابة 17: من الدوائر الحضرية. أما الأحزاب الخمسة 
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الموالية للحكومة فتوفقت فقط في الحصول على 22/ من هذه الدوائر» وهو ما 
يؤكد ضعف حضورها في المجال الحضري. وبخصوص الدوائر القروية فقد 
حصات الأحزاب المعارضة الأربعة على خمسة دوائر فقط من أصل 0 دائرة أي 
قرابة 719 غتلما بآن الاتحاد الارء شتراكي الذي نجح في الحصول على 26 دائرة 
حضرية لم يفز بأية دائرة قروية. وهكذا يبدو أن المتغير المتعلق بمحل إقامة الناخبين 

يفسر إلى حد ما سلوكهم العام. 

ولكن ماهي الأسباب التي تدفع الناخخبين الحضريين إلى التصويت على 
المعارضة أكثم ر من نظرائهم القرويين؟ أولآ يهني الإشارة الى أن الأمر يتعلق 
بظاهرة تشهدها كتين فين الوك الا خري: ميق خضن المقازفة زاتما على كبر 
نسبة من الأصوات في العواصم والمدن الكبرى 32. ثانيا: إن انجال الحضري 
يساعد على نمو شخصية الفرد ويمكنه من التعبير عن ذاتيته ما يغلب السلوك 
العقلاني على التضامن الأسري أو القبلي» كما أن ضعف رقابة الدولة للمجال 
يساعد عى ميل الأشخاص إلى معارضة التوجهات العامة. ثالثا: اراقع ميسكورئ 
الوعي السياسي متبط بارع لضي الجمارس باتعو عدي در وم به وسائل 
. الإعلام في الانفتاح على العالم والاطلاع عى آفاق أخرى. 


وبعد محاولة اختبار بعض المتغيرات التي قد تمدخل للتأثير على سلوك 
الناخبين يمكن المغامرة بالقول؛ في محاولة للتلخيص بأنه كلما كان الناخب 
حاصلا على تعليم ثانوي أو عال ويشتغل في قطاع الوظيفة العمومية أو مأجورا 
في القطاع الخاص ويقسيم في دائرة حضرية» كلما مال إلى النصويت على مرشح 
المعارضة» وهذا يعني أن الناخب الذي تتوفر اا و ا 
قد تقارب 90/ لصالح المعارضة» أو يمتنع عن التصويت, باعتبار أن ال: 
على المعارضة يلاحظ أيضا في الدوائر التى سجلت نسبة كبيرة من الممتنعين 2 
يعني بأن الناخبين الذين يتوفرون فقط عى متغير واحد من هذه المتغيرات ف فكو أن 
يصوتوا للمعارضة كما يمكن ألا يصوتوا لصاللحها. وبالمقابل فكلما كان الناخب 
فلاحا ومتوفرا على مستوى تعليمي بسيط أو منعدم ومقيما في مجال قروي؛ 
كلما مال إلي التصويت بكثافة على مرشيحي الأحزاب الموالية للحكومة إلا أن 
اختياره الحزب من هذه الأحزاب دون الأخري تتحكم فيه عوامل شخصية 
(العلاقة الموجودة بين المرشح والناخب) أو قبلية أو 528 تقاليد الدائرة. 


النموذج التفسيري الثاني الذي يمكن الاستعانة به من أجل فهم يتلوك 
الناخبين مستوحى اساسا من المقاربة الزبونية. ومعلوم أن هذه المقاربة كانت قد 
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مسعو د قات 


ويعتقد الباحثون الذين يدافعون عن هذه المقاربة أن العلاقات الإجتماعية 
القائمة فى هذه المجتمعات «المتخلفة) علاقات زبونية اي انها متاز بوجود ثنائية 
تحكم مختلف العلاقات التي تنظم اجتمع طرفاها هما الحامي 10 6.آ 
والزبون 11656 1.6 فالحامي رجل قوي يإمكاناته الاقتصادية والمالية وبعلاقاته 
الاجتماعية وبنفوذه السياسى33 . أما الزبون فهو شخص عادي يتمكن من العيش 
ومواجهة مصاعب الحياة بواسطة الدعم الذي يقدمه له الحامي الذي غالبا ما 
يكون متواجدا معه فى نفس المجال» وبذلك تنشأ بين الحامى والزبون علاقات 
2 00 فالزبون في 0 نفوذه وعلاقاته 5 قضاء مصالحه 
دراسية لاه أو رخص بهاء أ غير ذلك» كما أنه كيرا ما يكون في حاجة إلى 
الحامي من أجل الحصول عى بعض القروض أو من أجل جدولتهاء خصوصا في 
السنوات التي يكون فيها احصول رديثا. أما الحامي فإن حاجته إلى الزبون ليست 
ملحة كما هو الشأن بالنسبة للربون. إضافة !! لى أنها مرحلية؛ إذ قد يحتاج الحامي 
إى الزسون في فترة صعينة. ريكرة فى غني ععدان كتيرين الأجيات, ؟ ا 
كلما ظهر بمظهر الشخص القوي المتمتع بنفوذ واسع 


ويتستعخلص من هذا أن عدد الحماة هو دائما أقا ل بكثير من عدد الربائن) 
فالحامي في حاجة إلى عدد كبير من الزبائن 001000 
فى حاجة إلى حام واحد. وهذا ما يظهر ارتباط اللحماية بالة ة والغنى) وهما 
خاصيتان موجودتان بشكل أقل من الفقر والضعف » كما يستخلص أن هذه 
الخالاقة الزيوية جافمرة بقوة ويشك] مسقي ف الوشيط القروي اكتز فيه ف 
الوسط الحضري فالحامي في الوسط القروي» الذي غالبا ما يكون من كبار 
الفلاحين» هو الذي يمنح العمال الزراعيين العمل» ويتدخل عند الإدارة لصالح 
الفلاحين الصغار من أجل الحصول على القروض أو بعض الخدمات العمومية 
كما يستغل نفوذه من أجل تأمين بعض الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة. 
«مسدامي امه هذه العلاقة قة الزبونية أن الحامي ينتظر من زبنائه دعما سياسيا 
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بالخصوص» أي وضع أصواتهم رهن إشارته في الانتخابات وخر ما يعتبرونه, 
بفعل ضعف وعيهم السياسي») وبفعل اقتصاد الندرةع بضاعة أقل قيمة من 
البضائع والخدمات التي يحصلون عليها منه 4 

والواقع أن استخدام هذه العلاقة الزبونية من أجل الحصول على أصوات 
الناخبين ليس خاصية من خصائص السلوك الانتتخابي في دول «العالم الثالث) إذ 
نمت ملاحظة نلة مثل هذه الممارسة في الو لايات المتحدة الأمريكية في السابق. 20 
نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كان عدد كبير من المها تجدروق يدون على أشريكا 
ويستقرون بها» وكانت تصادفهم في بداية حلولهم بهذا البلد مشاكل كبيرة 
مرتبطة بالعثور عى شغل وسكن. وهنا كان يتقدم أحد زعبباء اي ليعرض :على 
المهاجرين الجدد خدماته مقابل تص دن وكانت أصوات هؤلاء 
المهاجرين الجدد تمكن من انتخاب زعيم كبير 8055 كان يجازي مساعديه في 
مدان الا جنا بمناصب في الوظيفة العمومية. وفي نفس الوقت كان هذا الزعيم 
الكبير المنتتخب يقوم بتسهيل الصفقات لجال الأعمال مقابلٍ مبالغ مالية هامة 
كان يسخرها بدوره من أجل تلبية حاجات حزبه» ومن أجل شراء أصوات 
الناخبين أو تقديم بعض الهدايا لهم. وهكذا كانت آلة الحزب تتمكن من 
الاشتغال والإستمرارة3 . 

كذلك عرفت بعض دول أمريكا اللاتينية ظاهرة مشابهة: حيث إن كيار 
المزارعين كانوا يتوفرون على شبكة ضخمة من العلاقات الزبونية التي استطاعوا 
نسجها بفضل الخدمات التي يقدمونها للفلاحين والعمال الزراعيين الذين كانوا 
يشكلوق زبناءهم. وكان هؤلاء الحماة يحصارة مخابل دصو وخداتيي باحري 
الحقيقي واسين امجازي على أصوات سيف حين يتعدمول إلى الانتعخابات» 0 
كانوا يمون اصوات دوائر بأكملها إلى المرشحين الذين يدفعون كن ر مبلغ من 
الال 

وبطبيعة الحال فإنه لايمكن الحديث عن علاقات زبونية من هذا النوع في 
المغرب» وإن كان الكثير من الأعيان في الوسط القروي يستطيعون الحصول دون 
عناء على آلاف الأصوات حينما يتقدمون للانتعخابات بفضل النفوذ الكبير الذ 
يحظون به في دوائرئهم . وكان واتر بوري قد أشار إلى أن هذه العلاقات الزبونية 
قد استخدمت في الانتخابات التشريعية سنة 1963 حتى في الدوائر الحضرية 
وأعطى كنموذج على ذلك ما وقع في إ-ندى دوائر الذار . البيضاء » إذ تمكن 
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أحمد رضا اكديرة زعيم جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية من , الفوز في 
دائرة ابن مسيك» وهو ما أثار استغراب الكثير من المراقبين باعتبار أن هذه الدائرة 
يقطنها أغلبية من السكان الفقراء الذين يشتغلون فى التجارة بالتقسيط أو كبائعين 
عجولن بويقفموة :لوت مو لدي وباعقار أن كديرة الوه ارة ضلادة 
مهما كانت طبيعتها بهذه الدائرة. ويري واتو بوري أن السبب وراء فوز اكديرة 
في هذه الدائرة راجع إلى أن أحد كبار تجار سوس المقيمين في الدار البيضاء كان 
يقرض سكان هذه الدائرة» وأغلبيتهم من سوس بدون فوآئد. وتمكن بذلك من 
إقامة شبكة من الزبناء ا تخلصين . وقد طلب منهم خلال هذه الانتخابات 1963 
أن يصوتوا لصالح اكديرة الذي كانت تربطه به علاقة صداقة» فاستجابوا لذلك 
وتمكن اكديرة من الفوز في هذه الدائرة 36 : 

ومن الجائز أن يكون الخيال قد أضاف كثيرا من العناصر إلى هذه القصة 
التي رواها واتر بوري إلا أن الحدث في شكله العام غير مستبعد الوقوع» بل يمكن 
القول بأنئا قد سجننا وقائع مشابهة في انتخابات 1993» منها بالخصوص ما 
حصل في إحدى دوائر الجهة ١١‏ اوسكى الشوادة. فقد تقدمت في إحدى الدوائر 
القروية شخصية سياسية وطنية لا تربطها أية علاقة بالدائرة؛ ا 
والنشأة ولا من حيث الإقامة والممارسة ومع ذلك فقد تمكنت هذه الشخصية من 
تحقيق فوز ساحق اعتبر من المفاجات الكبري لهذه الانتخابات. ايم 
بين النائب الفائز في هذه الدائر ة وبين أحد أبناء الدائرة تحالف ممائل للذي وقع بين 
التاجر السوسي واكديرة في دائرة ابن مسيك سنة 1963. ذلك أن أحد أبناء 
الدائرة هاجر إلى مدينة الدار البيضاء في بداية السبعينات» حيث تمكن من تشييد 
شركة صغيرة للخياطة سرعان ما تطورت لتصبح عشرين سنة بعد ذلك» 
مجموعة اقتصادية ضخمة تتوفر على عدة معامل للنسيج والغزل والصباغة 
والخيط والمنياطة وتصدر كميات هائلة من المتتوجات إلى أوروبا. وهكذا أصبح 
ابن الدائرة هذا أحد كبار رجال الأعمال في مدينة الدار البيضاء وظل على صلة 
وثيقة بالمنطقة التي ولد ونشأ فيهاء وعمل على مساعدة سكانها عن طريق حفر 
الآبار واستصلاح لآ راضي ومد الطرقء إضافة إلى المساعدات المالية خلال 
الأغيافةوالواضي والتاشياك وتشهيل ابناء الدائرة في معامله بالدار البيضاء وتقديم 
بعض المواد الغذائية للسكان بالمجان الشيء الذي أكسبه نفوذا قويا في دائرته» وبما 
أنه لم يبد أية رغبة في معانقة نقة العم ل السياسي») رأ سكا :وات نه مبيفعنون 
للتنصويت حسب إرادته» فقد عما ل على مساعدة صديقه القادم من . العاصمة 
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وهو ما وقع فعلا وسهل بجاح المرشح. 


وبصفة عامة يمكن القول بأن التصويت الزبوني قد لوحظ بشكل خاص في 
لواف القرمية ا اخسمرة يف زان العلؤقالك: 1 روقية صوصو افر رقا 
وأن الاتتخابات صادفت سنة فلاحية ضعيفة تميزت برداءة المحصول» نما جعل 
الفلاحين الفقراء في حاجة ماسة إلى المساعدات الخارجية مهما كان مصدرها 
ومها كان ثمنها. وكما هوالحال في أغلب دول العالم الثالث فإن السلطة لاتملك 
أي سلاح لإيقاف هذه العملية أو الحد من تأثير التصويت الزبوني37 باعتبار أن 
الأمر مرتبط بطبيعة العلاقات الإجتماعية السائدة واله تي لا يمكن تغيبرها إلا 
بتحسين مستوى عيش الناخب وترقية وعيه السياسي. ونيو أذةالسلط على 
خلااف ذلك» تيا ل إلى تشجيع هذه العلاقات الزبونية خصوصا حين ترضخ 
لطلبات الحامي وتقوم بمجموعة من الأعمال لصالح الدائرة الشيء الذي يقوي 
م ركزه بين زبنائه. وربما كانت السلطة تعتقد أنها بتشجيعها لهذه العلاقات تعمل 
على امحافظة على التوازن الاجتماعي بإعادة تقسيم الخيرات بين الحامي والزبناء, 
وهو ما يخفف من حدة الصراعات الطبقية. 

وذ كاتيضة الدوائر القروه ي"الخريية الإضرلات لصيووا ‏ مرييااكن معظم 
الحالات فإن ناححبي الدوائر الحضرية مالوا إلى إعطاء الأسبقية لاعتبارات أخرى 
غير الاأعبارات الرضونية واهتموا بشكل أكبر يبرامج الأحزاب وشخصيات 
المرشحين ومصداقيتهم وبذلك يمكن القول بأن المقاربة الزبونية صاحة أساسا لفهم 
سلوك ناحبي الدوائر القروية 38 . 
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لقد اهتممنا بتحليل نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة فقطء وأهملنا الانتخابات غير 
المباشرة» رغم أنها تهم 1 معدا في مجلس النواب لعدة اعتبارات منها :1) إن عدد 
الناحبين في الانتتخابات غير المباشرة محدود جدا ولا يتعدى بالنسبة مجمو ع المقاعد عدد 
الناخبين في دائرة انتخابية واحدة تهم الانتخابات المباشرةع كما أن هؤلاء الناخبين ينتمون إلي 
هيئات سياسية معينة هي التي توجه تصويتهم. 2) إن نتائج هذه الانتاخابات غير المباشرة 
كانت مصدر انتقادات شديدة سواء من طرف المعارضة التي أدانتها بشدة أو من طرف 
الصحافة المستقلة. ومن أجل التعرف علي هذه النتائج وكيف تم الحصول عليها يمكن الرجوع 
إلى أطروحتنا: التحولات الاجتماعية والنخب السياسية في المغرب» كلية الاداب ظهر المهراز 
فاس 1996-1995 الفصل الاول من الباب الرابع.. 
3 --23111 ع1 
انظر الفصل المعنون : التسويق السياسي 
(14) عدو .لورزماعع1ة'1 عل المعطوعع طقطت , ممعم ممق عل جاعااط رع ألة[ عدومناء ل 
4 1993 263 70115 
6075 2]01057 2105 نوع80[1. 12 معطمعا5 عدم كلصناة؟ وعرء 1 .6ارعط1]1 أء 8011170115 
7 1974 011ل باق[1 ,2005 11مط 
يجب الإشارة أيضا إلى أن تنظيم انتخابات تشريعية كل سنتين في الولايات المتحدة يؤدي 
إلى فتور الناخبين. 
ومع ذلك فإن هذه الجهة عرفت تفاوتا كبيرا بين مختلف الدوائر حيث سجلت نسبة 46.66/ 
في تنغير بإقليم ورزازات و 89.90/ في لكويرة بإقليم وادي الذهب. 
3 .6 )1 م0 1977 11ناز . المصتطع؟ .كل 
7 بلع تطعقا/ا -طاعتع 112 مز , 18150 باه 5ع205[كاعة1 كمملاعه61 دعا .لتقتطء 34.5 
7 1985 , 
4 م كك م0 1977 112نال القلطء 1.5 
عالجنا هذه المسألة بتفصيل في أطروحة السلك الثالث.2.59. أت مه قزوقة1 065 2016 ع1 
بالنسبة لانتخابات 77 محمد إبراهيمي» مرجع سايق ص 195. وبانسبة لانتخابات 84: م 
السحيمي م.س ص 37 
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)15( 


)16( 
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)15( 
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لمصدر: 4/7/1993 72 ع1 أه .2خ .81 
تم الحصول على معدلات المرشحين بقسمة عدد أصوات الأحزاب على عدد المرشحين؛ وعلى 
معدلات الفائزين بقسمة عدد الأصوات التى حصل عليها النواب الفائزون على عدد المقاعد 
التى فازوا بها. ْ 
يندواة اكليم لكاي بعاد كا كور لبها للم مر كسح إلركة لمعيه 
على سبيل المثال كان إدريس البصري وزير الداخلية الحالي عميدا للشرطة حين أصبح أحمد 
عصمان وزيرا أولا» وكان في بداية حياته العملية داخل إدارة الأمن حين تقلد المعطي بوعبيد 
وزارة الشغل في نهاية الخمسينات. ٠‏ 
29-0 مم 1980 غهط12. +81 531 101013 111065 رامنكة 23111 
حصل رجال التعليم والفلاحون على نسبة مماثلة في انتخابات 77: 14.2/ ونسبة متقاربة في 
انتخابات 84: 17 للأوائل و 16.66/ للأواخر . 
يجب الإشارة في هذا المجال إلى أن أحد زعماء الأحزاب السياسية الذين تنافسوا في هذه 
الانتخابات قدم نفسه في ورقته الإعلانية باعتباره موظفا. 
اللاصتلق عل ددماتلء وع1 . عانام 6ل سكل عتتمطء عنآ ,الئع/الا عتترعاظ , هئارآ وامعدا 
3 م 1974 20115 , 
المر جع السابق ص 237 
كل المعطيات الخاصة بالناخبين مستخلصة من تدخل وزير الداخلية أمام البرلمان م2)2 ع.آ 
2100012 
155 , 805 م1ع501010 12 ع0 ع601ممالإعمظ 15 , عله 1ماعع1ع ع1اع5061010 2آ 
3 م 1977 15زو2 
احتسبنا هنا أصو ات أحز اب الوفاق إضافة إلى أصوات التجمع الوطني للأحرار والحركة 
الوطئية الشعبية وباقي الاحزاب الصغرى واللامنتمين. 
5 عنالاع18 5[ 5322315 قمة0525:5 وع1 معأ أع2010120) ,13220312آ طأمعد0 ل 
11 رآ , أعناع 1,60 33551 39-40 (زم 1958 202215 , 0110م عممعزة عل 
3 م 1968 3115م 115 م2 1 عتع50010[10 عل 12116 ضآ 1016م 1ع616 
وأيضا » ليندا لاين» تأثير النزعة القبلية في السلوك الإنتتخابي بالأردن, امجلة المغربية لعلم 
الجتماع السياسي عدد 16/15 مارس يونيو 1993)» ص 18. 
6م.م0 1015215 50105 ,2.2350 
مر جع السابق ص 275 

6 ,م0 1/1210 بال 512115010116 12116المتتخم 
اشتغل عدد لايستهان به من الطلبة مع مرشحي الأحزاب الموالية للحكومة خلال الحملة 
الانتخابية من أجل تزويد مداخيلهم . 

الفصل الأول من كتاب امجتمع المدني والنخبة السياسية . 
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(30) 4 مأك م0 عزع ه5011 12 عل ع601م2225:610 12 ع121ماء»616 عاع5001010 3آ 

(31) الفصل الأول من كتاب المجتمع المدني والنخبة السياسية . 

(32) ) حصلت المعارضة المصرية على سبيل المثال؛ في انتخابات ماي 1984 على 27/ من 
الأصوات على الصعيد العام وعلى 36.5,/ من الأصوات في المدن الكبري18ئة]/! 8تز6© 
ع.ث,: 1992-1990 002162220162760 مأملوط اع ده دعمماععع21 م 0112م 2م مك3 

3385-6 مم 5130110 1992 عطوعث مسلط أعدمء زم اعونتعء002) ع مالطلاكطا كلع 

 )33(‏ غ61طصم : وعااعتامع ناعممه - 2012 كصملماء 616 5ع ع217:5ضهنآ ,016ا10امك]ا ملقام 
5 16258 01111116© 535 61600025 1065 10 .2111011371165 51101211015 أء 56 1أع1اع11ء 

62-3 مم 11 م0. 

(34) ع5 إلهصة'! 2 50121 عمطغتمممعطم تل :عاغامعتلء ع0 11ممجهة؟ عناآ , لتهقلع54 ل.ل 
7 م« 1976 تع 1 2 0110م عمعمع 501 ع0 112022156 ع لالتعا 12 001110116 

(35) لمرجع السابق ص 125 . 

(36) 101 م مزه تتباع220 نصحم ع1 , لاتلاطامرع]2 17ل 

(37) قد يكون الحل في تبني اقتراع نسبي باللائحة وهو مالا ترحب به أغلب الأحزاب الكبرى. 

(38) من أجل عرض مفصل نلنتائج هذه الانتخابات: التحولات الاجتماعية والنخب ... الفصل 

الثاني من الباب البرابع. 
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الفصل الاخير 
وظيغة الإنتخابات 


إن السؤال الذي أصبح يطرح اليوم غداة تنظيم أية انتخابات تشريعية في 
دولة من دول العالم الثالث هو هل توفرت حقا شروط تنظيم انتخابات حرة 
ونزيهة؟ ار أن 0 للانتتخابات اع د 0 0 
امقر اطي بورافق 1 العالم لم يعد يكمن في كود سي 
0 و وو ا وو وبي 

وإذا عدنا 0 الات التشريعية التى نظمها المغرب خلال سنة 1993 
سنجد أن أحد كبار فقهاء القانون الدستوري في فرنسا جاك روبير 1.806616 قد 
أكد بأن كل شروط الانتخابات الديمقراطية قد توفرت فى انتخابات 25 يونيو 
3. ذلك أن كل أساتذة السياسة والقانون الدستوري متفقون حسب جاك 
عا اا سا ا ا 
ااي : أولها: التعددية ثانيها :7 حرية 3 تعبير ال مر شحين» وثالثها: حريهة ة اختيار 
الناخحبين. 


ويضيف فون اك روجيو أن كل هذه الشرهو وط قد اجتمعت في الانتخابات 
التشريعية المباشرة المغربية1 . كذلك فإن التقرير السنوي الذي نشرته كتابة الدولة 
في الخارجية الأمريكية أشار إلى أن الانتيخابات لتشريعية المباشرة المغربية قد تمت 
سناعانا فى ومن الدراعامع ادي | عدد ضعيل من الخروقات الجزئية2 . 
وفي نفس الإطار نظم أعضاء المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الذين راقبوا سير 
الاتتخابات التشريعية ليونيو 1993 في المغرب مائدة مستديرة في جامعة هوبكنز 
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بواشنطن لتقييم الانتتخابات الأخخيرة» وقد أبدوا ارتياحهم للجو العام الذي دارت 
فيه هذه الات التي امتازت بالتنافس ا حر وعدم الضغط على الباتمييق, كما 
أبدى البيثت ان الأمر يكي نفس الارتياح إزاء هذه الإنتخابات3. 
وإذا كان معظم مواق الأجاتب قد أكدوا مرور انتعخابات يونيو 93 في 
أجواء عادية وسليمة ثما يضفي على نتائجها كامل المشروعية؛ فإن هؤلاء 
المللاحظين لم يبدوا نفم ن الخماس تجاه الانتيخابات غير المباشرة التي عيبت ذلث 
0 البرلمان» 00 اخايجية الاريك إن التسجاوزات والخروقات 
لتى شهدتها الإنتخابات 4) كما أن صحيفة لومند 1/1096 ع[ الغفرنسية أكدت 
أن تزويرا مفضوحا ميز انتخاب الغلك الأخير هن البرلتان» القريء الذي مك مق 
ام الذي حققته أحزاب المحارضة قبل ثلاثة أشهرة: 
لواقع أن الانتخابات غير المباشرة قد اعتادت القيام بوظيفة خاصة» تكمن 
9 7 0 الأحزاب التي لم يحالفها الحظ في الإنتخابات المباشرة من 
استرجاع بعض ما ضاع منهاء كنا أنه نشكا ورة استدراكية لبعض مسؤولي 
الأحزاب الذين فشلوا في الاقتراع المباشر. وفي هذا الإطار تمكن عدد من قيادبي 
الأحراب الموالية للحكوية وجا أعضباء المكسن السياسي للحزب الوطني 
الديمقراطي) الذين لم يحصلوا على ثقة الناخبين في يونيو 93 من الفوز في 
الاقتراع غير اشير كنا هده عات د استعادة مكانتها 
كاخدرانت الأغلبية بفضل نتائج هذه الانتخابات. وهذا يذ كرنا بما حدث في 
انتخابات 1984 حيث كاذ تماد الإشتراكي قل سقيس اول مرة في تاريخ 
الاتتخابات بالمغرب على عدد من المتماعد البرلمانية يفوق عدد مقاعد حزب 
الاستقلال وذلك بعد إجراء الاتتخابات المباشرةع إلا أن خرت الاسعفتلال 
سيستعيد كثيرا بما ضاع منه في الانتخابات المباشرة في الاقتراع غير المباشر, إِذ 
وت ال يدم مقعدا إضافيا» أي نفس عدد المتماعد المحصل عليها 
تقريبا في الانتتخابات المباشرة 6 
غير أنه يجب الإشارة إل أن نتائج انتخاب النلث غير المباشر في شتنبر 
3 أظهرت أن الإدارة قد تكون وح لد الماخبين الكبان ومارست بعض 
الضغوط عليهم ووجهت تصويت الكثيرين منهم » أو هذا على الأقل ما أكدته 
احراي العا رزطية لدريعة وفقه الكاتب الارل للاتحاد الاشتراكي إلى الاستقالة . 
وحسب صحافة الحزب فإنه استقال من مهامه احتجاجا على الخروقات 
الكبري والتجاوزات التي شهدتها الانتخابات غير المباشرة» وإن كان البلاغ 
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الرسمي الذي أصدره الاتحاد الإشتراكي في الموضوع قد أوضح أن عبد الرحمن 
البوسفي ترك لأعضاد المكتب السياسي صلاحية الإعلان عن استقالته 
وتبريرها / . 

وقد استغرب العديد من الملاحظين هذا السلوك واعتبروا أنه لايعجب معاقبة 
الحرب بما فعاته الإدارة. ولكن الظاهر أن استقالة اليوسفي» وإن كان لها علاقة 
مبأسرة بنتائج الانتخابات غير المباشرة» فإنها تنيع حلي رده الخصوص 
بالصراعات والتقاشات الداخلية يعرفها الانحاد الاشترا كي. فغير حاف أن 
اميا ركة في الانتخابات قرار لم ي> كن يحظى بموافقة الجميع» حيث أبدى كثير 
من مسؤولي الحزب وأطره شكوكهم في مدى التزام الإدارة بالحياد والنزاهة في 
هذه الانتخابات» وطالبوا بمزيد من الضمانات» إلآ اعيد اسهد ن اليوسفي 9 
بكل ثقله من أجل إقناع هؤلاء المتشككين وطمأنتهم» مؤكدا أن المغرب قد دخل 
مرحلة ضاديدة من الممارسة التسياشية الي أنتيكوق الذرب تحاضتيرا فيها. 
كع كلو الايد هن النطجيداتت الغمرووزة ين أعلى سبع عنيانية فى اللدذ 
حول نزا اهة الاتنخابات وحياد الإدارة. وحين أظهرت نتائج الإنتتخابات غير 
البناشرة ان هذه الوعود لم يتم الالتزام بهاء لم يبق أمام اليوسفي إلا أن يقدم 
استقالته للحزب» باعتبار فشل المشروع الذي داقع عنه بقوة» متفاديا 5 
صراعات داخلية قوية داخل هيقته السياسية. وقد بدا الآمر غريا وعسير الفهنه 
بالنسبة لمعظم الملاحظين» لأنه لأول مرة في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر 
يستقبل زعيم حزب من مهامه؛ ويبرر سلوكه بتصرف الإدارة في الانتخابات. 

وعلى كل حال فقد رفضت الجهة ا لسؤولة - في نظر الحزب - عن هذه 
الاستقالة أية مسؤولية لها في الموضوع؛ ونشرت الصحن الوطنية بيانا من اللمجنة 
الوطنية للسهر على الانتخابات تقول فيه بأن ما جاء في بيان استقالة اليوسفي 
خاطئ وخمال من الصحة» وبأن اللجنة قامت بمهامها على أحسن ما يرام وأن 
أغلب قراراتها كان تتتمكةرا انما «برويضفة عامةافداى كل اقضرر ب يضبتك 
البيان- من النتائج الانتسخابية أن يلجا للقضاء 5 

وبمكن القول يان اسشقالة اوسني قل خلطف أؤزاق اللتعبة السياهيية 
واساءت من جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الاشتراكى والسلطة. وقد افنينيا 
قادة الخزب ومسؤولوه بنوع من الارتياك» حيث فوجئوا بقرار اليوسفي الذي لم 
يكن متوقعا. و إلا أن المكتب السياسي» بعد طول دراسة للموضوع؛ انتهى إلى 
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رفض هذه الإستقالة وتشبت باليوسفي كاتبا أولا للحزب» وهو القرار الذي تبنته 
ا اللجنة المركزية في اجتماعها خلال شهر أكتوبر 1993 إلا أن أجواء هذه 
الامكقالةقن حبييت يض البة التشرفية الأولى للبزلان الجنية: 

ولعل أهم ما ميز مجلس النواب الجديد هو ظهور فريق نيابي جديد هو فريق 
التجديد والتقدم الذي يمشل حزب التقدم والإشتراكية بعد أن تمكن هذا الأخير 
من الحصول على 13 نائباء الشيء الذي يخوله تكوين فريق خاص به » وهو ما 
كان يطمح إليه هذا الحرب منذ سئوات طويلة. 00 
عدد النواب المنتمين إلى تفلف الأعران السياسية لدي الإعلان عن نتائج 
الإتتخابات التشريعية المباشرة وغير المباشرة) وعددهم حسب اللوائح ل 
وضعك معت ابه اخلون وردان عله ١‏ تور 0 
الجدول التالي : 

لتغييرات التي حصلت على عدد النواب المنتمين إلى مختلف الأحزاب بعد 
انعقاد الدورة الأولى مجلس النواب وتكوين الفرق : 


الهيئات السياسية أع. النواب بعد إجراء اع . النواب حسب الفرق 
الإنتخايات 


الاحاد الاشتراكي 
الاتحاد الدستوري 
حزب الاستقلال 
الشركة الف 
التجمع الوطني للأحرار 
الحركة الوطنية الشعبية 
الحزب الوطني الديمقراطي 
التقدم والإشترا كية 
وقد الما 
الشورى والإستقلال 
حوب العم 
البقادة 

التحاد المغربي للشغل 

















وهكذا يتبين أن أكبر مستفيد من عمليات التنقل داخل الأحزاب التى تمت 
بعد الإعلان عن النتائج هو الاتحاد الدستوري الذي أصبح أول -حزب في المجلس 
بانضمام 13 نائبا جديذا إلي فريقه والحركة الشعبية التي يي انم إليها ثلاثة نواب 
جددع والقدم ار 0 اذ - إليه اباد اها 0 الخاسر نايعا 
الخلاصات ال 2 بحام من هذه السو هو أن ا اع المباشر ليس 
المحدد لأسا لقوة الأحزاب ومكانتها داخل البرلمان» فقد حصل الاتحاد 
الدستوري على 27 مقعدا فى يي ألا نتعخابات 0 مبحتلا 2 0 اخامسة 
للأحرار. 1 مر 0 المباشر 
ة التي رافقت تكوين الفرق» منتقلا بذلك إلى المرتبة الأولى» وهكذا 

يمكن القول بأن حضور بعض الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب لايعكس تماما 
رغبات الناخبين التي عبروا عنها خصوصا في الانتخابات المباشرة. 4 

والملاحظة الثانية تتعلق بهشاشة التجمع الوطني للأحرار الذي استمر في 
فقدان اأعضائه ونوابه» وهى العملية التي تم الشروع فيها مع الانتخابات غير 
بياج يوسب عياي اوح امنيا اوور ا و 
الوطني اران تيد بواارن على توجهات 0 ا 00 هلا دربت 
0 ذا لخ ر في قواعاه ا دين 5 
لافطي بعد أن تشينا باترشيح في الاسخايات ا 7 الحزب» " أن 
نفس اللجنة التنفيذية عادت أياما قليلة بعد ذلك للإعلان عن تراجعها عن قرار 
الطرد 7 » بل إن عبد العزيز الحافظى سيعين نائبا لرئيس مجلس النواب ممثلا للحزبه. 

أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بالانضباط الكبير الذي يميز أحزاب المعارضة: إذ 
وكا جياه و عا ا و 
كان 5 باعتبار أن هذه الأخدات حدتنيو تحت لكات أكثر أعضائها التزاما 
بقوانين الحزب وخطه السياسي. 
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وقد أبنتي الموان حماسا كبيرا في الأسابيع الأولى من العمل النيابي 
للمجلس حيث كانوا يحضرون بكثافة إلى جلسات الأسئلة الشفوية» خصوصا 
وأن العاهل المغربي كان قد عاتب» في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة او 
المتفام للقي انوا الذين يعغيبوث عن أشغال الس واعتير ذلك مساسا 
بسمعة الغرفة التشريعية0 و ع و ايه ادوج 
سيجري مشاورات مع أحزاب الكتلة وأحزاب الوفاق من أجل تشكيا يل حكومة 
اجديدة . وبالفعل تم لقاء أول بين العاهل المغربي وأحزاب ب اللعار قل عاال شي 
أكتوبر 1993» حيث عرض عليهم تشكيل الحكومة. وقد د رهم بكونهم 
لمرو على الأغلبية المددية في ابرلا ولكن الاج المهمة التي حصلوا 
عليها جعلته يفكر في منحهم فرصةتمن أجل اختبار منهجيتهم وطريقتهم في 
المل » إلا اند وضع للا الريطفي الأتبجال الاقتصاديء أ أولها ألا يتجاوز العجز 
في الميزانية 1.5/ من الإنتاج ألبااجلي الخام» وثانيها أن تراقب الحكومة مراقبة 
صارمة التضخم كي لايتجاوز/اجلاؤة المثامسبة-وثالته أن تنكب حكومة المعارضة 
على مشاكل الطبقات الفقيرةا بتُشَْغْيّلًا"لابواسطة الصدقة- كما جاء في الخطاب 
اللكى - بل يايجاد العمل الملشرف. وبلالإإضافة ل ذلك أبدى العاهل المغربي 
رغبته في الاحتفاظ بالوزارة|الأولى ووزاراتاللشارجية والداخلية والعدل- والتزم 
بالمقابل بضمان راحة سياسية لهذه الإيكومة أقلها نلاث سنوات ويمكن أن تصل 
إلى سلكت سنوانت. وعد ذلك بكي وبل العاهل زعماء أحزاب الوفاق 
وأخبرهم بالعرض الذي تلقدم به للأحَرَات المعارضّة» وطالبهم بمساندة هذه 
الحكومة في حالة تشكيلهاء وعدم العمل إعلى إسيقاطها وذلك خلال 0 
سنوات الأولى على الأقل مغ القيام بَدورَالمعارضة على الوجه المطلوب11 
أيدت غيذه الأسراب - كما جاء في الخطاب الملكي- إضافة إلى التجمع الى 
للأحرار» استعدادها للالتزام بذلك وطلبت مهلة لتنظيم شؤونها الداخلية في حالة 
رفض المعارضة تشكيل الحمكومة. أما أحزاب المعارضة فعبرت عن رغبتها فى 
استشارة قواعدها وهيكاتها قبل اتخاذ أي قرار» باستثناء التقدم والاشتراكية الذي 
أظهر حماسا للدخول إلى الحكومة , إلا أنه ربط ذلك بموافقة باقى أحزاب 
للعارضة. 
وفي فاتح نونبر 1993 بعث قادة الأحزاب المعارضة الثلاثة رسالة جوابية 


للعاهل المغربي تم التذكير فيها بالخصوص بأن الجهاز الحكومي لم يلتزم 
بالتعليمات الملكية حول نزاهة الانتخابات وجاء فى هذه الرسالة الجوابية على 
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بمخصوص ل القادمة متطابقة 0 00 الدستور - 5 العلاقة 
التلطة التتشريفية والسلظة العفيدية 0 
واختصاصاتهاء وذلك من أجل تدعيم الأسس الدستورية للمملكة وترسيخ تقاليد 
ديمقراطية متينة الحاضر المغرب ومستقيله. 


إن الحكومة الكفيلة يوضع المغرب في سكة التغيير عليها أن تكون طبقا 
للدستعور حكومة مة مسؤولة ولورة ومسي رشاب لتقوم بدورها كاملا في 
ممارسة وظائفهاء» مسؤولة لكونها محاسبة من طرف ال ملك ومجلس النواب» قوية 
بثقة الملك وبسندها النيابي والشعبي» منسجمة بتصور جديد لهيكلتها وتشكيلها 
وتوجهاتها العامة والقطاعية» ومتضامنة في مواقفها وسياستها الداحلية والخارجية 

وترى أحزابنا أن تصحيح ما أفسده الجهاز الحكومي في عملية الانتخابات 
ومواصلة الإصللاحات الدستورية والسياسية وخحلق مناخ سياسى اجتماعى 
مشجع على التعبكة الشعبية» هى من العوامل الكفيلة بفتح افاق التغيير المنشود ف 
نطاق الحخرص الشديد على منح مبادرة جلالتكم السافية ابعافها التاريخية12 . 

وبعد ذلك التعن تضماء أحيراب المعارضة الغلاية مرة لخر بالعاهل المغربى» 
حيث طرحوا مشكل الخروقات والتجاوزات التى عرفتها الانتخابات غير المباشرة 
وطالبوا بإيجاد حل سياسي لهذا المشكل غير أن العاهل المغربي أجابهم بكون 
اللوسور واضع في مكل هده الوضيعة ,د 0 خوك الجاك ملع إلعاء تبائج 
الإتتخابات وإث خول له صلاحية حل البرلمان» إلا انه ليست هنالك اية دواعى 
لذلك لوم 00 د ماه وي ادم 
لباشرة وس وان ل انقضاء الأ ال خاودم ده العاهل امغربي 6 جواب 
0 اب بمسألة 00 امراك انتيخابات الثلرك غير المباشر. 


وقد رد العاهل ٍ لمغربي على هذا الاقتراح بأنه لايمكن أننيعيق ززيرا أو لاهن 
العارفة )ع لاي مضي يونت طويل عليهاء ثماث سنوات والنسنية لزب الاستقلال» 
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إلى المعارضة» سيما وأن عليه أن يهتم بكل الملفات الوطنية. 

وبخصوص الوزار ات التي أبدى رغبته في | الاحتفاظ بهاء فقد أوضح 
اي مواد لوو ا 5-6 
والتجارية الحيوية للبلاد, ويجب أن نظل بعيدة عن الحسابات الحزبية لأن ذلك قد 
يصب ر بمصالح المغرب. وذكر في هذا الإطار بما حصل أثناء حرب الخليج» حيث 
تت أحراب المعارطة فواقتت ممشددة يحالف ررابنى يعظويدول العالم: 0 
ايده لوزارتي العدل والداخلية فتمد أكد العاهل المغربى : (إن العدل أساس الملك 
والأحكام تصدر دائما باسم دلذلة انارق فد سكن امنا ماصية و أسدة 
ميا كيتنا كافك أن ودام ديا كوا دن تقناع ا للميقيكه اسان 1ك 
ظلم طائفة ثفة لايقبله الاتنيياق) وأعخيرا فإن وزارة الداخلية هي التي لن أعطيها 
أبدا دا لأي حزب ب من الأحزاب413, 0 العاهل م اك بان ار 
ويد وزيز اله لو اوت 0 كة في 
الحكومة 

أما حزب التقدم والاشتراكية الذي اختلف مع الأحزاب المعارضة الثلاثة في 
مسألة المشاركة فقد أكد على ضرورة العمل في إطار الوضع الجديد كما هو. 
وأوضح علي يعتة في خطاب أمام اللجنة المركزية للحزب بأن (عدم الرضى كلية 
عما شاب العمليات الانتخابية من خروقات» وطبع أجواءها من عيوب ليجب 
أن يؤدي بنا إلى و د الع اتن ا الوك أجلي ذلك أن 
القائم» واوا ا و 
إطار الوضع الناشئ» كما هو وليس كما كان ينبغي له في نظرنا أن يكون وهو 
اخببر اكه إذا ما عرفنا كيف نستثمر النتائج الهامة جدا التي تمخض عنها 
المسلسل ااا وقد أدى موقف حزب التقدم والااشت تراكيةهذدا | إلى 
تعميق فجوة الخلااف بينه وبين باقي اع ان المعارضة.؛ وهو الخللاف الذي أصبيح 
يتضح بجلاء من الاستفتاء علي الدستور الجديد (دستور 1992) . 

وأياما قليلة بعد الخطاب الملكي فِِ بي ذكرى المسيرة الذي أعسلن فيه عن فشل 
المشاورات بشأن تشكيل المعارضة للحكومة؛ استقبل العاهل كريم العمراني وعينه 
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وار يي تقنوفراطية كردي 000 دام سابقين ٠‏ و احدرم 
الوزراء السابقين . وحملت ارده الجديدة 0 جديدا هو إنشاء وزارة 
مكلفة بحقوق الإنسان اسندت مهمتها إلى عمر أزيمان» وهو أستاذ بكلية الحقوق 
بالرياط؛ سبق له أن كان أول رئيس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسانء إلا أنه 
استقال من مهامه في هذه الأخيرة بعد مضي أقل , من سنة بعد خلاف مع 
الأعضاء المنعمين ا الأتور اب المعارضة. وقد اعتبر الجميع هذا اع ما فى 
ذلك أحزاب المعارضة. خطوة كبيرة على طريق إرساء دولة القانون. يت 
هذه الحكومة التقنوقراطية وزيرا من الديانة اليهودية أسندت له حقيبة السياحة. 
وبالمقابل لم يتم فصل وزارة الداخلية عن الإعلام كما كانت أحزاب المعارضة 
تلح في ذلكء بل إن وزير الداخلية قد رقي إلى وزير دولة. 

وفي يوم 27 نونبر 1993 تم النصويت على التصريح الحكومي فصوت 
الوطني للأحرار» والحزب الوطني الديمقراطي» والشورى والاستقلال» وصوت 
ضده 118 نائبا ينتمون إلى الاتحاد الاشتراكي حزب الإستقلال والتقدم 
والإشتراكية ومنظمة العمل» إضافة إلى تمثلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
والاتحاد العام للشغالين بالمغرب» ولم يسجل أي امتناع عن التصويت إلا أن 13 
نائبا لم يحضروا أشغال هذه الجلسة منهم على المخصوص نواب الإتحاد المغربي 

أما بالنسبة لقانون المالية لسئة 1994 فققذ تأخر التصويت عليه إلى منتصف 
فبراير 94 بعد أن تأخرت الحكومة في إيداع القانون المالي لدى امجلس» حيث لم 


يصادق عليه مجلس الوزراء إلا يوم 22 دجنبر 93. وبالرغم من أن هذا القانون لم 
يستطع الاستجابة لكل | المطالب الاجتماعية الملحة» فإنه بدا أكثر تفاؤلا وتشجيعا 


ا إذ تضمن خلق أكثر من 25000 منصب شغل جديد5! وهو ضعف 
العدد المعتاد فى القوانين المالية السابقة. إلا أن التكهنات المالية: 0 
يخص المداخيل» جاءت مخالفة للواقع وتبين بعد أسابيع قليلة من الشروع في 

تطبيق الميزانية الجديدة حصول عجز كبير » وهو عأ إلى لتيل ورا 2 
با مخصوص وزير المالية الذي لم يمض أكثر من ستة أشهر في مهامه الجديدة. ٠‏ وهي 
أقصر مدة زمنية يحضيها وزير المالية في المغرب. 
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وبعد الإعلان عن استقالة الوزير الأول كريم العمراني في نهاية شهر ماي 
1004 وتكليف عبد اللطيف الفيلالي كيده ولية لوز زف ال ولق ساد الاعتقاد في 
الأوساط السياسية بأن حكومة تضم عناصر من الوفاق دوي 
وأكانك أحراتي الوناق ا كر عياينا الك حفيوفاءو ان الاعاذن عه القن 
فى تشكيل حكومة جديدة وافق انعقاد مؤتمر حزب الانحاد الدستوري» الذي ل 
يخف في مناسبات سابقة استعداده للدخول إلى |لحكومة» ولكن عبد اللطيف 
الفيلالي: بعك اتتهالهير ةياغ كل الأسموزاين السياسية (وفاق وكتلة) فاجاً الجميع 
بإعادة الثقة في كل أعضاء الحكومة السابقة بقة» وهو الأمر الذي لم يرق كثيرا 
لأحزاب الوفاق» فيما يبدوء إلى حد أن أعضاء المكتب السياسي للإتحاد 
الدستوري كانوا قذ قرروا التصضويت ت ضد برنامج حكومة الفيلالي» وقد شاع أن 
جهات عليا قد أخمبرت قيادة الاتحاد الدستوري أن كل تصويت ضد الحسكومة 
الجديدة لن يكون لصالح الحزب » بل تم التلميح » فيما يبدوء إلى إمكانية التعجيل 
يإصدار قرارات المجلس الدستوري المتعلقة يإلغاء ترشيح عدد كبير من النواب 
الدشكووويت 16 

وقد امتازت السنة التشريعية الأولى للمجلس الجديد بإقبال النواب بشكل 
مكثف على طرح الأسمملة الشفوية خصوصا وأن وقائع الجلسة الخاصة بالأسعلة 


تنقل مباششرة على شاشة القئاة التلفزية الأو 


ولاو أن الكيذاين الككبير التي رافق أعسال الندورة الوك للهيفة الأرل من 
عمل المجلس هو الذي يقف وراء هذا الإقبال الكبير على الأسكلة إضافة إلى رغبة 
النواب ذ في إظهار تحاميم ومبادراتهم؛ خصوصا وأنهم أصبحوا (يراقبون) مباشرة 

ررم روسل خاذ هذه الملة التشررهية الأول انانواب الأخلبية دوا 
كامل حريتهم في انتقاد أداء الحكومة التقنوقراطية . وهكذا طرحت عدة أسكلة 
من طرف نواب أحزاب الوفاق والتجمع الوطني والحركة الوطنية الشعبية هدفت 
ا 00 ا عي 
بإحراج المكومة ال لتقنوقراطية بطرح بعض بعض سا تدرف رمات 
حادة فإن المعارضة لم تكتف بذلك وأخذت تلوح بإمكانية استعمال الورقة 
النقابية من أجل الضغط على الحكومة. وهو ما لم يتأخر في الحصول فعلا» حيث 
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دعت الكونفدرالية الديمقراطية ة للشغل إلى إضراب عام يوم 25 فبراير 1994. وقد 

وسفن ذلك لوزي الول 3 الخمراى إدر جيه رفياكة إلى وير الأعوري الكاتب 
العام للكونفدرالية» يخبره فيها بأن الإضراب العام سلوك غير مسؤول يحرمه 
القانون. وعلى الرغم من أن ار اليا الاتحاد 
العام للشغالين بالمغربء التابع لحزب الإستقلال» التي اعتادت التنسيق مع 
الكونفدرالية في كل المعا 5 التي فونه لكوي ل يذاية التسعينات» قد 
اختلفت مع 0 حول الدعوة إلى هذا الإضراب العام فإنها ساندت 
الكو نفدرالية : فى دعوتها للإضراب» واعتبرت حق الإضراب حمقا دستوريا لارجعة 
فيه وف كير فين لقنا وراك وبتدخل حاسم من المكتب ب السياسي للاتحاد 
الاشتراك الذي لم يكن مرتاحا تمام الارتياح لهذا الإضراب ولتوقيته عدلت 
الكونفدرالية عن دعوتها و اعلمق هن تأجيل الإضراب العام. 


بالممابل وبالمواز زاة مع ذلك أبّت السحافة ل ل 
المعارضة. وهكذا سمح للاتماد ل سترا كي 1 سئة 21965 بت: بتنضيم مهر جا 
خطابي جماهيري في ذكرى اخخشفاء المهدي بين برك كة في خصريف 1993: وقل 
شارك في هذا المهرجان قادة احران عار ا رك وكان العاها ل المغربي قد 
نحدث بلهجة ودية جدا عن المهدي بن بركة وعلاقته به فى كتابه «ذاكرة ملك») 
وفي جلسة برخانية عامة يوم 5 يوليوز 1994 صادق مجلس النواب بال جماع على 
اقتراح إلغاء ظهير 19 المتعلق بقمع المشاهرات وال معروض عند صحافة المعارضة 
بظهير «كل ما مسن شانه)» وهو الاقتراح الذي تعدم بيه فريما الاتحاد الاستراكي 
والاستقلال. 


وفي نفس السراق اعرد العاهل المغربي في خطاب بمناسبة عيد الشباب . أنه 
شيعم غان إضبدار العقورعن كل المعتقلين السياسيين المقناربة» أو ها يعنتيرون 
كنوعب المهافة الأجسية وان سطانب هن خلس الانعفا زفي شترق 
الإنسان أن يدرس ملفات كل المعتقلين ويتقدم باقتراحاته» على أساس أن تحغلى 
بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. غير أن العفو الملكي لن يهم أولئك الذين ينكرون 
مغربية الصحراء 18. وهو ما حصل فعلاء حيث تم العفو عن 424 معتقلاء مع 
د كير اخلس الاممتشارف يوق الافياك. اذ :عسوي نفك نما غلبت 
مواصفات السجناء السياسيين19. كما سمح العدية عم الحتروية لدوافع 517 
بالعودة إلى المغرب. أكثر من ذلك فإن الوزارة المكلفة بحموق الإنسان قد 
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حرصية فلي أن يتم دفع تعويض شهري يصل إلى 5000 درهما للمعتقلين 
السابقين في تازمامارت. 


وقد دعا العاهل المغربي في نفس المخنطاب (8 يوليوز 1994) كل الأحزاب 
السياسية داخل البرلمان إلى تشكيل حكومة اثتلافية مع نهاية السنة ال حالية» مذكرا 
بأن الوضعية السياسية الراهنة للمغرب غير مرضية؛ وبأنه يذل مجهودات كبرى 

من أجل تجنبها وأضاف بأن تشكيل حكومة ائتلافية يقتضي تهيء المناخ الملائم 
لها. 


والواقع أن السنة التشريعية الأولى عرفت اندلاع بعض الخلافات داخل 
الاخوات 0 للحكومة؛ مما أصبح يهدد بانفجارها. فباستثناء الاتحاد الدستوري 
الذي يتمتع رئيسه ا معطي بوعبيد بنفوذ معنوي كبر واخل حزبه الشيء الذي 
مك هذا الأخبر مع عقد مه مؤتمره في ربيع 1994 وتجديد هيئاته وهياكله وإن 
كانت هذه العملية لم نتم موراته يت ادليه الاير توسيع المكتب السياسي 
ليضم 27 عضوا إضافة إلى 12 عضوا يشكلون لجنة الحكماء ومستشارين في 
الشؤون القانونية 20 . وبذلك تمكن الحزب من إرضاء رغبات وطموحات أكبر 
عدد ممكن من أطر الحزب. باستثناء الاتحاد الدستوري إذن» لم يكن الأشراب 
الأحرى لاله كومة من تنظيم مؤتمراتها أو حتى تشكيل هيئاتها القيادية 
الداخلية؛ وهو ما يعكس الخلافات الحادة التي تتعرفيها له اللحراس: والتي لم 
تلبت أن مرحت إلى النون, وهكذا احتج بعض أطر الحركة الشعبية على قيادة 
محاند العنصسء واتهمه بعض الأعضاء المؤسسين للحزب (حدو أبرقاش) بالرغبة 
فى الاستيلاء علوء مقر الحزب ومحيعك” وزو اسن الوفتاته تقريبا اندلعت أرية 
مشابههة داخل الحركة الوطنية اللشعينة ديعن أن وقع مجموعة من ف الاعطيايانا 
إلى ١١‏ راق العام يو كدون فيه ان لحر كة الوطنية الشعبية منذ إنشائها في 1991 لم 
تعرف تشكيل اوانتتخاب اية هيئة قيادية (المكتب السياسي واللجنة المركزية) 
وأن كل الصلاحيات قد وضعت في أيد أحرضان الذي مازال مستمرا ة فى الهيمنة 
على الحزب وفي قمع كل الحاولات الجادة لتشييب الحزب وعصر :ءاف . أما 
الا رح ا يتوقف الأمر عند هذا الحد» إذ اجتمع 
بعض أعضاء المكتب ب السياسي: خالي هنا ولد الرشيد» عبد القادر بن سليمان 
وموسى السعدي .. وأقالوا الكاتب العام للحزب من منصبه. وهو ما رد عليه 
اران الجديدي بالدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي انتهى بتشكيل مكتب سياسي 
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جديد يد وتأكيد الكاتب 00 0 
تدخا ل قوات الأمن من أجل حفظ النظام23 . 


إن كل هذه المشا كل والأرسات الداخحلية التي عرفتها هذه الأحزاب الموالية 
للحكومة تكشق :عن «حقيقة أساسيةة وهي أن هذه الأحزاب لم تعتد أن توجد 

خارج مواقع الحكم بل يمكن القول أن تحملها لبعض المسؤوليات الوزارية 
والحكومية العليا هو الذي يمكنها من الاستمرار ومن تذويب الخلافات بين 
أعضاءها. أما حين تتبين أنها يمكن أن تظل في المعارضة » أو على الأقل خخارج 
الحكم طيلة هذه المدة التشريعية» فقد طفت الخلافات الكامنة على السطح الشيء 
77 يهدد هذه الأحزاب في وجودها. إضافة إلى ذلك يحب العد كير يأن 
تعلطا واب نه الا حواب قد انفقو ب 
مقاعدهم النيابية) أملين في تعويض ذلك بعد تحمل أ لمسةولياث الحكومية الشي 
الذي دفعهم إلى الضغط على هيئاتهم من أجل المطالبة بتشكيل الحكومة 


التناوب في خريف 5 فإن رارض كويد وق العا رطية والعاهل ا 
وبالفعل جدد هذا الأخير دعوته للمعارضة بتشكيل حكومة جديدة) حيث صرح 
يوم 14 أكتوبر 1994 أمام الب وخال أنه قرر مسن ميدأ التناوب. وضمن اقتراحه 
عناصر جديدة كانت غائبة في العرض الملكي الأول . من ذلك تكوين حكومة 
برئاسة مسوه ولنسن العا رضتة العو مقر كال وافيها أن أمر يمان , بقادة حزبي 
ار والاتحاد ا ب ف اسل المعارضة ادي 
ع و اي 
ور عاو من الهيئات السياسية ال موجودة فى التونان: وطلب العاهل من المعارضة 
أن تجيبه في أقرب الآجال مؤكدا عليها ضرورة إخمباره بطبيعة الأحزاب المتحالفة 
وألبر تأمعح ج الحكومي وهيكلة الحكومة الجديدة وأهم الخسيناء المرشحة شحة للمناصب 
الوزارية 24 . 
وعم يفره نيك لقاوانت معسعدكة ون عاتن ادراب ومن 
أحزاب المعارضة الأربعة؛ كما جرت مشاورات مع التجمع الوطني للأحرار 
والحركة الوطنية الشعبية اللذين أبديا مبدثيا موافقتهما على الانضمام إلى حكومة 
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المعارضة. وبينما فضل حزب الإستقلال إشراك حزب أحرضان عدو الأمس» في 
حكومة المعارضة أبدى الاتحاد الاشتراكي ميله إلى الحركة الشعبية التي يقودها 
محاند العنصر رغم انتمائها إلى تحالف الوفاق 25 . 
وبالرغعم من اجو المتفائل الذي رافق المشاورات التي انطلقت يعد لعرضن 
الملكي الثانبي» كانت هنالك منذ البداية شكوك قوية داع أحران امنا رةه 
نفسها حول إمكانية تحقيق ذلك» خصوصا وأنها رحبت لتوكنايها للحكوقة 
بتحقيق بعض الشروط منها 
- اتتخاب مباشر لكل أعضاء مجلس النواب 
- إحداث جهاز وطني مستقل يسهر على العمليات الإنتخابية . 
- تطسيق برنامج للإصلاح السياسي يقمشل في اسندا نر درافين يشان 
الاتتخابات وإعادة النظر فى فى سولظ انث عمال الاقاليي واختصاصات 
المجالس الجماعية والجهاز القضائي والحريات العامة26 . 


وقد عبر عن ل ل 
0 الع علان الرسمى عن فشل ا 
في انحاوللات والمساعي التي لحدل الان من أجل | الخروج ناذه نا هرة الخاضي 
المسدودء لن يتحمل مسؤوليتها في | لواقع إلا أولنك الذين لايريدون أن يروا 
بلادنا تصل فى يوم ما إلى التناوب 5" أي إلى عهد التطبيق 
الفعلى للممارسة الديمقراطية السلمية) 27 . 

0 في الوقت 0 كان فيه الالحاد 0 وحرزب اا يتشاور 
0 لكرنقدراية ١‏ الديمقراطية للشغل ل مجلسها الوطني بد يوم 19 
نونبر 1994 الذي تراضة نوبير الأموي وكان قد تم إطلاق سراحه بعد الانتخابات 
القرينية الأخير ةروفان قيرك ا شال هاخا باقفاد الركدية الفقابية السياية 
الحكومية خصوصا في مجال (العشيقيا ل» وإدانتها طرد العمان وإغلاق المؤوسسات 
الصناعية رمم د الاي ا 


عبني سني لطالته العميال |" أنه اوضح عدم دخول ل النقابية إلى 
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هذه الحكومة؛ كما أكد أن خير حل للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد هو تنظيم 
انتتخابات جديدة وهو ما اعتبر من طرف بعض الملاحظين تعبيرا عن عدم استعداد 
الكونفدرالية لدعم لا مشروط الحكومة المعارضة. 

وقد دامت مدة المشاورات قرابة الغلاثة أشهر» وفي بداية يناير 1995 أخبر 
رضا اكديرة مدير الديوان اللمكي ومستشار العاهل المغربي الذي كان مكلفا 
بالتفاوض مع أحز اب المعارضة امحمد بوستة الأمين العام لحزب الإستقلال بأنه 
سيكلف 5 ل سكين من اساي ار ات وبينما الجميع ينتظر 
تشكيلة حكومة المعارضة أصدر الديوان الملكى يوم 11 يناير 1995 بلاغا حول 
المفاوضات مع أحزاب المعارضة بشأن تكوين الحكومة جاء فيه: «اسقبل بالديوان 
الملكي ليد أحمد رضا جديرة مستشار جلالة الملك السادة اليازغي وبوستة 
وابن سعيد أيت يدر الذين أكدوا له استجابتهم للقرار الملكى دون أن يقرنوها بأي 
قوط ط من أي نوع إلا أنهم أضافوا أنهم يعارضون أن يكون السيد إدريس البصري 
ضمن أعضاء التناوب. إن جلالة الملك نصره الله يدرك أسباب معارضة قادة 
الخارطة لكنة يبر أن الشرول عديها تومن سانيا شف ا سي بصير 
المسيسات المقدسة وقرر في القوت الخاض ر العدول عن إنشاء حكومة التياوفت 
ويلا عندها قو قاسيس حى كوية عق ووه اك ١‏ اكزيها الأغليية البر لدائية اطانيه 
العنصر السائد29 ) . 


وفي اليوم الموالي أصدرت أحزاب الاتحاد الاشتراكي الاستقلال ومنظمة 
لعمل الديمقراطي بيانا أكدت فيه أن الشطر الأول من وثيقة المطالبة بالاستقلال 
تحقق بفضل التلاحم الوطيد بين الشعب والعرش لكن تحقيق الشطر الثاني من 
ا مازال النضال متواصلا من أجل تحقيقه يق فسعت تفية الخترير 
والتجديد قضية الشعب بأكمله ومايزال الآمل معقودا على استكمال الإصلاح 
الدستوري والسياسي لتدشين عهد جديد من الديمقراطية الحق يضع حدا لسيطرة 
قوى التسلط والاستغلال. وجاء فى البيان على وجه الخصوص:(إننا سنظل 
مخلصين للمشروع التاريخي والحضاري الذي نعمل من أجله القائم على أساس 
تدعيم نظام الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية» الذي تتوفر فيه مؤسسات 
مثيلية سليمة تحظى بالمصداقية الكاملة» وحكومة مسؤولة تتجسد فيها كل شروط 
الإنسجام والتضامن. ولذلك سنواصل النضال من أجل إقرار التغييرات المنشودة 
في الميادين الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقضائية 
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والثقافية المسطرة في ميثاق ؛ الكتلة الديمقراطية» وفي برنامجها ومذكراتها وبياناتها 
لتحقيق طموحات الأمة في بناء المغرب القوي والموحد والمتقدم). وقد أرخ هده 
البيان أيضا في 11 يناير 5 30 , 


وإذا كانت اللماوضات الأولى بين أحزاب المعارضة والعاهل المغربي حول 
قيقع والغناوب قد نعلت اساسا لأساف تعر ق باعبلاف سير تاويل 
المقتضيات الدستورية» حيث اعتيرت المعارضة أن دستور 92 ينص على تعيين 
الوزير الأول من الأحزاب الموجودة داخخل البرلمان وضرورة توفر الحكومة على 
أغلبية فى المجلس تساند مشاريعها وسياستهاء فإن المفاوضات التى انطلقت فى 
خريف 94 والتي كانت تملك حظوظا أقوى للنجاح» باعتبار تخلي العاهل المغربي 
عن كل الوزارات التي رغب في الاحتفاظ بها في السابق» قد فشلت أساسا 
سبي رغبة العاهل فى امتموار إدريس البصري في مهامه على رأس وزارة 
الداخلية» بينما رفضت ذلك مطلقا أحزاب المعارضة.؛ وإن كانت قد أبدت 
استعدادها للتخلي عن هذه الوزارة» على أساس ألا يستمر في تولي مهامها 
إدريس البصري » كما لم تعترض على وجود إدريس البصري في الحكومة 
كمستشار للعاهل المغربى. وقد اعتبر البعض الاعتراض الذي قدمته المعارضة 
مجرد عذر وأه يهدف إلى إعاقة المفاوضات وعدم تشكيل حكومة المعارضة؛ 
بينما اعتبره البعض الاخر حقا من الحقوق الدستورية باعتبار عدم تنتصيص 
الدستور عى استثناء وزارة الداخلية من عملية التناوب السياسي. 


والواقع أن بعض المؤشرات كانت تشير منذ البداية إلى إمكانية حصول مثل 
هرا اللزلاف تعول شخض وزير الذاخلية» حية خرصت أخزاتب المسارضية ترود 
انطلاق العمليات الإنتخابية على وصف إدريس البصري بكونه مهندس 
الاتتخابات في المغرب وصانع كل نتائجها ابتداء من انتخابات 77-76 إلى 
الاتتخابات غير المباشرة لشتنبر 93 » وعلى التأكيد بأن وزارة الداخلية و مصالحها 
تشكل نوعا من الحزب السري الذي يتحكم في رسم الخريطة السياسية لابلاد. 
وفي هذا الصدد أدلى حمل اليازغي الكاتب الأول بالنيابة للا تحاد اراي 
خلال شهر فبراير 4 بحديث صحفي لإحدى الجلاات الفرنسية جاء فيه أن 
وزير الداخلية والإعلام هو الرئيس الحقيقي للأغلبية الحالية. فقد اختار رئيس 
مجلس النواب وك لوعن رربي ميس م اد 
وأضاف اليازغي أن كريم العمراني وزير أول من الناحية الشكلية فقط» فالواقع أن 
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الحكومة التي تكونت بعد الانتخابات ليست تقنوقراطية» بل تتوفر علئ أغابية 
يقودها إدريس البصري. وذهب إلى حد التأكيد أن إدريس البصري هو الرجل 
السياسى الوحيد داخخل الحكومة التقنوقراطية لأنه يتوفر على أغلبية برلمانية (....) 
وأوضح اليازغي أن الغريئ "كان يدتقن تفده كبيرا لو أن البصيرئ كادي الدكوعة 
وأنشأ حزبا خاصا به 31 . 

أما محمد بوستة أمين عام حزب الاستقلال فأعلن مباشرة بعد فشل التناوب 
أنه يجب تغيير بنيات وهياكل وزارة الداخلية وإعادة النظر فى طريقة اشتغالها 
واستبدال الرجال المسؤولين فيها. كما أكد أنه من الصعب على أحزاب المعارضة 
أن تمسح ر بجرة قلم كل ماقالته عن إدريس البصريء ووزارة الداخلية 
50 عمالها في بعض الأقاليم أو تسيير بعض الجماعات؛ 
وتعمل في نفس الوقت في حكومة واحدة معه. وذهب إلى حد القول بأن 
المعارضة ستطلب من البرلمان إنشاء لجان بحث وتقصي حول طريقة اشتغال وزارة 
الداحلية والموارذ المالية التي تتحكم فيها. ونفى نفيا قاطعا أن يكون حضور 
البصري داخخل الحكومة أمرا ضرورياء وأكد بأنه باستثناء العاهل المغربى فليس 
هنالك شخص حضوره ضروري على الساحة المياسية الوظية32.وهوما أكذةه 
إحدى افتتاحيات الاتحاد الاشتراكي التي أوض حت أن الدستور وإرادة الشعب 
هما اللذان يحميان المؤسبسات المقدسية للمغرب و ليس ى الأشخاص؛ لتتخلص نفس 
الافتتاحية إلى القول بأن «فشل هلف أخاولة اللديدةنيين :أن" العلاقا شين الدولة 
وامجتمعين السياسي والمدني لاتزال تحكمها قواعد جامدة وعتيقة مليئة بالتشكك 
وانعدام الثقة؛ وأن سلوك الإدارة تجاه الشعب لايزال يتميز بالتعالي وتقوده نظرة 
تحقير المواطن واعتباره قاصرا وغير مؤهل للمشاركة في تسيير شؤون بلاده (...) 
وبعبارة أخرى تبدو الإرادة في وكين المقرني مين اذوات التطور والتحديث 
ومواجهة ديات القرن المقبل غير متوفرة بعد» والخلاصة أ احعراب الوطنية 
لمر طية لاتشكك في كفاءة اليل إدريس ال لبصري ولا في إخللاصه ولكن 
نظرته وأسلوب تسييره للشؤون العامة يتنافى وتصوراتها ومنهجية عملها' 33. 

ومن جهة أخرى؛ وكما كان متوقعا » اختلف حزب التقدم والرشتراكية مع 
باقي أحزاب المعارضة حول ضرورة تخلي إدريس البصري عن وزارة الداخلية. 


وانتقد بالخصوص الإخاة الاشةاة كي وحزب الإستقلال ووصف موقفهما 
بالععيت» كتنا اتسفههما بالامعنيداد بالرأي وعدم إشراكه في اتخاذ القرار34 . 
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وذهب علي يعتة إلى القول في أحد البرامج التلفزية بأن الحزبين السالفين لم 
استغرقته المفاوضات خصص لمكافثة طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين 
الحزيين 35. وللتذ كير فإن أمحمد بوستة كان قد طلب من العاهل المغربى أثناء 
المفاوضات التى انطلقت بشأن تشكيل الحكومة في خريف 93 ألا يحضر حزب 
التقدم والإشتراكية اجتماعات العاهل مع المعارضة. 

إن السؤال الذي أصبح يطرح نفسه بالحاح بعد فشل هذا الاقتراح الملكي 
الثاني» هو ما الذي يجعل المعارضة ترفض تشكيل الحكومة يسبب عدم مراقبتها 
لوزارة الداخلية» أو وجود إدريس البصري على رأسها؟ الواقع أن هذه الوزارة قد 
احتلت منذ بداية الاستقلال موقعا خاصا بين المسؤوليات الوزارية وهو ما كان 
يدفع الأحزاب إلى التنافس من أجل الحصول عليهاء وهو ما تم لبعضها فعلا 
ا وميه سي تاراري الاسزب الخوري 
اماه المغربي بتاريخ 16 3 7 بأن كرون قطاغات الداخخلية والأمد اعد 
والدفاخ الوطني في أيد حايدة اندي إلى ا يورب ف اللسيان برذلك 
مرش وا كرحس ادوس ادي ود اسلا وزارة الداخعلية في 
0 01 وزارة زارة الداخلية على جائب كير الأهية ا أشرنا 
إليه م- ن قبل حين أوضحنا أن هذه الوزارة تملك صلاحيات واسعة تتجاوز 
الصلاحيات اخولة لوزارة الداخلية في الأنظمة الاي د 000 
عدة قطاعات ويف كما ررقف إش راذا قيطا على تليق عيذ مبزة الل كوم فى 
5 ل مناطق المغرب بواسطة العمال والولاة الذين يوجدون تحت السلطة المباشرة 
لوزير الداخلية» ما يجعل هذا الأسرروووا ارلا حقية كما أخارت ان :ذلك 


ات اا 


امل » الذي رشح مرة أمرى متصب الو ا 2 يجري مشاء انيع 


من أطر المحزب تم ترشيحهم توي مناصب وزارية و كان م لفو اه 
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محمد المصمودى إلا أن كل هؤلاء تم إستبعادهم م ن طرف الوارسر دوك - الشيء 
الذي لم يدل رضاهم » كما لم ينل رضا المعطي بوعبيد - وجل هؤلاء من المقربين 
إليه- الذي لم يبد حماسا كبيرا لمساندة هذه الحكومة الجديدة . وقد وصل 
سخط أطر الإتحاد الدستوري إلى مداه عند محمد المصموديء الذي إستقال من 
مهام رئاسة فريقه في مجلس النواب» بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة. 
ومع ذلك فقد حصل الاتحاد الدستوري على حقائب وزارية هامة كالعدل والمالية 
والسياحة إضافة إلى الثقافة والبريد والبيئة والعلاقات مع البرلمان. 

تقد وتقدم الكاتب العام للحركة الشعبية أيضا بلائحة تضم أكثر فرك السشتري 
عضوا من أعضاء الحزب»؛ 550 وزراية لكمانية مدي وهو ما يمكن 
اغتبارة اتعضارا كبيزا لهذا الكزي.عحيث لم يسيق له أن صنل على هذا العدد 
من المقاعد الوزارية. بالمقابل حظي ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني فقط بحقائب 
وزارية في حكومة الفيلالي الثانية» وتم إبعاد كل الوجوه المعروفة في الحزب عبد 
الله القادري» الطاهر شاكر .. ولعل الصراع الكبير الذي شهده الحزب في صيف 
4 والذي انتهى بطرد خالي هنا ولد الرشيد وموسى السعدي وعبد القادرا بن 
سليمان من المكتب السياسي» إضافة إلى النتائج المتواضعة التي حصل عليها 
الحزب فى الانتخابات التشريعية يقف وراء ذلك. 


وقك:تميق هذه لكر بالإضافة إلى عشرين وزيرا يتدمون إلى أحزاب 
الرقاق لاون وسيواني 15 اورورا تعترزفراطيا على رأسهم إدريس البصري الذي عين 
وزيرا للدولة في الداحلية. وانعدة لهؤلاء التقنوقراطيين عكاتب الافهانل 
السمويية و الصيدد البمشري»: :والقيدا ركذو استعاعة وار رتاف اللتصضية (البرية 
الوطنية والتعليم العالي والسكنى. وقد كان فصل الداخلية عن الإعلام» بعد 
زواج تم قرابة عشر سنوات» أهم ما ميز هذه احكومة مع إسناد حقيبة الاتصال 
كن أحك المقسرنين قن ارين العرقي إمائة الى خررج يروي الارني الرسود 
من الحكومة وإسناد حقوق الإنسان لد الوزراء «المشاغبين) الذين ينمي إلى 
الأاه الدستوري 52 


ويمكن أن نري في هذه الحكومة انتصارا كبيرا لأحزاب الوفاق خصوصا 
الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري» الذين لم يسبق لهما ان حصلا على نفس 
العدد من الحقائب الوزارية فى أية حكومة سابقة» علما بأن الاتحاد الدستوري 
٠ ' 5 5 5 ٠‏ اده 
رغم حصوله على أكثر من 80 مقعدا نيابيا في برلمان 84 لم يحصل سوى على 
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أربعة مقاعد في الحكومة التي تكونت بعد الانتخابات» كما أن هذا الحزب قد 
حصل لأول مرة على حقيستي العدل واماية اللتين ظلتا لعشرات السنين حكرا 
على التقنوقراطيين. ويمكن أن نرى أيضا في هذه الحكومة الجديدة والطريقة التي 
تشكلت بها دليلا على بالا الخزافي الرفاق [لمزلدلة هرا لاة دكلفة: إذ لم تتقدم 
هذه الأحزاب بأية مطالب خاصة؛ بل إنها لم تدمكن حتى من اخختيار الوزراء 
الذين يمثلونها بكامل الحرية واكتفت باقتراح عدد كبير فون الا منماء تونق لكين 
فقط في الحصول على رضا السلطة. بالإضافة إلى ذلك فإنها قد حرمت من عدة 
حقائب هامة كالسكن والتربية الوطنية والتعليم العالي والاشغال العمومية 
والتجارة والصناعة الشيء الذي يجعلها تراقب أقل من 50,/ من ميزانية الدولة 
المومبوعة رهم إشارة الوراراضر كنا ل هذا يعني بوضوح أن وزتها داخل 
الفاوضاك هن أجل تدكرل لكوي كاق أقن يكب من ررد الأهراب المفارضة 
رغم تفوقها من الناحية العددية على هذه الأأخيرة دال مجلس التواب. 

بي بعص الباعتين الممحمين بدراسة الاتتخابات في مختلف الأنظمة 
السياسية أنه لايكفي أن تضمن السلطة الساهرة على الانتتخابات حرية المواطنين 
في الانتخاب» وحرية الأحزاب في المشا رك وقدع الرشحن لحت عن 
انتخابات تنافسية بل لا بد أن تكون هذه الانتخابات ذات رهان حاسم وأساسي 
بالنسبة للمجتمء40 . فهل يمكن القول بأن الانتتخابات المغربية» وبالخصوص تلك 
التي نظمت خلال سنة 1993 تتوفر على هذه الخاصية؟ ْ 

الواقع أن وظيفة الانتخابات في المغرب ليست هي إذ ران اعلية واثر: 
مدعوة للحكم في حين يقتصر دور الملك على تمثيل وحدة البلاد والسيادة دون 
تدخل مباشر في الاختيارات الاقتصادية والسياسية بقدر ما هي إبراز نخبة سياسية 
باهم إلى بتاعي اليدن الأول اذيك البك - وبتوجيه منه في ممارسة بعض 
اهام التنفيذية41. إن مفهوم البرلمانية اعرد يحي عن طير الخربي لأن الملك 
أمير اللافنين عو الذي يحدة امعياراك الأنة الأسياسيةة ويكتفي المجهاز التنفيذي 
ومجلس النواب بالحرص على تنفيذ هذه الاختيارات الملكية: ومن هنا فإن 
الأحزاب المغرببة تعصرف كهيئات مساعدة للملك تعبر عن اخشلاف أعضاء 
النخبة في كيفية تنفيذ اخحتيارات الأمة ضمن حرية التعبير لاينبغي أن تمس مجال 
الملكية والدين الإسلامي كدين للدولة والقضايا التي حصل حولها إجماع 
وعطى 22 
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لقد ظل هذا النموذج سائدا منذ أن وضع أول دستور مغربي» ولم تتجاوز 
أية حكومة من الحكومات التى شهدها المغرب طوال العقود الماضية التعليمات 
الملكية في المجال الاقنصادي أو السياسي. وقد ساد الاعتقاد بعد التعديلات 
الدستورية التي جاء بها دستور 92 خصوصا بعد تنصيصه على اخخقيار الحكومة 
من الأغلبية البركاية وفبروزة تصواها على مراقد مجلس التواي قبل سروم 
في العمل ؛ على أن تغيبرا أساسيا قد حصل على الممارسة السياسية المغربية» وبأنه 
ربما حان الوقت لتتحمل فيه الحكومة مسؤولياتها النامة تحت سلطة الوزير الأول 
عبد عن التوجيهات الملكية , إلا أنه تبين فيما بعد أن التعديللات الدستورية لم 
تمس أي مجال من المجالات التى يحظى فيها الملك بصلاحيات واسعة. وهذا ما 
كدق الخاو اعدو اخادتاك د ل 3 افى نفك واقيك الفذليات الأتكاية. 
فخلال الحملة الانتخابية التشريعية ليونيو 93 بعث العاهل المغربي رسالة إلى الوزير 
الأول يحدد فيها الخطوط العامة للسياسة اللاقتصادية المستقبيلة للبلاد وقوه كان 
يعني أنه كيفما كانت النتائج ج التي ستسفر عنها صناديق ق الاقتراع» فإن الأغابية 
البرلمائية لايمكن أن تطبق سياسة اقتضادية مخالفة لهذه السياسة الملكية» مما ركد 
انهاه عه اللوكانيةو و كما كان لامر قن اندها ردت الشارقة» مدعو نقد 
العو فى لكر هده الساية كرتي 0 ظ 

في نفس الإطارء وقبل إجراء الإتتسخابات غير المباشر ة لاستكمال أعضاء 
مجلم ن النواب صدر في الجريدة الرسمية ظهير ملكي رقم 1 -347-93 بتاريخ 10 
شتير 41993 يغدل ويكمل بعفن مقعضيات مدوئة الأخوال الشخضية :.وبذلك 
يكون هذا المجال قد أصبح من اختصاصات العاهل المغربي التي لم ينص عليها 
الدستور» ولكنها فض معد ملاجيائة كأمير المؤسين. وكان العاهل المغربي 
قد حذر الأحزاب السياسية في السابق من إقحام فسالة لون لوال 
الشخصية فى النقاشات السياسية والانتخابية. 


بالإضافة إلى ذلكء فإن العاها ل المغربي في عرضه الأول الذي قدمه 
للمعارضة البرلمانية للمشا ل ل عر ع ل ده 
العددية داخحا ل مجلس النواب» ضمن لها التمتع باستقرار سياسي وتشريعي لمدة 
ثلاث سنوات على الأقلء وهوما يعني أن أحزاب الأغلبية ستتحملك الصلاحيات 
المخولة لها من قبل الدستور لإطاحة الحكومة وذلك امعثالا للتعايعات الملكية: 
ونا ينعا لي المخاطرة بالافتراخ ض بأن رغبة العاهل المغربي في إشراك المعارضة 
في المسؤوليات التتفسدية: لا علاقة لها بالنتائج الانتخابية ع وبأن العرض الملكي 
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لهذه الأحزاب بتشكيل الحكومة؛ كان سيتم حتى ولو أنها حصلت على نتائج 
اقل اهمية.. 

كذلكء وسيرا التقليك ا مغربي ) كل العام المغربي هوالمفسر الاول 
للدستورء وهوما يعتبر ايضا امتدادا لدوره كامير للمؤمنين يملك صلاحية تفسير 
وتأوها النضصوض لاما مزة سحنيك:اعثر أن سيفو 009 وليشنة يا تعنينا د الوازير 
الأول من الأغلبية» كما لايلزمه بالموافقة على التشكيلة الحكومية التى 
يقترحها 43 . 

وإذا كان العاهل المغربي قد احتفظ بكل الصلاحيات التي يتمتع بهاء 
خصوصا فيما يتعلق بالتدخل المباشر في أمو ر الحكم وتوجيه السياسة الاقتصادية 
للبلاد» فإن المعارضة البرلانية 44 لم تبك ان :استغداد للاستمرار في قبول قواعد 
اللعجةا السيلايية كمنا رسعكا ولك مقره طزيلة و مو وما يفسر رفضها الاقتراح 
الملكي الأول بتسشكيل حكومة تحظى بدعم برلماني يضمنه الملك؛ خخصوصا وأن 
الفوض الملكن الأول جاء مرفوقا يبعض الشروطء كأن لايتجاوز العجز في الميزانية 
لسسبه ة 711.5 من الناتح الوطني الإجمالى 4 وعدم تجاوز نسبة محتلمة من التضخم. 
أجل إرساء قواعد ملكية دستورية 45. كما رفضت المعارضة العرض الملكي الثاني 
لمتعاة ومح يي عا وابون ا ار 
00007 حين أسدى العاهل رغيعه في الاحتفاظ بإدريس البصري وزيرا 
للذاعاية:.واعقيريت قنور هذا الأخير مافيا أيقنا المقصبيات الدسقورية» الى 
حب ا ا ا لام 0 
0 العاجلة 5 وهو الأمم لذي 56 لاه عاها: 

وإذا كانت الانتخابات التشريعية بالنتائج التي أشف نت عنها والرهانات التي 
ود وج ووه لاح ررينوسي 
النخبة وتوجيه السياسة العامة للبلاد 46 . 
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إن أول وظيفة تقوم بها الانتتخابات غير التنافسية هي الوظيفة التخديرية» 
وذلك بمنحها الجماهير مناسبات دورية ومؤقتة من أجل تفج فكيزتاتيا المراسة 
بشكا ل عاني دون أن يعرضها ذ ذلك لأي قمع أو عقاب من طرف السلطة. ومن 
كانةذلك ان رضي لونم أعيرة سار كا انصياعيا للجماهير خلال الفترات التي 
تفصل بين تنظيم الانتخابات. إن إعطاء جرعات متكررة من هذا الخدر - 
الانتتخابات غير التنافسية - للمواطئين يساهم بشكل فعال في إظهار بطلان 
لاط رمحاتك ايديم مصداقية زعمائهاء كما يساهم في إقداع المواطنين 
بشرعية السلطة القائمة 

أما الوظيفة الثانية لهذه الانتخابات فهي الوظيفة التواصاية حيث يتم 
استخدامها من أجل تمرير بعض الشعارات والتوجهات العامة نحو النخب اتحلية 
أو المواطنين بصفة عامة وإقناعهم بأهميتها بالنسبة للبلاد ومستقبلها. 

وتكمن الوظيفة الثالثة لهذه الاتتخابات غير التنافسية فى قيامها بدور 
التحكيم بين النخب الاي ارات ال اال روي سل على إبعاد 
الاتخاص غير ا رظب دوب 4 وتشجيع تشجيع كل من يظهر استعدادا للتعاون معها 
ويملك بعض المؤهلات التى لكل نالا عل واف للك ان 

والواقع أن هذه الوظائف ال: لعن ممت الإشارة ماي و ا 
الكليانية أو شبه الكليانية» والتني تميل إلى نظام الحزب الوحيد أو مكمه :(الطغمة 
الميكرية هنا بالتوييدة للمغرب فيبدو والامر مختلفاء أن النظام السياسي الق ثم 
يحظى بمشروعية كاملة الشيء الذي يؤ كده الإقبال الكبير ب 2 
السمواتية 0 الوطنية والمحلية على المشاركة في الانتخابات التي 
ينظلمها ع > ندا ن السام اعنعت كا إلى توفير جوالدزاهة واحياد في هذه 
الاتتخابات » وذلك يشتهادة الملاحظين الأُجانب 9 ما يجعل الطريقة التي تنظم 
بها أة قرب ماتكون إلي الانتخابات في الأقطار الديمقراطية. غير أن أهم ما ع 
هذه الانتخابات هو أنها تبعد عن التنافس الانتخابي مجالات سياسية 

وأسعةع مجايساهم في اخختزال الدور السياسي الذي تقوم به النخب التى 
فرزها هذ الاعيحاباءت وهذا فااثيين: بعد قفشل المشاورات بين ل 
المغربي والمعارضة حول تشكيل الحكومة. ودارب ادال بد 
دووها ابره ي عاللتاع ل تصناط) دو أأعصوط الدفاع عن حقوق الجماهير الو 

ولد كه أن قر نيه اشير ارا لايك انها ا 


والبيى :عن امك 00 
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وهكذا يتبين أن وظيفة البرلمان الحقيقية تكمن في كونه يشكل الفضاء 
الونضين الدف دكن أن يسدر فيه عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة 
للمواطنين وذلك في إطار لعبة الأغابية والأقلية ثما ينتج عنه إلغاء كل شكل من 
أشكال التعبير عن هذه المطالب خارج قبة مجلس النواب» فنفس الإتهامات التي 
توجه إلى الحكومة من طرف نواب المعارضة داخخل المجلس لايسمح أن يتلفظ بها 
المواطن العادي في مكان عام وإلا فإن ذلك سيعرضه للعقوبة مهما كانت أهمية 
أو وظيفة هذا ١‏ المواطن. وهذا ما اتضح بشكل جلي مع اعتقال ومحاكمة الأموي 
فقد توبع وسجن لكونه قال - وهو ليس نائبا بلمانيا- ما لم يفت نواب المعارضة 
يرددونه منذ ازيد من ثلاثين سنة. 

إن الأمور تسير وكأن وجود البرلان يعني أن كل شكل من أشكال ال حوار 
الاجتماعي قد ألغي» رغم الدعاية التي ترافق اجتماعات الحكومة بقيادة النقابات 
مشلا والتي لاتعطي في أغلب الأحيان ان الي انطلاقا من كون السلطة ترى 
أن الملأجورين » مشلهم في ذلك مثل باقي الفئات والطبقات الاجتماعية الأخرى 
يتوفرون على ثمثلين عنهم داخل البرلمان والذين يسهرون على مصالحهم, إضافة 
إلي ذلك فإن كل عبر جباصري من الطاب التي تتقدم بها المعارضة داخل 
مجلس النواب يمكن أن يواجه بإجراءات صارمة. وهذا ما حصل فعلا في 
المظاهرات الجماهيرية سنوات 1990-1984-1981-1965. باختصار » إن وجود 
مجلس النواب يعني احتكار المعارضة من طرف فعة خاصة؛ واقتصار وظيفة 
مواجهة السلطة وانتقادها على نواب أحزاب المعارضة. 
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أشارت معظم الصحف الوطنية» بما فيها صحف المعارضة الى نبا استقالة اليوسفى من مهامه 

ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي يوم 93/9/29 ؛ ثم عادت صحيفة الاتعاد الاشتراكي إلى 

توضيح الخبر في اليوم الموالي» حيث قالت بأن الاستقالة قد قدمها اليوسفي يوم 2)93/9/29 أي 

مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات غير المباشرة في اجتماع المكتب السياسي » وأن هذا 

الأخير رفضها وأن اجتماعا مقبلا للجنة المركزية للحرب سيحسم في هذا الأمر» كما أكدت 

أن السبب الرئيسي وراء استقالة اليوسفي هو الاحتجاج على تشويه الانتتخابات خصوصا في 
شطرها غير المباشر وبأنه غادر المغرب إلى فرنسا يوم 26 شتنبر 1993. 

03 13132 عآ 


(9») ) تم الإعلان عن طردهما يوم 93/9/17 (الشرق الأوسط) وعن عودتهما إِلى الحزب يوم /93/9 
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3 (الشرق الأوسط). 
الاتحاد الاشتراكي والعلم »كل الصحف الوطنية الصادرة يوم 1993/10/10. 
الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء » كل الصحف الوطنية الصادرة يوم /93/11 
8. 
العلم» الاتحاد الاشتراكي» أنوال 5 نونبر 1993. 
الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 1993. 
بيان اليوم 93/10/28. 
تضمن قانون المالية لسنة 1994 خلق 25.510 منصب شغل بالاضافة إلى ترسيم 3123 موظفا 
مؤقتا 22/12/93. 
أكد المعطي بوعبيد في برنامج وجه وحدث (القناة المغربية الشانية) أن حزبه قد فكر في 
التصويت ضد حكومة الفيلالي وبأن بعض الجهات نصحته بالتريث. 
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ذهب النائب محمد المصمودي رئيس الفريق الدستوري إلى حد طرح سؤال على رئيس 
الحكومة التقنوقراطية حول تصريحات الوزير المكلف بالخوصصة عبد الرحمن السعيدي في 
برنامج «وجه وحدث» في القناة التلفزية الثانية التي جاء فيها أنه لايجد في المغرب جرنا 
سياسيا يناسب أفكاره 94/7/10. 
الصحف الوطنية المغربية 94/7/10 
4 هلطه11] - عمتتد لطا نا . ععموقع عل اما نآ[ ,:8513050101. خم 
رسالة الأمة 94/5/31. 
حوار مع سعيد أمسكان في ماروك إيبدو 94/9/30. 
شين البيان في العدد السابق من ماروك - ايبدو 
1/4 اء 24/6/94 00طع27 - 31310 
بيان اليوم 95/1/26. 
حوار محمد اليازغى فى ماروك إيبدو 94/10/28. 
تقرير محمد الياز غي مام اللجنة المركزية للحزب: الاتحاد الاشتراكي 94/11/7 
الاتحاد الاشتراككى 94/11/14 
الاتحاد الاشتراكي 94/11/23 
كل الصحف الوطنية الصادرة يوم 95/1/12 
صحف المعارضة : العلم و أنوال» الاتحاد الاشتراكي 95/1/12 
حوار مع محمد اليازغي 17/2/94 0ا1710ى عمناءل 
حوار مع محمد بوستة في ماروك - إيبدو 95/1/20 
الا تماد الاشتراكي 95/1/16 


بيان اليوم 05/1/26 
جاء ذلك في برنامج (و جه وحدث) الدرين قدمته القناأة التلفزية الثانية خلال شه فبراير 
5 . 


مخمد ضريق » الأخراب'السياسية المغريية» مرجع سايق ض 904. 

تطرقنا بتفصيل لدور وزارة الداخلية في النظام السياسي المغربي في الفصل الاول المعنون 
مكانة الغرفة التشريعية داخل النظام السياسي المغربي . 

هذا ما أشار إليه أيضا تقرير البنك الدولي عن الوضعية في المغرب» حيث ذكر أن صلاحيات 
واسعة مركزة بين يدي وزارة الداخحلية التي تهتم» إضافة إلى مسؤولياتها الطبيعية المرتبطة 
بالأمن والحفاظ على النظام» بالوصاية على الجماعات المحلية ووكالات النقل الحضري وتوزيع 
الماء والكهرباء وإعداد التراب والسكنى 16/10/95 عمه:823 الى 

أسندت حقيبة حقوق الإنسان إلى المحامى الذي مغل الحكومة فى الدعوى التى أقامتها ضد 
الأمرف بتو لقف 1 1 ْ 
- 1ن" 5010155» ,1101165 أنه وعصاع6” وعز متتعل 5طو1اعع1ت وع.] رأعمرع11 لالان) 
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-,1202811651115 51316 065 2011110165 125116111015 5ع[ ,للقننةن) [أعطع1ك1 
.110 .00216122013126 11010 بال عتاواتكث 1 2 12001011105 ا انا 1مه051-010م7 
560.5 .1975.2 نولوط 
محمد معتصم. الحياة السياسية المغربية مرجع مذ كور ص 59 
جاء ذلك في الخطاب الملكي يوم 93/11/6 بعد رفض المعارضة الدخول إلى الحكومة, 
الصحف الوطنية 93/11/8 
باستثناء حزب التقدم والاشتراكية 
جاء في استجواب مع محمد جسوسء عضو المكتب السياسي للاتحاد الإشتراكي؛ أن 
أحزاب المعارضة رفضت الاقتراع الملكي لأنه ينتنافى مع المقتضيات الدستورية» وقبوله كان 
يعني أنه لا أهمية لنتائج الانتعخابات التي أجريت وللدستور المراجع وللبرمان المشكل:0/]3206 
3 00طع11- 
- 5016121 ع1 تصهقل كتطماعع61 5ع 11221102[مع 51 أء ع20116 ,عا لمتطع5 ,ن) عمم7اتطاط 
61 1 2 . 011110116 ع501620 ع0 115322156 عتالاع1 م[ 1933-1974 211101112116 
10 .م.1977 
كأن تشجع مثلا على فشل أعضاء النخبة الذين لم يعودوا صالحين للعب أدوار أساسية في 
هذه الانتخايات! 
100-05 جم 1 م0.. 20116 ,اع 1قطء5 ,ن) عم اطاط 
هذه الملاحظة تهم بالخصوص الانتخابات التشريعية المباشرة . 
بعض نواب المعارضة - خصوصا الاستقلال- يضفون فعلا على أسكلتهم طابعا دينيا يدخل 
صراحة في إطار الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . 
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الان وقد أشرفنا على نهاية هذا العمل هل يمكن ال لقول بأننا تمكنا من 
الإجابة عن بعض التساؤلات ابننون انطلقنا باد دن انمتطلفنا فغلة أن لبحدد 
الميكانزمات الأساسية التي لا اع النخبة؟ وهل استطعنا 
فهم وتفسير اختيارات الناخبين والوقوف على محددات هذه الاختيارات؟ 
وبتعبير آخر هل أصبحت اتتخابات 1993 بعد هذا العمل واضحة وجلية ثما يمكن 


الواقع أنه رغم الجهود الكبيرة ال: لتي بذلت في هذا البحث فإن صاحبه 
بع اويا و وك ويا انيد ما 


ولعل 5 مأ 5 استتخلاصه من التجربة الانتخابية التي شهدها المغرب 
خلال سنة 1993 أن الممارسة السياسية المغربية مطبوعة بشكل واضح بجدلية 
الثاييق والمتحول. الغابيق لجاسار ديع الجارب الإنتتخابية المغربية السابقة ومثيلاتها 

في الذول لحري والمتحول هقر نظ أرظيا لهجا راس الممائلة 5 فى المغرب وغيره من 
الول وقل يبدو هذا الامرس قي المسفسفلة: اللغويةإذا لم نسرع بتو صيحه. 

ويمكن القول بأل أصرحت السلطة السياسية من نجهة والمعارضة الؤسساتية 
من جهة أخرى أدوار محددة بشكل ثابت يتم رصدها في كل التجارب 
الانتتخابية المغربية بوضوح. فقد تعودت المعارضة الامحاد الاشتراكي ومن قبله 
الاتحاد الوطنى على وجه الخصوصء على رفض تزكية كل الدساتير التي يتم 
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عرضها على الاستفتاء منذ الاستقلال إلى الآن وكان هذا الموقف الذي حرصت 
المعاوضة خرصا كبيرا على الالتزام يه فك برر في السابق بضرورة انتخاب مجلس 


تأسيسي يقوم بوضع الدستور» أما اليوم فقد تم التخلي عن هذا المطلب واكتفت 
المعارضة بالإشارة إلى عدم كفاية الاصلاحات الدستورية ا مقترحة. 


وبالموازاة مع ذلك تعودت المعارضة المؤسساتية على المشاركة في كل 
الانتتخابات الجماعية والتشريعية التي نظمت في المغرب منذ الاستقلال مع استثناء 
واحد؛ غير أنها اعتادت التلويح بعدم المشاركة كلما رغبت في الحصول على 
المزيد من المكاسب والضمانات. أكثر من ذلك فقد حرصت المعارضة المغربية فى 
كل الفسارب: الاشكائرة على #قديد لوضفينا فى مواهيلة الساطة في اللشهور 
السا بقة لموعد تنظيم الانتخابات » لإظهار عدم تزكيتها للمسياسة المتبعة وعدم 
موافقتها على تممارسات السلطة» كما أنها تستغل هذه الفترة السابقة للانتتخابات 
لشرح وجهات نظرها وعرض برامجها واقتراحاتها وإبراز اختلافها مع السياسة 
المنبعة» الشيء اللي فك أن درف قم بحيلة كفا به راقن لذوانها .مسو 
المعارضة في ذلك الرغبة في إقناع الناخبين بعدم وجود أي تواطئئ بينها وبين 
السلطة. 

بالمقابل تعودت هذه الأخيرة أيضا في كل الفترات السابقة َه للانتخابات أن 
تقدم بعض التناز لات للمعا للمعارضة» كأن تسمح لصحافتها بالعودة للظهور» كما 
كان الأمر في السابق» أو تقدم مجموعة مسن . الضمانات حول نزاهة الانتخابات 
ال ل 0 حقائب من أجل مراقبة 
عملية إجراء الانتخابات كما حصل سنة 21976 أو بتشكيل لجنة وطنية مكونة 
من ممشلي الأحزاب» من أجل نفس الغاية) وهذه هي الصيغة التي تم اختيارها 
سنتي 1983 و 1992. كما أن الو سم اك 
الأكيد على أنها ستعمل على التزام الحياد التام وترك الحرية للمواطنين للتعبير عن 
اختياراتهم. ويبدو أن كل هذه الاجراءات التي تتتخذها الحكومة تهدف أساسا 
إلى ليا احزاب المعارضة وحثها بالتالي على المشاركة في الانتسخابات 6 وعيا 
منها أن اتتخاب مجالس محلية أو غرفة تشريعية وطنية بدون مشاركة المعارضة 
سينز ع عن هذه المؤوسسات المنتتخبة كل مصداقيةع لذن المعارضة تدرك مدى 
حرص السلطة على مشاركتها هذه فإنها تظهر حدة في المواقف؛ وتدع الشك 
يحوم إلى آخر لحظة حول مشاركتهاء أو تلوح في حالة الإعلان عن المشاركة 
يإمكانية مراجعة قرارها. 
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أما فيما يخص الثوابت بالنسبة للتجربة المغربية مقارنة مع مثيلاتها في 
يي ل 
الات الع > اا طابعا محليا في المغرب» حيث تدأثر باضلوية تعامل 
الأفراد وطريقة سفكيرهم ومنظومتهم الأخلاة قية» إلا أن هذا لايمنع وجود قواسم 

مشتركة مع كل الحملات الانتخابية التي تنظم في مختلف الدول. ولعل الثابت 
ا شي هذه المملاات الانتخابية هو لجوء لحيل أوداليفات التي تمثلهم 
إلى ع عدة أساليب وطرق تقليدية 0 دم 5 
لسار اي 00 القن ب لجرأ يبيغ ري بابز 3 


بالنسبة لاتحولات» يمكن القول بدون تردد» بأن انتخابات 1993 سجلت 
انتقالا نوعيا مهماء فعلى خلاف كل التجارب الانتخابية السابقة شاركت كل 
الأحزاب السياسية المغربية في هذه الانتيخابات من أجل الحصول على أكبر عدد 
حكن من المقاعد في مجلس النواب, وده اقبت دو ار وو امير عور 
الأحسرانن «اليمينية) في كل التجار ب السالفة » فإن أحزاب المعارضة قد تبنت 
هذه الاستراتيجية وك مرة» حيث كانت هله الأسد انب الأخيرةه قد ودف أن 
لك ر أثناء تنظيم كل اقتراع أنها تهدف بالخصوص إلى تعريف المواطنين يبرامجها 
ومبادثها وأهدافهاء دون تطلع الحن الوصول إن السلطة ا الاسكاباتة»: 
وكانت تبرر موقفها هذا بعدم توفر شروط النزاهة والحياد. م خلال انتخابات 
ا ل لي ل 0 
001 م مشتركة من المرشحين بين حزبي الاستقلال والاتحاد 

شعرا كني أبلغ وليل على :3[ل6: وقد اهتئمت كل اللعرايوالكنا ركة في هذه 
21 اهتماما بالغا بانتقاء المرشحين الذين سيمثلونها ثما خلق عددا كبيرا من 
ا حبطين والمتذمرين الذين لم يتردد بعضهم في مغادرة الأحزاب التي ينتمون إليها 
أو التمرد على أوامرها. مما يعنى أن الرهان الاتتخابي أصبح يحظي بأهمية كبرى 
عند اعضاء النخبة السياسية المغربية. 


ولعل ما ساعد على إضفاء الطابع التنافسي الحاد على هذه الانتخابات هو 
التأكيدات الرسمية المتعددة حول إجراء اقتراع 1]003 في جو تام من الحياد 
والنزاهة. ل ل ا ا 
لتسليم | لمسؤولية التنفيذية للهيئات السياسية التي تتمكن من تحقيق الفوز في 
الاتتخابات بغض النظر عن توجهاتها السياسية والإيديولوجية. بل إن العاهل 
المغربي نفسه قد أكد في أكثر من مناسبة بأن دخول المعارضة السابقة ة إلى 
الحكومة أمر وارد ومحتمل ومقبول ومستحب. وفعلا التزمت السلطات المشرفة 
على هذه الانتخابات المياد تجاه مختلف المرشح ين والهيعات التيعافية المشار كه 
-الاقتراع المياك- د أن هذا الحياد انتهى إلى نوع من اللامبالاة في كثير من 
الدوائر الاتتخابية» ما فتح الباب أمام شتى أنواع التلاعبات والتجاوزات التي لم 
يتم معاقبة مرتكبيها بالرغم من وجود نصوص قانونية واضحة في الموضوع. 

ويمكن القول بأن أهم مسحول سجلته هذه الانتخابات خصوصا الجزء 
الماك ديات هو حصول المعارضة السابقة على الأغلبية النسبية من المقاعد في 
مجلس النواب متجاوزة يذلاك باقي الأحزاب «الموالية للسلطة) ال* لشيء الذي 
أظهرها بمظهر الأحزاب القوية ذات الامتداد الجماهيري الواسع. غير أن هذه 
الاتتخابات قد سجلت بالموازاة مع ذلك» أكبر نسبة من الممتنعين عن التصويت 
سجلها تاريخ الأمعدانا يبرا لخرمين إضتحافة :فين عالة تمن الأو راق املعاة رهق 
ما يعني أن قرابة نصف الناخبين المسجلين قد قاطعوا بشكل أو بآخر هذه 
الاتتخابات. ولعل أهم مفارقة يمكن رصدها هو ارتفاع عدد المرشحين والراغبين 
في الترشيح داخل كل الهيئات السياسية وبين اللامنتمين والتراجع الملموس لعدد 
الناخبين المشار كين» ما يفيد أن هنالك نوعا من عدم التواصل بين النخبة السياسية 
الراغبة في معانقة العمل السياسي على المستوى الوطني وباقي فئات امجتمع. 

إن دزراسقها وتحميلنا للنتائح ج الي أسفرت عننها الانتخابات الباشرة في 
مختلف الجهات والأقاليم قادتنا إلى بعض الخللاصات متناف منهأ اد 
جتان المغربية لا تتوفر على قلاع انتمخابية بال معنى الحقيقي لذلك» لأنه تعذر 
على معظمها الفوز في ججل الدوائر التي سبق أن فازت فيها في الانتتخابات 

بقة» كما تبين لنا أن ناخحبي المعارضة يتم ركزون بشكل خاص في المدن 
ال ياي الحضرية بصفة عامة حيث حصل مرشحوها على أحسن النتائج 
وأغابية المقاعد. وانتهينا في نفس الوقت إلى أن الانتدماء إلى أحزاب المعارضة 
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يشكل عاملا أساسيا سي ؛ إذ أن المرشحين المنتمين في السابق 
إلى المعارضة قد فشلوا فى الفوز حين تقدموا إلى الانتخابات بصفة مستقلة» ثما 
بجا ايد يا يد لعل السكاسى عو لطعم مع 
الناخبين للتصويت لصا حها. وعلى النقيض من ذلك فإن نجاح المرشحين المنتمين 
إلى الأحزاب «اليمينية) يعود بالأسا س إلى شخصية المرشحين» حيث حرصت 
هذه الأع امم على تياو و رشيفيها من نوه النعالبات الوطنية وا محاية التي تتوفر 
على رأسمال رمزي واجتماعي هائل يؤهلها لكسب ثقة الناخبين . 
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المراجع العربية 
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- البصري (إدريس) رجل السلطة - المطبعة الملكية الرباط 1976 

- بوتومور (توم ) علم الاجتماع السياسي » دار الطليعة بيروت 1986 

- بورقية (رحمة) الدولة والسلطة واتجتمع؛ دار الطليعة بيروت 1991 

- الجابري (محمد عابد) العقل السياسي العربي» المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 1991. 

- حزب الاستقلال» المؤتمر العام الشاني عشر الحزب الرستقلال ماي 1989 منشورات المركز العام 
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- معتصم (محمد) النظام السياسي الدستوري المغربي. إيزيس البيضاء 1992 


١ - .‏ 2 3 7 . ل 0 
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.1969 ع7طططعع 1065 .2011016 ععمعن50 ع0 11229156 عنالاع ]1 101 .11310 

5 0100283206 12 06 7020112152 أ دعطغ1' ,([) وتناطيع 112 اه 7131215 - 
111151521101110 أت 017011 12 .11210 11ج 0114101165م 61165 
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تم الطبع فى أكتوير 1997 
5 ع 55 ٠‏ 

فى مطابع افريشيا السترق 

الهاتف : 25.98.13/25.95.04 


الفاكس : 80 00 44 


النخبه السياسيه 
والسلطه 


خزاقا لما لوحظ في بداية الستينات , قإن السلطة لم تعد تبدي تخوقها من 
الكاسل عح الآتحزاي المنيتقة عن العرضة الونظفية : بل أأكذة كظاهر وفيخها في ' 
إشراكها فى تسيير الأهور العامة . وما كان لهذا التحول أن يطرأ على عزاقة 
السلطة بهذه الأحزاب لولا التحولات الشاعة التي عرفها المجتمع المغربي في العقد 
الأخبر والتي همت الجوائب الدييغرافية والاقتصادية والاجتماعية: حيث آصبح عد 
الكان القرويين تقلص بشكل همالجو كل لققاتدة النكان لمشيو ميا يعنم ان 
دعم النخب المحلية القروية لم يعد كافيا للحصول على الأغلبية داخل مجلس النواب, 
ضيااان ميكح اللفاصل الحاضية فى البذال الاتعسادي »على ويه الخصوض, 
أصبحت للنذوجى إشراك فعاليات أخرى ... . 
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رفظ ة رفونو رطام عاومءع د 0' . 
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